أن ارس کاس ا لروش 


او اھا E E‏ 
FEK‏ 58 
رب صب هم_و و میمصت مہ : 


O 
ساي ولا ے‎ 91 2 
مت رارع‎ 


از شاه 
ا نموت 


© دار الميمان للنشر والتوزيع. ۱۶۳۸ه- 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الدويش. إبراهيم عبد الله 
آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. / إبراهيم عبد الله الدويش.- 
الریاض, ١158‏ م 
۸ ص؛ /10<غ اسم 
ردمك: ٩۷۸-۰۳۸۱۸۱۲۱-۸‏ 
۱- عائشة أم المؤمنين. عائشة بنت آبي بكر الصدیق, ت 5۸- 
۲- زوجات النبي أ. العنوان 


2١1-65 ۲۳۹,۷ ديوي‎ 


رقم الایداع: ۱۶۳۸/۰۵ 
ردمك: ۹۷۸-۰۲۸۱۸۱۲۱-۸ 


جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الیمان للنشر والتوزیع. ولا يجوز طبع أي جزء من الکتاب 
أو ترجمته لأي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه على أية هيثة أو نظام إلكتروني أو على الانترنت دون موافقة 
كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر. 

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين. وإدراج الآيات القرآنية بالرسم 
العثماني وفقا لطبعة مجمع الملك فهد الأخيرة باستخدام برنامج « «مصحف النشر للإنديزاين» الإصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية ۱08-1:05: مطورة بواسطة شركة الدار العربية لتقنية المعلومات 
www.arabia-it.com‏ الرائدة في مجال البرمجيات المتقدمة لخدمة التراث الإسلامي. 

الصور مرخصة قانونيًا من WWW. S۸0۲۶5۲0). ٥0‏ 


الخطوط وتصمیم الفلاف : دار الميمان للنشر والتوزيع 


الطبعة الأولی ۵۱۶۳۸ - ۷٠١۲م‏ 


البريد الالکتروني: 00101]710]/770/1.201/77 ©7/0] 
موقعنا على الانتر نت: www.daralmaiman.com‏ 
تابعنا على تویتر: 6۵00۳۸۳۷۵۱۳۱۵۳ 

هاتف: 4627336 11 966+ 

فاکس: 4612163 11 966+ 

جوال : 566405291 966+ 


ESO هم‎ 


ایا 
۳ ۳ و 
م ۲ 

أهري هنزا العمل (مسّم وع عائشة) بکل ملوناته (برناجر تلیفزیوف» 

ولثاث: وتطبيق (i E‏ لنیضات قلي وحرات فوا ري » 

رهراق_ اضس: 

غاله.. را .. ونر .. ورسمة. , وسم 

بناقی ال روع واا آنسي وة یاف » و يع نساء وات 

السامسص)» فلن أجد اروع ولد اعظم ویر أكل اعوزجٌا تطبيقيا 

ولد قدوة ربوية من أم الؤسنسر) عائشة ها 


ارو ب إن كباس رس الدوش 
عمط .ارت وه 


2 
م = 


3 


9 
رد 
چ 


یب و 


7 


6 


O 
0 و‎ 
ی‎ 0 


۳ 


المي ل 2 AK‏ 


دج 
- 
#۳۹ 


۷ 


8 


9 


“+ 
دم 


في 
5 


رب 
N‏ 


9 
4 


"ري 4 je‏ » 
2 وه N‏ 3ه : 
0 ملق د و ٠‏ ج ® 
3 “لم AXA‏ م ١‏ .7 
20 رن 4 ROS‏ مس ۲ 
۰ ۰ 4 “2 و 


١ 0 0 € > ¬‏ م و“ 
۹ ا ١‏ 4 ابو 0-2 0 .> 


RS 


٠ 


© م‎ 2 
KE 
VEG ۷ ما‎ 7# 


سم 


حاولت مرارًا أن آتجاهل ذلك الشسعور الذي ینتابنی عند الحدیث 
أو الكتابة عن هذه السيرة العظيمة؛ والتی بینی وبینها وشيجة ومحبّة 
وليست أي محبّ. حب قلبي إيمانيٌ عقدي؛ ينبض به قلب الابن لأمّه. 


يا الله أي مشاعر! أي رهبة! أي هيبة هذه التى تجتاحنى الان» وتتزايد 
معها آنفاسي وتتسارع دقات قلبي» آشعر الآن كآني واقف على باب آمي 
عائشة ینعَهه أحاول قرعه بأطراف آظافر آناملی دبا ورهبة؛ لهول تلك 


اللحظة؛ لحظة اللّقا فخلف الباب أمّي التي تخفق قلوب الملایین شوئا 
وحبًا لها! 


تمهل يا قارئي العزيز! 
۳ و .0 - 3 
لا تذل المشتاق عن أشواقه 


2 یکون 72 اك في أحه اي ۱۱ 


.)1/۱( البيت للمتنبي في دیوانه مع شرح العكبري‎ )١( 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

فسأكون مدّة هذه الصفحات» وتلك الحلقات؛ مع أمّ المؤمنين 
عائشة + عائشة: الاسم الذي له مكانته في قلوب المسلمين» ليس 
لأنّه اسم مهم أمّ المؤمنين فقطء بل لان عائشة نها شخصيّة نسائيّة 
فذّة جمعت خصالا كثيرة» وحازت على الفضائل من جميع أطرافهاء حتى 
أصبحت قدوة» ومعلّمة للرجال والأجيال؛ ولا غرابة فقد عاشت في بيت 
النبي + أعظم مرب ومعلّم ومؤدّب عرفه التاريخ البشري على الإطلاق. 


و مادو 


وقبل ذلك كانت قد ترعرعت في بيت صديق الأمّة أبي بكر وفع 
بيت نقي لمْ یدنس صنم» بالحكمة ازدانت» وبالأدب تجمّلت. فلا عجب 
دا أن تنشأ تلك الزهرة بعقل سريع النضج» وفصاحة لسانٍ يشيد بها كل من 
استمع إلى حديثهاء فاقت قريناتها عقلا وحكمة ورزانة» وحظيت بنصيب 
وافر من الفضائل والمكرمات. 

وينشأ ناشىئ الفتيان متا 

علی ما كان عوده آب وه( 

فقد نشأت في بيت أبيها؛ بيت الفضائل والمکرمات. والعلم 
والمعرفة والجود والکرم» وعاشت في كنف أبيها في ثراء مقتصد. ثم 
انتقلت إلى بيت فقيرء لکنه غنی بالفضائل والمکرمات بيت كان أشدّ 
جودّاء وأعظم كرمّاء وأعلى علمًا وخلقًا ومعرفة؛ كان تنقل الفتاة بين هذين 
)١(‏ البيت [من الوافر] لابي العلاء المعري» انظر: ديوان اللزوميات (۲/ )٤١١‏ من 


قصيدة مطلعها: 
قداختل الأنام بغير شك فجدوا فقي الزمان وألعبوه 


مقدمة 


البيتين الكريمين سببًا في غرس هذه الأمور في نفسها وسلوكها؛ حتى 
صارت طبعًا لهاء تجري بعروقها مجرى الدم» بل صارت في الفضائل مثلا 
سائرًا في الأمة» وفي العلم بكل فنونه بحرّا لا ساحل له حتى قال أبو موسی 
الأشعري تن في وصفها: «ما آ کل عَلَيَْا َضْحَابٌ سول اللّه يكلف 
عییث قط الا عَائِعَةَ لا وجذتا عندها منه علماه۳. 


وقال معاوية رن «والله ما سمعت قط آبلغ من عائشة رها 
لیس الا رسول الله ب" . 


وقال عروة يَعََتَدعَُ: «ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من 


عائشة )° 


وقال الزهري -رحمه الله-: «لو جمع علم التاس کلهم. ثمّ علم 
أزواج النبيّ ب لكانت عائشة أوسعهم علمًا»2. 


إذا فهي یه بحر لا ساحل له في كل فن من فنون العلم» بحر في 
القرآن وعلومه» وفي الحديث وفهمه وفي الفقه ومقاصده. وفي الفرائض 


)١(‏ رواه الترمذي في المناقب» باب من فضل عائشة نها (ح: ۳۸۸۲) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب». وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 4 ۳۰). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۳). 

(۳) الاستيعاب في معرفة الأصحاب /٤(‏ ۱۸۸۳). 

(8) روا الحاكم في المستدرك (۱۲/4)؛ وذکره ابن عبد البر في الاستیعاب 
(5/ ۱۸۸۳ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۹۹). 


آم المؤمنين عاتشة رضي الله عنها 


وتطبيقاتهاء كما أن لها باعًا طويلًا في الطبّء وفي الشعرء وفي النسب» 
وغير ذلك. 


وهي جبل أشم في الفضائل والمکرمات. ویضرب بها المثل في 
الجود والكرم. 
در إذا جنته يومًا لتشالة 
عاك متا مل ا واا 
يخفي صنائعَةٌ والله يُظهرها 
إن الجميل إذا آختیشه ظَهَرَا(" 
لقد ظهر وجلجل اسم عائشة يَيَعزَْعَنهَا في الكون عبر كل هذه 
السنین» ليس لأنها عائشة فقطء بل لتكامل شخصيتها بشكل عجیب» في 
العلم جبلء وفي الفتيا إمام» وفي العبادة رأس» وفي الأخلاق قدوة. وفي 
الصبر مدرسة» وفي الجود والكرم مثال. 


ما في الأسرة؛ فهي زوجة من طراز فريد! 


وفي الانسانية ليس لها شبيه! فحبّها للأيتام غريب» لقد سمت روحها 
في كل مكان» وطافت في سماء العزيمة والایمان واستقرّت نها مع 
الكبار والأعلام. 


)١(‏ البيتان لسهل بن هارون. ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: »)7١ ٤‏ تفسير القرطبي 
(/ 7”5)؛ غرر الخصائص الواضحة (ص: ۳۳۸). 


مقدمة 


سيرة عائشة نع مدرسة لكل فتاة؛ بل منهج تربوي 
لكل من أرادت التميز. 

فتميّز عائشة العجيب جعلها قدوة ومثلا أعلىء وأنموذجّا تطبيقيًا 
للفتاة المعاصرة. 


إنها تلك الصورة الرائعة التي قدّمها الإسلام عن المرأة المتميّزة» 
فقد كانت عائشة یلع مثالا لريادة المرأة في التاريخ الإسلامي. 
ولا زالت ملع إلى اليوم مصدر إلهام لكلّ امرأة وفتاة أرادت أن تكون 


عظيمة بدينها وثقافتها. 

عظيمة بعطائهاء ومشاركاتها. 

ليس لكل أنثى» فقط لتلك الراغبة في التقدّمء نقدّم هذه السيرة العطرة» 
وحتى يسهل الافادة والاقتداء بسيرة عائشة نع فسيتم عرض حياتها 


بالتفصيل عبر التسلسل العمري لمراحل حياتها كأي إنسان؛ من الولادة 
حتى الممات» حسب ما يلي: 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وهنا وجب التنبيه: أننا حرصنا على خروج هذا الكتاب شاملا 
وجامعًا لكل المعلومات الواردة عن أمّنا عائشة تیاه وعلى مدار 
شتئوانت العمل في المشروع جمعا وحصرًا وتمحيصا وغربلة وتوثية 
ومراجعة وصياغة وتعلیقا وتطبیقا على واقعنا المعاصر... 

وأمّا في (برنامج عائشة) فقد ذکرنا فيه ما سمح به أسلوب البرنامج 
ووقته تلفزيونيا فقط» سائلين الله -عز وجل- أن يرزقنا الاخلاص في 
القول والعمل» إنه سميع مجيب. 


فبسم الله نبد وبه نستعين: 


]1١[ 


سے ر 
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عاتن ئشة AS‏ قدوة() 


عائشة یلع خرّيجة بيتين عظيمين من بيوتات هذه الأمَّة» حيث 
عاشت طفولتها في بيت والدها الصديق ثاني رجل في الأمةء وأعلم رجل 
فيها بعد رسول الله وه وهو بيت علم ومجد وفضل» وبذل وسخاء وقری 
الضیف. فتكحلت عيناها بما تشاهد في هذا البيت من مكرمات وفضائل. 


رهما على الإشلام مُضْطحبان 
فلقد أراد الله - تعالى - أن تنشأ عائشة وََلَدْعَنْهَا نشأة مباركة» 


لتألف الخیر وتصير علمّا من أعلامه. ثم اختار الله لها التوفيق والخير 


)١(‏ إنما بدأنا بحلقة (عائشة متها قدوة) و(في بيت عائشة ووَلََعَنْهَا) قبل حلقة 
(عائشة رها طفلة) للإشارة إلى أن الهدف الأهم من البرنامج هو إبراز جانب 
القدوة من سسيرة آم المؤمنين عائشة يعن فهي قدوة في شؤونها كلهاء بدءًا 
بعيشها وبساطة بيتها. 

)۲( القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين رنه لابن بهيج الأندلسي 
(ص: .)٤۳‏ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


كله فانتقلت إلى بيت أعظم مربٌ» وأفضل معلّم ومزدّب عرفه التاريخ 
البشري على الإطلاق» لتتربى في مدرسة الكمال النبوي المطهر؛ فقد 
كان و يحوطها بمزيد من الرعاية والتوجیه؛ لِمّا توسّم فيها من مخايل 
الذّكاء والنجابة» ولقربها منه جسدا وقلیّاه فهي زوجته» وأحبّ الناس إليه. 


مَنْ ذا يُفَاخْرّني وينكرٌ صحُبّتي 
وشخئا في حضره رياني 
وقد كانت عائشة رَََلَنَهْعَنْهَا بحرصها وذكائها وفطنتها وحبها له ی 
تقتدي بفعله» وتنهج طریقته» وتسير بسیرته» حتى برزت شخصيّتها کقدوة» 
ومربية» ومعلمة؛ لتصبح سيرتها ومناقبها مدرسة بحتذی بهاء فحياتها 
كأنشى بتفاصیلها أنموذج رائع للمرأة وللفتاة المعاصرة» عائشة نجمة 
تتألق» يستهدى بها في ظلمة الليل» خاصّة في مثل هذا الواقع المعاصر 
هي شخصية فذة» هي إنسانة عظیمة» يكفي القول: هي عائشة المواقف 
الرائعة» والسلوك الراقي الحكيم» والتناغم الجميل بين علمها وفطنتهاء 
وبين أناقتها وروعتها. 


Ç0) 


سنستمتع بمرافقة عائشة رََدَايَدْعَنْهَا خلال رحلة حياتها الممتع 
المليئة بالأحداث المعبرة» والمواقف المشرفة. 


سئبتسم مع مرح عائشة ولطافتها. 


1١ 


عائشة رضي الله عنها قدوة 


۲ 5 5 3 9 
وسنتعلم من فقهها وعلمهاء ونحاول أن نعمل کعملها وجدیتهاء 
ونجري ونلعب كسباقهاء ونرتقي بذواتنا مع طموحها وعزيمتهاء لن نترك 
شیّا في سیرتها رَوََلِتَهعَنها. 


سنبدا من بیتها المتواضعء و حجرتها المباركة» -فهي قدوة في بساطة 
بيتهاء فقد كانت حجرتها من الطین» وسقفها من جرید النخل. 

يا الله! من یصدق أن البيت الذي حدثت فيه کل هذه الأحداث» 
البیت الذي حوى كل هذه الخصائص والمميزات» البيت الذي يتغتى به 


التاريخ» ويفتخر به كل مسلم هو: غرفة واحدة فقطء حجرة صغيرة تقدّر 
مساحتها تقريبًا: (خمسة أمتار فى أربعة). 


يا الله زوجة خير البشرء حليلة أفضل الناس» حبيبة أكرم الخلق؛ بيتها 
حجرة واحدة متواضعة صغيرة بجوار مسجد النبى كَكلِ؟ ! 


لقد ضربت عائشة رمتا المثل الأعلى فى هجر الترف» وتحمّل 
خشونة العيش» إيثارًا لِمَا عند الله تعالی» فهي تعلم بأن خشونة العيش لم 
تكن بخلا من زوجها یز الذي خيّره الله أن يقلب له جبل أحد ذهبّاء لكنه 
اختار بي الحياة الحقيقة عند الله عز وجل. 


هي قدوة بطفولتهاء فقد كانت عائشة في طفولتها مثل جميع الأطفال؛ 
كثيرة اللعب» دائبة الحركة» لها صواحب تلعب معهن» تركب الأرجوحة» 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


لكن ملامح شخصيتها بدت في صغرهاء لمعت مواهبها وقدراتها في 
طفولتهاء ومما يدل على نبوغها وذكائهاء وقوة ذاكرتها؛ منذ كانت صغيرة» 
قولها تاذ أن ِل على مُحَمَدِ بت وني لَجَارِية لب 
$ بل ليَاعَةُ موجه وَالسَاعَه أده و مر © 46 [القمر: , 


موقف فيه فطنة» فكيف كانت تتذكر مثل هذه الأمور رغم أنها كانت 
صغيرة؟ ! 


عائشة رها قدوة بنتاء فقد كانت علاقتها بأبويها علاقة متينة» 
علاقة رائعة» قائمة على الحبّ والثقة والتقدير» لكنهما أبوان كغيرهما من 
الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات» قد يقع منهما الغضب والشدة 
وكانت تتوجس من غضب أبويهاء ومن رد فعلهماء فمرة أقيمت الصلاة» 
وار يه لسن أصوات شجار بين أزواج النبي يك فقال 
وکر احرج یاه سول اللو ی اللاو واخث في أفْوَاضهنَ 
ارات و فَخْرَّجَ ج الي يكل فَقَالَتْ عَائة: 11 يقضي الذي يك صَلاتف 
فيجي؛ ابو بر فيقڪل بي ویفعل. فلا قَضَى الب لاو صَلَانَهُ آناهاآبو یکی 
فمَال لها قولا شدیدا»۳. 

(1) رواه البخاري في تفسير القرآن باب قوله: ل بل له موعذهم ولسَاعة أذ 
مر ® 6 [القمر: 5؛] (ح: ۲ 4۸۷). 


(۲) رواه مسلم في الرضاع باب القسسم بين الزوجات. وبیان أن السنة أن تکون لكل 
واحدة ليلة مع یومها (ح: ۲ ۱6). 


عائشة رضي الله عنها قدوة 


تأملن - يا بنات - خوف عائشة من أبيهاء الممزوج بالتقدير والطاعة 
له. فكانت العلاقة مع أبويها تقوم على الحب والثقة والتقدير. 


. 5 مر مر و رجف ۳ 5 5 e»‏ ۰ ۰ ۰ 
آیضا عائشة موتا قدوة زوجة» وفي موقف طريف ظريف ورد 


أن ابا بر رنه جَاءَ يَستََذِنُ عَلَى ال كل قسمع عَائِسَةَ وهي رَافعة 
وت علی ول الله اذد َه فَدَحَلَ» فقال: ی َة أمَ رُومَانَ 
وال (أي: يريد أن یضربها) أَتَرْفَعِينَ صَوْئَكِ عَلَى سول الله يك؟ قَالَ: 
فا ای یه وی فا خرج آبو بخ أخذ التي يكل يعو له 
يتَرَضَاهَا: «لا رين آي قَدْ خلت بَْنَ الرَجُل وَبَيتَكِ» قال: نع جَاء وک 
َاسَأدنَ عله فو جه اگما قال: فاون له مَدَحَل؛ قال له أبو بكر: 
يَارَسُولَ الله آشرگاني في سلیکما كُمَا أَشْرَكْتُمَانِي في حَرْيَكُمَا0”". 

فتعالوا نحلّل هذا الموقف بعض التحليل» ونتلمس فيه بعض ملامح 
القدوة: 


موقف أبي بكر رنه في تأديب ابنته محمود ورائع» ولكن الأروع 
سنها؛ مما يدل أنها َلْهَا كانت تعيش متقدمة على ستها. 
والأكثر روعة هو موقف النبى ككل وحلمه الكبير» وسعة صدرهء 


(۱) رواه آبو داود في الادب باب ماجاء في المزاح (ح: 4۹۹۹ قال الألباني في 
الصحيحة (5/ ۵ :)٩‏ «هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير العيزار» فإنه من 


رجال مسلم وحده». 


۱۷ 


أم المؤمنين عاتشسة رضي الله عنها 


وحنكته في القضاء ادن لسسع ل یره E‏ فماكان 
منه ل إلا أن حال بينهماء فاستجاب أبو بكر لتدخل النبي ب فأعرض 
عنها وخرج. فما إن خرج الصدّيق وَلبهعَنهُ حتى جعل النبي ب يحتوي 
المشكلةء ويترضى زوجته وحبيبته» فالخلافات الزوجية لا تحل بتبادل 
الاتهامات والمحاكمات لمعاقبة الجانيء إنما يحلّها الود والتفاهی 
والاحترام والتراحم. فإذا وجدت هذه المعاني الجميلة لانت العریکت 
وخفض الجناح. وكان النجاح بتذليل العقبات. 


قال لها الحبيب بل مداعبًا: «ألا ر ن آي قذ حلت بين الرّجُلٍ 
وی فتراضى الزوجان» ثم دخل عليهما أبو بكر رن ثانية» ليجد 
مفاجأة غير متوقعة! لقد رأی الضحك والبسمة تعلو القسمات! فما الذي 
حدث بين خروجه وعودته؟! آبهذه السرعة انطفأت النار؟! أبهذه السرعة 
تمت السيطرة على المشكلة؟! فأدلى الصذيق يعن بدلوه في هذا الجو 
المرح» دون أن ينبش في تفاصيل المشكلة كأي والدٍ عاقلٍ لبیب؛ فقال: 
يا رَسُولٌ اللو آشرگاني في سِلِْكُمَا كَمَا أَشْرَكْتّمَانِي في حزیکُما!". 


إن هذا الموقف يبرز ما عليه عائشة رون من نضح وعقل وتفهم 
في تهدئة العواصف. حيث سارعت بالرضا وقطعت دابر المشكلة» ولم 
تقف عند التفاصيل والاسباب. بل طوت تلك الصفحة مباشرة لتفتح مع 
زوجها وحبيبها ما صفحة أخرى» فاستطاعت تحويل المشكلة الطارئة 
إلى طاقة تجدد دماء الحياة الزوجية. 


جاده رضي اللة ا قدوة 


وهكذا فليكن حل الخلافات الزوجية» موقف فيه رفع صوت. 
فيه محاولة ضرب من والد الزوجة» وتدخل من الزوج لإنقاذ الموقف» 
ثم الملاطفة والمزاح والتصالح» وأخيرًا: الابتسامة والضحك. كل هذه 
الأحوال في موقف واحد في بيت عائشة» فكيف بعشرات المواقف 
والأحداث؟! 


لاحظوا الروعة في سرعة احتواء المشكلة؛ والمبادرة في حلها 
فور وقوعها دون أن تتضخم وتتكبر» ولذا سرعان ما رجعت العلاقة مر 
أخرى بين عائشة وزوجها رغم حجم المشكلة رقة وتلطف الرسول ييا 
من جهة وسرعة رضا عائشة» ولينها وانکسارها لزوجها من جهة أخرى. 
كل هذا ساعد على فتح صفحة جديدة» وانتهاء المشكلة» وتحول الحادث 
لتجديد الحب بين الزوجين. 


عائشة ولع وی ا ا ی انها 
مبلغا لا يخطر على بالء فقد قالت: «کنث آذخل بَيْتِي ای ذفِنَ فيه 


سول الله َك وبي اصع توي فأفول: زا هو زوجي وآبي» لما دفن 
کک قَوَاللّهِ مَا دلت الا وأا مَسْدُودَةٌ عَلَنَّ ثیابی (أي: مستترة) حَباءً 


سر م مر 


ا 7 


)۱( رواه أحمد (ح: )6 والحاكم في المستدرك (ح: ۲ وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰/۸): 
«رجاله رجال الصحیح». وقال محققو المسند (4۲/ ۱ 4): «إسناده صحیح على 
شرط الشیخین؟. 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فمن اعتنائها الكبير وحساسيتها الشديدة فى أمر الحياء صارت 
تستحى حتى من الأموات. فما بالنا بالأحياء؟! 


عائشة تتا قدوة في الكرم؛ وفي سخاء نفسها ه15 لنتأمل 
هذا الموقف. فَعَنْ أَمٌذَرَةَفَالَتْ: بحت ابن الزییر إلى عانق هه بِمَالٍ في 
غرارتین» قالت: 1 ثمانين» أو مائة ألف درهم» قالت: فدعت عائشة 
بطبق وهي يومئذ صائمة» فجلست تقسمه بين الناس» فأمست وما عندها 
من ذلك درهم» فلما أمست قالت: «يا جارية هلمٌّي فطوري» فجاءتها 
بخبز وزيت» فقالت لها أمٌ ذرة: ما امستطعت يا عائشة مما قسمت اليوم 
أن تشتري لنا لحمًا بدرهم نفطر عليه» قالت عائشة: «لا تعنفيني لو كنت 
أَذْكَرتَتِي لفعلت»”. 


ياالله! هكذا تقولها عائشة رها بکل بساطة كم يهز هذا 
الموقف الوجدان؟! أيعقل أن يصل التجلى والإيمان بالإنسان أن ينسى 
حتى نفسه؟! 
تجود بالنفس إن ضْنّ البخيل بها 
والجود بالنفس أغلى غاية الجود“ 
)۱( مفردها: الغرارة» وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. معجم 
دیوان الأدب (۳/ ۹7 المعجم الوسيط (۲/ 14۸). 


(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۷ وأبو نعیم في الحلية (۲/ 1۷). 
(۲) البیت لمسلم بن الولید الملقب بصریع الغواني. انظر: دیوانه (ص: ۲۱). 


۲۰ 


عائشة رضي الله عنها قدوة 


أكانت من الأغنياء حتى تنفق كل ما تملكه على المحتاجين؟ نعم 
كانت من الأغنیاء لكنّه ليس غنى كثرة الأموالء له الغنى الحقيقي: 
غنى النفس» فلم تكن عائشة ذات مالء إلا أن ما رزقها الله به تجود به 
عن طيب نفس لا لأنه يفيض عن حاجتهاء كلا والله؛ فقد وصفها ابن 
اختها عروة بن الزبير بقوله: «آنها تصدّقت بسبعين ألفَا؛ وإنها لترقع جانب 
درعها رَتإَدعَنيَ))2. 


عائشة عا قدوة أيضًا في عبادتهاء ومن يتتبع سيرتها را 
سيرى بوضوح قوة شخصيّتها الإيمانيّة» فهي بحق أنموذج ومنهج تربويّ 
وعمليٌ لكل مسلم ومسلمة فمما پروی عنها آنها ركعت ثَمَانِي رَكّعَاتِ 
وَقَالَتْ: الو نُشِرَ لي بو بكر ما رکه (يعني: لو عاد أبو بكر للحياة مرّة ثانية 


و وو 7 


ما ترکتهن) وََالَتْ: رَكَعْتَهُنَّ عَلَى عَهد ای يكل يعني: سأحافظ علیهن. 
وفی روایة: «لن أرّال أصلى تمانی رَكْعَات مشله»(. 
أي: مثل الحبیب يا إذن فهي نها تعلن آنها لن تترك صلاة 
الضحی حتی ولو عاد أبوها آبو بكر للحياة فلن تنشغل به عن رکعات 
الضحى الثمان» هکذا كانت منزلة صلاة الضحى عند عائشة» فكيف بمنزلة 
الصلوات المفروضة عندها ينها 


.)۱۸۷ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
رواه البخاري في التاريخ الأوسط (۱/ ۱۷۲) والحديث أصله في موطأ مالك‎ (۲( 
.(AS (ج:۳۰) والستن الكبرى للنسائي (ح:‎ 


۳۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


هي أيضًا قدوة في سعة علمها وطموحهاء يروي عروة بن الزبير» عن 
أبيه قال: «ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن» ولا بفريضة ولا بحلال 


ولا حرام؛ ولا بشعر ولا بحديث العرب. ولا بنسب؛ من عائشة»)”". 


وقد كانت رها من أعلم الناس بأسباب نزول کثیر من آیات 
القرآن» واستنباط الأحكام منها. وأوتيت لسانا سؤولًا لا یفتر من الاسئلة 
للنبي يله اختصرت الکثیر من المسائل والأحكام وفرت الکثیر من 
اجتهادات أهل العلم» فقد كانت ذات قلب زکي» وعقل ذكي. لا تتوقف 
عن مراجعة النبي يل أو الاستفهام عمّا يغلق علیها ينها 

عائشة عنما قدوة في التجمّل والتزيّن» فهي کغیرها من النساء 
تحب التجمل والزينة» هکذا هي فطرة المرأة وطبيعتهاء زوجة مثالية كانت 
کثیزا ما تتزيّن» وتحبّ التجمل واللباس والطیب» ولبس القلائد والخواتم 
وما شابهها من آدوات الزینة لكن لم تكن تبالغ في زينتهاء أو تسرف بالمال 
لاقتناء مثل هذه الأدوات. أو الإكسسوارات. أو الثياب. 

كأنّ عائشة رنه تقول للنساء: إن التجمٌّل والزينة فن» وذوق» 
وبساطة وليس تفاخرًا وتنافسًا ومبالغة في صرف الأموال. 


وهکذا لو أردنا استعراض تفاصيل حياتها رَوَدَلنَْعَنَْاه واستعراض 
ملامح القدوة فيها؛ لطال بنا العرضء وطال بنا الوقوف ولن ننتهي 


.)٤۹/۲( حلية الأولياء‎ )١( 


۳۲ 


عائشة رضي الله عنها قدوة 
بسهولة لكن حسبنا آننا وبكل فخر سنعيش في هذا الكتاب مع دقائق 
وتفاصيل حياة عائشة رجوالفعتها: 
عائشة طفلة» بكل طفولتها وبراءتها. 
عائشة بنا بكل شقاوتها ومرحها. 
عائشة آحتَا بوفائها ودفء أخوتها. 
عائشة زوجة بم تعاملها وحنكتها. 
عائشة حبيبة بعواطفها ورومنسيتها. 
عائشة غيورًاء عائشة عابدت عائشة فقيهة» عائشة کريمت عائشة حيية 
عائشة سياسي عائشة ووداعها لحبيبها ية عائشة مثقفة» عائشة وصديقاتهاء 
عائشة والمرح» عائشة والمشاكل الزوجية» عائشة وكيفية قراءتها للقرآن» 
إلى أن نصل للنهاية: عائشة إلى الرفيق الأعلى رمع وأرضاها. 
۰ 1 0 
تقول عائشة رجوِیعنها متحدثه بنعم الله وفضله علیها: «لقد اعطیت 
تسا ما أعطيتها امرأة إلا مریم بنت عمران: لقد نزل جبريل بصورتي في 
ل 59 2 1 ۰ 
بکرا غيري» ولقد قفبض ورأسه لفي حجري» ولقد قبرته في بيتي» ولقد 
حفت الملائكة بيتي» وان كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فیتفرقون 


۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبةٌ وعند طیّب ولقد وعدت 
مغفرة ورزقًا كريمًا»”". 


قال الشاعر ابن بهيج الأندلسي: 

بصفات بر تختهد مَعاني 
وَسَبِفْتُهُنَ إلى الفَضَائْلٍ کلها 

َالسَبْقُ سَبقي والیتَانْ عِتاني 
مسرض الب ومات بين تَرائبي 

ف الوم بَزمي والرّم ان زّماني 
زوجي مول الله لْمْ َر یره 

الله روج جني به وځجاني 
واتا؛ جبريل الأمينٌ بصُورّتي 
آنا که العَذُراء عِنْدِي سل 

)١(‏ رواه آبویعلی الموصلي في مسنده )٩۰/۸(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 


(۲/ ۱ «واسناده جید». وذکره الهيئمي في مجمع الزواند /٩(‏ ۱ وفال: 
«وفي الصحیح وغیره بعضه. وفي إسناد أبي يعلى من لم آعرفهم». 


۲٤ 


عائشة رضي الله عنها قدوة 
تكلم الل العظيمٌ بحجتي 
وَبَرَاءَتَي في مد مُخكما قران 
ذا هكذا هي سيرة عائشة ويه يها منهج تربوي تطبيقي رائع 
لكل فتاة معاصرة» فرصة لتعيش مع هذه الإنسانة العظيمة» ومع تكامل 
الشخصية في حياتهاء فأمتنا اليوم تعيش أزمة قدوات؛ خاصّة على 
مستوى الفتيات والبنات. فاستعراضنا لسيرة عائشة بهذا الشكل منذ أن 
كانت طفلة إلى أن توفیت حتى تستشعر الفتيات روعة وجمال عائشة 
كقدوة» ولتأخذ كل فتاة جميع زوايا ومراحل وتفاصيل ودقائق حياتها؛ 
وسنحاول أن نقف -بمشيئة الله- على كل فضل من فضائلهاء وعلى كل 
هذه هي عائشة وا نَدُعَنْمّا وهذا شيء من جوانب القدوة فيها. 


سؤال تطبيقي: 
لماذا وكيف نعيش القدوة في حياة عائشة وَيَدعَنهَا؟ 
الإجابة باختصار: 
آولا: استشعارنا بقيمة القدوة وأثرها في حياتناء وعائشة أنموذج 
تربوي تطبيقي لكل فتاة بما وهبها الله من منزلة ومكانة وخلق. وتكامل في 
شخصيتهاء وحدة في ذكائهاء واحتوائها للعلم بسرعة مذهلة. 


.)4۲ القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين معا (ص:‎ )١( 


Yo 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


انیا: وضوح حياة عائشة يَََليَعَنَهَا بكل تفاصيلها ودقائقها ونقلها 


كل الدقائق بحياتها وحياة المصطفى ية باعتبارها ما للمسلمين» وزوجة 
للنبي الکریم 


ثالثا: زواجها المبكر بالنبى ية واستثماره َة شباب عائشة وفطنتها 
وحفظهاء فأعدّها لتكون خير مصدر يرجع إليه المسلمون من بعده» ولذا 
خصّها الله بنزول الوحي على النبي ية وهو في لحاف عائشة دون غيرها 
من نسائه ۳ 


رابعًا: قوة شخصية عائشة ینعی وجرآتها في إبراز رأيهاء ونقدها 
للآراء مهما كان مخالفهاء بل كانت تنتقد بعض النصوص التي تری آنها 
تعارض القواعد الثابتة في الدين؛ ما بسبب وهم من الراوي» أو عدم فهمه 
النصوص على الوجه الصحيح. 


5 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه البخاري في كتاب أصحاب النبي ی باب فضل عائشة رتیه 
۴ ا 5 رب و 2 ره ۳ ۰ ۳۹ 
ونصه: قال يَكِِ: «يا آم سَلَمَةَ لا تژذيني في عَائْسَةَ فإِنهُ والله مات عَلَيّ الوَحْيٌ وَأنا 

في لاف اراو منکن رمَا 


۳۹ 


[Y] 


¢ هه سم رم سر چم 
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سسنتعرف على بيت عائشة وََوَلنَدعَنْهَاه سنحاول أن نلتقط صورًا 
تقريبية للبیت كما جاء في بعض الروايات» لكن لا أخفيكم أشعر الآن 
بشعور غریب. أشعر بمشاعر فيّاضة وأنا أتخايل أني في وسط حجرة 
عائشة رضیهعَعَا وأهمّ بالحديث عن هذا المکان وعن هذا البيت الصغيرء 


آشعر بروحانية عجيبةء وأشعر برهبة وهيبة! ما أصعب أن تختلط المشاعر 
بالشعائر! وأن تختلط الدموع بالخشوع! 


جتن أن العبارات تخونضي» وأن الکلمات تُعجزني» وآطرافي 
الان ترتعش» آشعر بالعبرة تخنقني كأني الآن آشم روائح الحبیبین تعبق 
في هذا المکان أكاد آسمع همس الحبیبین: عائشة ومحمد بيا أسمع 
مسامرتهما؛ آنسهما ببعضهماه آکاد آشعر بحرکاتهماء بأثر خطراتهما علی 
آرض هذه الحجرة المباركة. 


إنها مشاعر محب. فلا حد يلومني بحبهما. 
تعالوا نتعرف على ذلك البیت الذي كان مسرخا لحياة امرأة من 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أعظم النساء وأعلمهن على الإطلاق. 

البيت الذي عاشت فيه هذه المرأة العظيمة فى طفولتها وفتوتهاء 
وشبابها ونضجهاء البيت الذي رغم تواضعه إلا أنه أصبح مهبطًا ومسرحًا 
لوحي السماء تتنزل فيه الآيات» وتّروى فيه الحكم النبوية» والتوجيهات 
الإسلامية؛ لصناعة الحياة السعيدة بكل تفاصيلها. 

تعالوا نتعرف على البيت الذي اعتاد الأمين جبريل -عليه السلام- 
دخوله» والتنزل فيه» واللقاء بمحمد کل 

البيت الذي اجتمعت فيه معجزات وكرامات عزت على غيره من 
البقاع. 

البيت الذي حدئت في زواياه أحداث غيّرت مجرى التاريخ! 


تعالوا نتعرف على البيت الذي عاش أروع وأجمل وأعظم قصّةَ حب 
فى الدنيا. 


البيت الذي واكب فصول حياة زوجية سعيدة» ومواقفها المتمیزة؛ 
هي الأساس والمنهج للحياة الأسرية المثالية. 

هذا البيت الذي يضم اليوم في تاريخنا المعاصر أجساد ثلاثة عظماء 
من عظماء الدنيا؛ أحدهم نبي مرسل بء أفضل من وطئت قدماه الثری؛ 
وأعظم وأكرم البشر وخيرهم على الاطلاق زوج عائشة عتا 


۳۸ 


في بيت عائشة رضي الله عنها 


والثاني أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي؛ 
والد عائشتة أحد أعاظم العرب» وسيد من سادات قريشء العالم بأنساب 
القبائل وأخبارهاء ومن كبار الأغنياء» وأوّل رجل في الأمة بعد النبي كلل 
وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلین» وأول من آمن برس ول الله َة من 
الرجال» وأول الخلفاء الراشدين المهديين. 


ثم الفاروق عمر بن الخطاب أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام» 


وما زال المسلمون أعزة منذ أسلم نع وأرضاه» وثاني رجل في الأمة 
بعد النبي با والصديقء وثاني الخلفاء الراشدين نهر أجمعين 


كيف هو - يا ترى - هذا البيت؟ 

ما صفته؟ 

وكم مساحته؟ 

وكم عدد حجراته وأبوابه؟ 

وما محتویاته؟ 

ومانوع الأثاث فيه؟ 

يا الله! من صدق أن البيت الذي حدثت فيه كل هذه الأحداث.. 
البيت الذي حوى كل هذه الخصائص والمميزات.. 


۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


البيت الذي يتغنى به التاريخ» ويفتخر به كل مس لم هو: غرفة واحدة 
فقط حجرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا خمسة أمتار في أربعة. 


تقول عائشة ينها ما زلت أضع خماري» وأتفضل في ثيابي حتى 


دفن عمر فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارًا» 
عجيب! كم بقي لها دا من مساحة هذه الحجرة؟! 

وممايدل على أن هذا البيت حجرة واحدة وصغيرة» ما رواه 
البخاري وغيره: أن عمر بن الخطاب لما أرسل إلى عائشة يسألها أن يُدفن 
مع صاحبیه» قالت: «كنت أريده لنفسي» فلأوثرنه اليوم على نفسي)”". 

0 ۳ ۳ ها را ۳ 

وعن مالك بن أنس قال: قسم بيت عائشة كته لقسمين: قسم 
كان فيه القبر» وقسم تكون فيه عائشة وبينهما حائط”". 

يا الله! زوجة خير البشرء حليلة أفضل الناس» وحبيبة أكرم الخلق؛ 
بيتها حجرة واحدة متواضعة صغيرة بجوار مسجد النبي كلِِ؟ ! 

نعم بيت عائشة مكوّن من غرفة واحدة فقطء لا تتجاوز خمسة أمتار 
فى أربعة أمتار» أو أقل» حتى أن زوجها كان إذا أراد أن يصلى فى الحجرة 
(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ /7171)» وتاريخ المدينة لابن شبة (۳/ 44). 
(۲) رواه البخاري في الجنائزه باب ما جاء في قبر النبي کف وأبي بكر» وعمر مها 


(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۲۲/۲). 


۳۰ 


في بيت عائشة رضي الله عنها 
0 .- 3 ۳۹ . 0 2ه 030 

وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة» غمزها لتكف قدميها ليتمكن من 

السجود(. 


حجرة عَائْشَّة معا بنیت من الطين» ملاصقة للمسجد النبوي 
فى المدينة. وان بَابُهُا من جه السَّامء وکان لها باب واحد من الخشب» 
وسقفها من جريد النخل. 


ما ارتفاع السقف فكما يصفه الحسن البصري بقوله: «كنت وأنا 
مراهق أدخل بيوت أزواج النبي بي في خلافة عثمان فأتناول سقفها 
فلع 


يعني: قد لا یتجاوز ارتفاع الحجرة عن المترین أو يزيد قلیلا. 


كان بابها یفتح على الروضة التي وصفها الرسول یه بأنها «روضة 
من رياض الحنة» 229 وکان قبره مي جنوب هذه الحجرة» وکانت عائشة 
بعد وفاته وه تقيم في الجزء الشمالي من هذه الحجرة. 


)۱( رواه أبو داود في الصلاة باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة (ح: ۱۲ ۷ والنسائي 
في الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شسهوة (ح: ۱۲۷ 
وصححه الالباني. 

)۲( رواه البخاري في الادب المفرد (ح: ۰4۵۰ وصححه الألباني. 

(۳( هي ما بين بيته يو ومنبره. رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء 
باب فضل ما بين القبر والمنبر (ح: ۱۱۹۵ ومسلم في الحج» باب ما بين القبر 
والمنبر روضة من ریاض الجنة (ح: ۱۳۹۰). 


۳۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح» أن مُحَمّد ُن ابي دی 

o‏ سي اه 37 3 007 و م 
روى عَنْ مُحَمدِ ن هال أنه ری جر آزواج اي ین جرب (أي: 
جرید النخل» مَسْتُورَة يمُسُوح لسر (اي: : جلود الشعر) سا عن ف 
عاس فقال باب ین وه لام لت el‏ 
تال :کان اا واحداه قلت ا ء کان؟ قا 
نوع من آنواع الخشب. 

كانت الحجرة تتصل من الشمال بحجرة فاطمة بنت محمد؛ بنت 
النبي يكل وكان في بيتها كوّة (نافذة)» وکان إذا قام النبي يكل للخروج اطلع 
من الكوة إلى ابنته فاطمة فيعلم خبرها. 


هذا ما وقفت عليه من الروايات المقبولة فى وصف بيت عائشة. 


ما أثاث بيتهاء فليس في هذه الحجرة سوى فراشها الذي ينام عليه 
ET‏ ا 
ن ادم نو 4 وه لیت“ أي: جلد حيوان حشوه من ليف. 


۱( رواه البخاري في الأدب المفرد (ح: ۰6۷۷ وصححه الألباني. 

(۲) رواه البخاري في الرقاق باب كيف كان عيش النبي يك وأصحابه وتخلیهم من 
الدنیل(ح: ٥١‏ ٤٠)ء‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس» والاقتصار 
على الغلیظ منه والیسیر في اللباس والفراش وغیرهماء وجواز لبس الثوب الشعر» 
وما فيه أعلام (ح: ۲۰۸۲). 

(۳) رواه البخاري في الرقاق باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابه» وتخلیهم 
مسن الدنیا(ح: 1401) ومسلم في اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس» = 


۳۲ 


في بيت عائشة رضي الله عنها 


ويرق قلبها الحنون ذات يوم لمرأى حبيبها َة وهو ینام على الفراش 
الخشن. ا ی و ل ا 
تقول: ان لول الله هة فزاش رث غَلِيظٌ قرب آن اجعل لَه راشا 
آخر لیکون طا ول اللو يق فجاءتقال: هما ایا عاب ۹ قُلْتُ: 
رابت اف اشتار با علاط فاردت أن بكرن هذا ازطاکت: قَالَ: ره 
عَنّي وَاللهِ لا فد عَلَيْهِ حتی تَْفَعِيهه قالث عائشة: فرع ال على الَّذِي 


نز 


ت ۲۱۲ 
فبقي فراشها من طبقة واحدة حشوه من اللیف» أي: كان فيه خشونة. 


وفي الحجرة مصباح له فتيلة توضع في الزيت» یمکن لفارة أن تجترّها 


بیسر فقد «استیقظ النبي يلا يومّاء وَقَدْ َحَدَتٍ الفارة له صَودّت بها 
ی السَّفْف لتَحَرّق عَلَيْهِ السقف». 


وكان هذا المصباح لايوقدكل ليلة بل كانت تمر اللیالی ولا یستخدم. 

NS‏ لا 

زشول الل مضباخ ولا عبر 

= لافار فل فیط به وار كن تن وان رشن رغ جر ن 
الثوب الشعرء وما فيه أعلام (ح: ۲۰۸۲). 

)۱( رواه البيهقي في شعب الإيمان (ح: ۹۹۳۳). 

۲( رواه آحمد (ح: ۰۱۱۷۰۵ وضعفه الألباني وقال الارنژوط وزملاژه في تحقیقهم 
للمسند (۲۷۸/۱۸): «صحیح لغیره..». 

۳( رواه الحاکم في المستدرك (ح: ۰۷۰۸۰ وقال صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وربما كان ببيت عائشة بعض الماعون الذي لا يخلو منه بيت» فحين 
کسرت عائشة صحفة -أو قصعة- لإحدى نسائه وا من فرط غيرتهاء 
ألزمها النبي 26 بأن ترسل قصعتها إلى ضرتهاء وتأخذ هي المکسورق 
وربما هذا يدل على أن القصعة كانت من الفخارء وأن ارتطامها بالأرض 
لم يهشمها بالكلية» بل أتى على جانب منها يمكن معه إصلاحهاء ولم 
يكن في بيت عائشة حمام ومستراح لقضاء الحاجة» بل كانوا يخرجون 
ليلاء وكان النساء يخرجن مع رفيقات لهن لقضاء الحاجة» وكان هذا من 
الليل إلى الليل» كما حدث في حادثة الافك حيث قالت: «لما حرجت مَم 
ین طح قب الماع "وكا مرا وک خوج رن الليل 
إلى اليل دك قبل أن تخد الكت (اي: الحمامات") قريبًا من یوت 
قَالَتْ: وَأَمُْنَا نے ارب الأول فی ليرول لاط ی يل 


۴„ ۹ 
أن نَتَخِذّهَا عند بیوتتا»۱. 


يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر: قلت ذات يوم لعمّتي 
عائشة صوفعَها: يا أمّه! اكشفي لي عن قبر النبي َة وقبر صاحبيه» فإني 


)۱( المناصع: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة» واحدها: منصع؛ لأنه يبرز 
إليها ویظهر. قال الازهري: آراها مواضع مخصوصة حارج المدينة. النهاية في 
غريب الحدیث والاثر (۵/ 56). 

(۲) الکنف بضمتین جمع: كنيف» وهو الساتر والمراد به هنا المکان المتخذ لقضاء 
الحاجة. فتح الباري لابن حجر (۸/ 15 8). 

(۳) رواه البخاري في الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضًا (ح: ۰)۲۲۱ ومسلم 
في التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 


۳ 


في بيت عائشة رضي الله عنها 


أريد أن أراهماء وكانت القبورٌ الثلاثة ما زالت داخل بيتهاء وقد غطّتها 
بمایسترها عن العين» فكشفت لي عن ثلاثة قبورء لا مُشرفة ولا لاطئة”"2, 
قد مدت بصغار الحصى الخمر مما كان في باحة المسجد. فقلت: أين 
قبر رسول الله يَكِ؟ فأشارت بيدهاء وقالت: هذاء ثم تحدَّرت على خدّيها 
دمعتان كبيرتان» فبادرت فمسحتهما حتى لا أراهماء كان قبرٌ النبي ككل 
مُقدَّمّا على قبر صاحبیه فقلت: وأين قبر جدّي أبي بكر؟ قالت: هو ذاء 
وكان مدفونًا عند رأس النبي يك فقلت: وهذا قبرٌ عمر؟ قالت: نعم» وكان 
رأس عمر -رضوان الله عليه- عند خصر جدّي قريبًا من رجل النبي عليه 
الصلاة والسلام”". 


اليوم توجد الحجرة النبوية في الجزء الجنوبي الشرقي من مسجد 
الرسول وله وهی محاطة بمقصورة ويحيط بالحجرة النبوية أربعة أعمدة 
أقيمت عليها القبَّة الخضراء التى تميّر بها المسجد النبويّ» أمّا الروضة 


)۱( قال القاري في مرقاة المفاتيح (۳۷۹/۲): «لا مشرفة»: مرتفعة غاية الارتفاع» وقيل: 
أي: عالية أكثر من شبرء «ولا لاطئة» بالهمزة والیاء أي: مستوية على وجه الأرض» 
یقال: لطأ بالأرضء أي: لصق بها.. قال ابن الملك: أي: مسواة مبسوطة على 
الأرض. 

(۲) أصل القصة رواها أبو داود في الجنائزء باب في تسوية القبر (ح: ۳۲۲۰ والحاكم 
في المستدرك (۱/ 275) وفيه زيادة تحديد القبور وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه النووي في المجموع (۲۹۱/۵) وابن 
الملقن في البدر المنیر(۵/ ١۹٠۳)ء‏ وحسنه إسناده الأرنؤوط وزملاؤه في تحقيقهم 
لسنن أبي داود .)١177/5(‏ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


الشريفة فهي بين المنبر وقبر الرسول ٤ة‏ ويبلغ طولها (۲۲) مترّاء 
وعرضها (۱۵) مترًا. 


أخيرًا: هذا هو بيت عائشة من الطین» مسقوف من الجرید. تدخله 
الشاة الداجن, أو الفأرة؛ بكل سر ريما تتقاطر فيه قطرات المطر حين 
تتلبّد السماء بالغیوم» وتهطل الأمطار! 


وهذا البیت المتواضع في أثاثه» والضیّق في مساحته كان لعائشة 
کالفضاء في اتساعه وزینته» فلم تتذمر منه يومّاء بل عاشت فيه مع حبیبها 
محمد ی بکل سعادة وحبور» صابرة راضية» ومتحمّلة کل لأواء العیش 
وشظفه ومضایقه من الفقر والجوع. 


شارکت حبيبها 22 الحياة و خلوها؛ وقد كانت يمر علیها الشهر 
والشهران ولا توقد في بیتها نار للطهي! 


ويسألها ابن أختها عروة بن الزبیر بکل استغراب قائلا: یا حَالَة مَاكَا 
يُعِيشّكُمْ؟ قَالَتْ: «الَْسْوَدَانٍ: ال الما إلا أنه قذ كان رَد کک 
جيرا الصا كت هم تايح وکا تون وه سول الل من 
اه فیسْمَیتا ۷ . 


60 


وعنه اعت قَالَتْ: «مَا أكَلَ آل مُحَمَّدِ دي اين في یو مإ 


۰)۲۵۲۷ رواه البخاري في الهبة وفضلها والتحريض علیها باب فضل الهبة (ح:‎ )١( 
.)۲۹۷۲ ومسلم في أوائل الزهد والرقائق» باب منه (ح:‎ 


۳۹ 


في بيت عائشة رضي الله عنها 


إِحْدَاهُمَا 0 


وو ےر رب 9 ° ي ه 
وعنها ْمَعَن فالث: وف رس ول الله بلا ومَا في بيتي من شيءِ 
كله ذو کید الا شطر شیر في رف لي. فأکلت منه حى طال عَلَىَّ فکلته 
(۲) 


وعنها نها قَالَتْ: «مَا کان لاخدانا لا وب وَاحذ تحیض فيه 
رد أَصَابَهُ ع شيء من ۳ قَالَتْ بریقها» فقصعته نه را ۳۷. 


وهكذا كانت عائشة نشة. قد رفعت لواء الصبر والرضا بشظف العيش» 


وأیقنت آنه: 


(۱) رواه البخاري في الرقاق باب: كيف كان عيش النبي ی وأصحابه. وتخلیهم من 
الدنیا (ح: ۰180۵ ومسلم في آوائل الزهد والرقائق (ح: ۲۹۷۲). 

(۲) رواه البخاري في فرض الخمس باب: آداء الخمس من الدین (ح: ۳۰۹۷). ومسلم 
في أوائل الزهد والرقائق (ح: ۲۹۷۳). 

(۳) رواه البخاري في الحيض. باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فیه؟ (ح:۱۲ ۳). 
قوله: (قالت بریقها) بلته بریقها. وقوله: (فقصعته بظفرها) أي: دلکته وحکته به. 

(6) _ البیتان في المستطرف في کل فن مستظرف (ص: ۳۱۳) غير منسوب. 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وبالرغم من آنه بيت متواضع» إلا إنها تعلمت من حبيبها وزوجها 
رسول الله ية ألا يحتوي ذلك البيت الصغير على أي مخالفة لأمر الله 
تعالى. 


فيومًا ماء دفعتها المحبة التي تمكنت من قلبها لرسول الله ما 
والرغبة في نيل رضاه» لأن تشتري له وسادة صغيرة» يجلس عليها ویتکی. 


وبينما هي تُمئّي نفسها برؤية ثغره الباسم لدى عودته تُفاجأ بأن 
الحبيب يق قام على الباب ولم يدخل» فعرفت عائشة الكراهة في وجهه. 
وأصابتها الدهشتة وكأنها حدّثت نفسها سرًا: ماذا جنیت؟ هل اقترفت 
خطأ ما في حق زوجي الحبیب» وأغلى الناس عندي؟ 


لكنها سرعان ما بادرت بسؤاله بأسلوب الزوجة الرصينة التي تعرف 
كنت تال رها عم مسب هالت بارس لاله ارت إلى الله 
ص 7 مر PE rE ۰2 r‏ 0 اا a‏ س۰ ۳ 2 
وی رَسُ وله فَمَاذًا أَدْثبْتُ؟ فَمَالَ رَسُولٌ الله كياة: «ما بال َو النمْرقة؟»“ 
(2o r‏ 2 مسن مومه 1 7 e‏ ا 4 
فقَالن: اشكريتها لك تقعد عَلَيْهًا ونوس دهَا. فقال رَس ول الله ة: «ٍن 
۹ مر مر و 4 ۳ 2 ت تش و ۰ ۳۹ 9 2ے“ 
آَضحاب هَذِهِ الور يُعَذْبُونَ وال لهم: أخيُوا ما خلفتم. نم قال: إن 
وسم 00 5 ۰ 4 .مه هی 5 
ابیت الذي فيه الور لا تخل الْمَلَائْكَة70". 
(۱) الّمْرُقَة: الوسادة الصغيرة. انظر: الصحاح )٠١١١ /٤(‏ (نمرق). 
زفق رواه البخاري في النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة (ح: ۰9۱۸۱ 


ومسلم في اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة (ح: 
1422 


۳۸ 


في بيت عائشة رضي الله عنها 
الأرواح التي حرمها الله تعالىء وما كان لذلك البيت المبارك أن يحتوي 
على ما يغضب الله تعالى. 


وبهذه المثالية في الرضا والصبر على لأواء العيش عاشت 
عائشة يَبَلَِعَنهَاه وبهذا البيت المتواضع والأثاث المتواضع نامت عائشة 


وهي عروس» ونامت وهي زوجة»ء ونامت وهي أرملة» إلى أن فاضت 
روحها إلى ربهاء فرضي الله عن أمنا الطاهرة المطهرة وأرضاها. 
سؤال تطبيقي: 

ما الذي نستفيده من وصف بيت عائشة زتها وحالها؟ 

الإجابة باختصار: 

آولا: لقد ضربت عائشة رها المثل الأعلى فى هجر الترف» 
وتحمل خشونة العيش. إيثارًا لما عند الله تعالى» فهي تعلم بأن خشونة 
العيش لم تكن بخلا من زوجها ی الذي خيّره الله أن يقلب له جبل أحد 
ذهبّاء فاختار َة الحياة الحقيقة. 

ثانيًا: تعلمنا من وصف بيت عائشة أن الحياة مهما طالت بصاحبها 
فهي قصيرة» وأنه مهما اهم لها وجمع لها فهو صائر إلى دار الخلد» 
وسيلقى فيها الجزاء صابرًا كان أو جزعا. 


۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


المًا: لست هنا أدعو للتزهد والتقشف. بل للقناعة والرضا والتى هي 
أساس السعادة الزوجية بل أس الحياة كلها. 

رابعا: سيرة عائشة رنه ليست مجرد ترجمة ومواقف» بل هي 
منهج وقدوة للجمیع. وخاصة للفتاة المعاصرة. 


GIGI 


۶۰ 


]۳[ 


عاكضة 7 انها دفلة 


ولدت أم المؤمنين عائشة نها في مكة المكرمة بعد المبعث 
pS‏ 


ان مر رم 


سود فلج وا بي العَیّس بَعْدمَا نز الججاب َمَلْتُ: لا ادن له 
ئی اش اود هقف َب لس لس مر آز تن ولکن 

ام ون بي القعیس» فَدَحَل علي ال كلق َقَلْتُ فقلت له: يَارَسُولَ الله 

3 افلح خا آبي 2 اشعوّن ّت أن ان له عتّی ناگ 1۳7 

ال كلِ: «وَمَا مب آن ادن عَمّكِ؟». فلث: یا رو الل إن الرَّجُلَ 

يس هو أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي اماه أبي الفَعَيْسِء فَمَالَ: «انذّنِي لَه ان 

عَمّكِ تربث يَمِينْك)”". 

.)۲۳۱/۸( انظر: الإصابة في تمییز الصحابة‎ )١( 

(۲) روا البخاري في تفسير القرآن, باب قوله: و( لا ناح له ف :ابابهن ولا تابن 
وله إِخْونهنَ رآ اتا اخونهن ولا انا أُحَوَتهنَ ولا سابهن ولا ما ملک أنسنهن َنَت 
که إن ن مه کارت ڪل نی شهیدان ه [الاحسزاب: ۵0 (ح: ۲ ) ومسلم في 
الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (ح: ۵ 4 ۱4). 


3 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وتسع سنين أخرى في بيت النبوة» فكانت طفولتها في بيت الصدق» 


من ذا يُفَاخْرّني وينكرٌ صُحْبّتي 
ومُحَمَدٌ في حجره رباني؟7" 
ثم عاشت بعد وفاة النبي َل إلى أن توفیت في خلافة معاوية نة 
ليلة الثلاثاء» السابع عشر من رمضان» سنة ثمان وخمسين من الهجرة» 
وکان عمرها سیّا وستّین سنة. 


لقد بدت ملامح شخصيّتها في صغرهاء فلمعت المواهب والقدرات 
في طفولتهاء ومما يدل على نبوغها وذكائهاء وقوة ذاکرتها منذ أن كانت 
صغيرة قولها عة : لذ زل عَلَى مُحَمَدِ ية َة ون لجَارِية 
َلْعَبُ قول الحق -عز وجل -: و9 بَلِ آليَاءَهُ موعدهر وَلسَاعَةُ آذك ومر © » 
[القمر: 41 ]۲ . 


۳ 


لقد كانت عائشة نع في طفولتها مثل جميع الأطفال؛ كثيرة 


اللعب. دائبة الحركة» لها صواحب تلعب معهنٌ» وكانت تلعب معهن 


)١(‏ القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عانشة أم المؤمنين هه لابن بهیج الاندلسي 
(ص: ۲؟). 

(۲) رواه البخاري في تفسير القرآن» باب قوله: هل بل آليَاعَةُ عدخ وَالسَاعة أن 
مر © 6 [القمر: ]٤١‏ (ح: 4۸۷). 


1۲ 


عائشة رضي الله عنها طفلة 


بأرجوحة بين شسجرتین» حتى تزوجت وانتقلت لبيت النبوة» وكان من 
حسن خلق النبي يل أنه يُراعي صغر سن عائشة:؛ بل يمگنها من اللّعب 
والمرح مع صويحباتهاء كان يُقدر حداثة سئهاء وحاجتها إلى اللعب في 
مثل هذا السرنّء فكان يسر رب لها صويحباتها يلاعبنهاء وكانت تقول: نت 
لَب بِالْبَنَاتِ (وفي رواية مسلم: عو الل ) على عو زشول الله لف 
وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان النبي ي هة إذا دخل يتقمعن منه» (أي: 
يدخلن البیت» ويستترن منه» ثم یذهبن» وفي رواية ينقمعن)؛ فيسربهن إلي 
(أي: يرسسلهن واحدة بعد الاخری» فيلعين معني" ورف إل وهي 
بنت يسع سين وا معا . 


روط و و تدم 
وتقول ریا : «وَاللهِ لد ريت سول اللو یوم عَلَى باب 
اكت وم ۰ ۳ ۳ ل 1 
حجرتي» یه یعون ِالْحِرَابٍء وَرَسُولُ الله يا يسترني بردائو ِأنظرٌ 
1 14 ۰ ۵ مه ۹1 سا ايه ع2 و ofo‏ ر و <4 0 
إلى لَعِبِهِمْ من بیّن اذو وَعَاتِقِهه نَم يوم مِنْ أجلي خی آکون آناالتي 
آنصَرف» -ثم تقول- «فافدُروا قَدْرَ الْجَارِيَة الْحَدِيئَةِ لسن الْحَرِيصَةٍ عَلَى 
اللو 
)۱( روا البخاري في الأدب» باب الانبساط إلى الاس (ح: ۰ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب في فضل عائشة بعتي (ح: (T°‏ 


(۲) رواه مسلم في النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة (ح: .)١577‏ 
)۳( رواه الحمند (ح: «(YorYfY‏ والحديث بنحوه عند البخاري في النکاح» باب نظر 


المرأة إلى الحبش ونحوهم في غير ريبة (ح: »)0٥۲۳١١‏ ومسلم في صلاة العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (ح: ۸۹۲). 


۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


كان يَكوِيُْضاحكهاء ويُعجب بكلامها؛ ويراعي حداثة ستهاء فذات 
مرة: كانت تلعب باللُعبء فجاءها الرسول يب فرفع الستر وقال: «ما هذا 
ياعائشة؟» فقالت: لعب يا رس ول الله قال: «ما هذا الذي أرى بينهن»؟ 
قالت: فرس يا رس ول الله قال: «وما الذي عليه؟» قالت: جناحان فقال: 
افرس له جناحان»؟! فقالت: ألم يكن لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ 
ضحك رسول الله ول حتى بدت نواجذه»'. 


هذا الرد المقنع من عائشة ة الصغيرة يدل على سرعة بديهتهاء وسعة 
ثقافتهاء وذكائها المتوقد فأعجبه ية سرعة إدراكها للأمور في سن مبكرة» 
وخلال فترة قصيرة صارت ووَاَسَدِعَنهَا عالمة مثقفة» استوعبت ثقافات 
مجتمعهاء بل وكثيرًا من ثقافات الأمم الأخرى من الوفود التي كانت 
تحضر لرسول الله امن جميع الانحاء. 

تفوقت عائشة رَيَليَِعنْهَا على كثير من الرجال» حفظت سنة النبي بيش 
وحدّئت الأمة بأحوال رسول الله َة الدقيقة والجليلة امتثالّا بأمر الله 
تعالى: و وڏ ڪرت ما بش ف بيو ت ڪڪ من ٤ات‏ آله اتمه 
ا :5 4 [الأحزاب: ۳4]. 


و : السنة النبوية» ولعل هذا من أعظم الحِكّم 


)۱( و ۲) وصحح سنده العراقي 
في تخریج أحاديث إحياء علوم الدين (۳/ ۱۳۲۹ ) و أحمد شاکر في تحقیق المسند 
(۱6/ ۲ والالباني في آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص: ۲۷۵). 


44 


خائ رضي ال منوا طفلة 


اعم أجلن ا -عرّ وجل- لنبیه ازبالزًواج من عائشة بسن 
مبكرة» فأدركت تسع نستین من آواعز عمره و حفظ الله بها الكثير من 
دينه بحفظ عائشة هَت سة النبي یر وأحواله؛ ولذا قدر الله عر وجل 
بحكمته وسابق علمه أن تكبر عائشة وهي طفلة نعم كبرت حقيقة بعقلها 
وعلمهاء ووعيها وفقههاء وإدراكها للأمورء وتجاربها. 


> م هوم 3 کر e‏ 0 و 
وروی أنه مسا مائث خدج هل يق أنه ريل 


عَلَيْهِ السام بعَائْمَةَ في مَهْدِء فا یا رَسُولَ الله مَذِ تَذْهَبُ ببَعْضٍ حُرْنِكَ 


ا 


مر سر او 


ون في هخا ین ڪيج م وکا نان رَس ول الو ةيحتف إلى 
بت آبي بر وَيَقُولُ: ديا روما اسْتَوْصِي بِعَائِضَةَ َير وا خفظيني فیها» 


و مره 


فَكَانَ لِعَائِسَةَ بذَلِكَ منزله عند لها ولا ب ۲ يَشْعْرُونَ بار الله فیها»۱. 


رسول الله و قال لها: «آريتك في الْمَنَام ثلاث لیا باتني ك امَك في 

۳ میج @ مس چر2 2 00 هم 4 كر 5 سس ه 

سر من خریر؛ فَيَقُولُ: هذ امراك َأَكشِفٌ عَنْ وَجْهِكِ ادا آنب هي 

)۱( رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۸/ ۰)1۲ والحاکم في المستدرك (ح: ۰1۷۱۲ 
وسكت عنه» وكذا سكت عنه الذهبي» وهو إضافة إلى کونه مرسلا فيه عبد الواحد بن 
ميمون. قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 08): «منکر الحدیث». وقال النسائي 
في الضعفاء والمتروكون (ص: 4 «ليس بثقة رثقة) . وقال ابن حبان في المجروحين 
(؟/66١):‏ «يروي الموضوعات عن الأثبات يحدث عن عروة ب بن الزبير بما ليس 
من حدیثه فبطل الاحتجاج بروايته». ينظر: لسان الميزان (4/ ۸۳). 


0 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
< 1 “2 و 00 8 0 
فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه“ . 


5 و - 2 9 
زجي رَسول الله لم أرَ غیره 
الله روني به وخباني 
ص ی زد و من 
وأتاء جبریل الأمينٌ بصورتي 
فأحَبّني اة حينّ رآني”" 


تلقی النبي و هذه البشرى ولكنه مع ذلك انتظ ر ولم يخطب 
عائشة حتى جاءته خولة بنت حكيم تلك المرأة العاقلة زوجة عثمان بن 
ظعون وفع آجمعین» فذكرت عائشة ياء ورشحتها للنبي يك 
فخطب النبي ييه عائشة من ابي بكر وهي بنت ست وبنى بها به وهي 


(1) يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه. وان كان بعدها ففيه ثلاث 
احتمالات:أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة, أو في الآخرة فقط. 
انیها أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره» وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في البلاغة مزج 
الشك باليقين. ثالثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتهاء أو هي 
رؤيا وحي لها تعبير» وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء. قال الحافظ معقبًا على هذه 
الوجوه: «الأخير هو المعتمد». ينظر: فتح الباري لابن حجر (9/ ۱۸۲). 

)۲( رواه البخاري في مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ب عائشة» وقدومها المدينة» 
وبنائه بها (ح: ۰۳۸۹۰ ومسلم -واللفظ له- في فضائل الصحابة» باب في فضل 
عائشة رتا (ح: ٤۳۸‏ ۲). 

(۳) القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين رَيَوَلسعَنَْا لابن بهيج الأندلسي 
(ص: 2۲): 

(4) وفي صحيح مس لم (ح: :)١577‏ «سبع». قال الحافظ في الإصابة (۸/ ۲۳۲): = 


۰1 


عائشة رضى الله عنها طفلة 


2 )ىس ۰ ما ]هء ۵ هم‎ EE 
بت سبع > وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة.‎ 


زواج عائشة وهي صغيرة أثار الكثير من القيل والقال في الأزمنة 


المتأخرة وليس المجال هنا مجال الرد» لكن يكفى أن أنطلق من القاعدة 
الفقهية الجميلة: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»» ومن تصور واقع 
العرب قديمّاء واستقصی الماضي من مسألة زواج الفتيات مبكرًا عرف 
یقینا أنها كانت من عاداتهم. 


حتى الغربية منهاء كانت الفتاة تتزوج وربما أنجبت في سن الثانية عشرةه 


(1) 


«الصحيح أن النبي ب تزوجها وهي بنت ستء وقيل: سسبع» ويجمع بأنها كانت 
أكملت السّادسة ودخلت في السَابعة» ودخل بها وهي بنت تسع» وكان دخوله بها 
في شوال في السنة الأولى». 

رواه أحمد (ح: 4 ) وابن آبسي عاصم في الآحاد والمثاني (ح:5١٠7))‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر(۲۳/ ۰۲۳ح: ۵۷). و الحاکم في المستدرك (۱۸۱/۲) 
وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه» قال الذهيي: «علی 
شرط مسلم». وقال في تاريخ الإسلام (۱/ 164): (سناده حسن». وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۹/ ۲۲۷): «رواه آحمد بعضه صرح فيه بالاتصال 
عن عائشة» وأكثره مرسلء وفیه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد. وبقية 
رجاله رجال الصحیح». وحن الحافظ إسناده في فتح الباري (۷/ ۵ وقال 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم للمسند: (إسناده حسن» من أجل محمد بن عمرو 
وهو ابن عَلْمَمَة بن وقاصء وقد روى له البخاري مقروناء ومسلم متابعة» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى؛ وهو ابن عبد الرحمن بن حاطب» فمن 
رجال مسلم وهو ثقة». 


¥ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


أو الرابعة عشرة» فمن عاداتهم تزويج الفتاة إذا بلغت» واحتملت أعباء 
الزواج» بل ربما شسعروا بالخوف والقلق إذا بلغت ابنتهم سن التاسعة 
أو العاشرة أو الحادية عشرة ولم يتقدم إليها أحد للخطوبة وقد كان المعيار 
قديمًا: تحملهن للزواج» وهو يتوقف على نضجهن الجسدي والجنسي 
والعقلي» وليس لمجرد نزول الحيض فقطء ويكفي المنصف دلیلا أن 
اتا الله - تعالى - لهذه العادة في زمانهم فذكر عدة الفتاة المطلقة التي 
لم تحضء أي: كانت متزوجة قبل نزول الحيض. يعني: وهي صغيرة» 
ذكرها في سورة الطلاق الآية الرابعة: ‏ الى لز يَحِضْنَّ 4 [الطلاق: 4]» 
لكن الأمور اختلفت الآنء تغير الزمان» وتغيرت العادات بل والشخصيات 
بتغير الظروف والأحوال والبيئة» والتي أيضًا بتغيرها قد تتغير الفتاوى 
المتعلقة بتلك العادات حسب المقاصد والمصالح والمفاسد» فواضح أن 
المس‌ألة في ذلك الزمان جدًا عادية بينهم» ولذا لم ستغرب. بدلیل أنه لم 
نجد نقلا أو رواية أو نصا اعترض عليه أو أن أحدًا عابهاء فرغم ورود 
عشرات الروایات عن زواج عائشة وهي صغيرة وبأكثر من سند إلا آننا لم 
نقف على أي اعتراض لا من المسلمین» ولا من الکافرین» ولا من الیهود 
الذین بلغتهم آخبار ذلك الزواج آنذاك وقد کانوا بالمرصاد لكل ما یظن أن 
فيه نيلا من الرسول و بل إنه أقيم لعائشة عرسا معلا اجتمعت فيه نساء 
الانصار ومن قبل ذلك كانت موافقة الأب والأمٌ. 


وممايؤكد هذا ورود روايات ثابتة بأنه كان قد تقدّم لعائشة قبل 
النبي َة وهي في ذلك السنٌ الصغيرة: جبير بن المطعم بن عدي» وكان 


1۸ 


عائشة رضي الله عنها طفلة 


حبعذ ان زل مشرگه ثم التق مد ذلك: وايش لدي آشارعلی ای 
بهذا الزواج ابتداء المرأة الحكيمة العاقلة خولة بنت حکیم رها بعد 
موت خديجة ينها کل ذلك نجده مفصلا في مصادر السنة الصحيحة 
والموثوقةء فتزويج الفتاة الصغيرة عادة درجوا علیها" "» كما دلت عليه سنة 
نبينا يه فجعل للبكر الرأي» ولها الاعتراض على الزواج لو شاءت» كما 
في حديث ابن عب اس: : ن جَارِية”" بكرًا نت التي ف َذَكَرَتْ اَن باه 
زَوّجَهَا وهي ج كَارِهَةٌ خیرم ای ی . 


(1) وهذه بعض أمثلة من التاريخ الأوروبي فقط تؤكد على أن تزويج الفتيات كان 
مشتهرًا في الأزمنة القديمة في سن قريبة من سن عائشة رضّْنةعنهاء بل أحيانًا في أقل 
من سنها: 

() فى القرن الحادي عشر الميلادي تزوجت أوراكا ملكة قشتالة وليون وعمرها 
)۸( سنين فقط. انظر: ص: ۱۲۱ من كتاب Earenfight, Queenship in)‏ :1 
Medieval Europe (Palgrave Macmillan, 2013‏ . 

(ب) في القرن الثاني عشر تزوج فيليب آغسطس الثاني ملك فرنسا إيزابيلا 
وعمرها (۱۰) سنین فقط. انظر: ص:۲۰ من كتاب (۸ !۳۵۳ C.‏ 
Historical Dictionary of British Women (Taylor & Francis, 2013‏ . 

(ج) سن جوانا ملكة صقلية وقت الزواج (۱۱) سنة. ينظر: المرجع السابق» 
ص: ۲٤٩١‏ لنفس الكتاب السابق. 

(د) سن إيزابيلا ملكة إنجلترا وقت الزواج (۸) سنين. انظر: ص: ۳۱ من كتاب 
K. Green, and C. Mews, Virtue Ethics for Women 1250-1500 (Springer)‏ 
.Netherlands, 2011‏ 


)۲( الجارية هي الفتاة الصغيرة. انظر: شمس العلوم للحميري .)٠١٤۸/۲(‏ 
)۳( رواه أحمد /٤(‏ ١۲۷)ء‏ وأبو داود في النكاح» باب في البکر یزوجها آبوها 
ولا يستأمرها (ح: ۲۰۹۲ وابن ماجه في النکاح» باب من زوج ابنته وهي کارهة 7 


۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


أيضًا ما ترويه عائشة يمتها نفسها أنها سألت النبي ی عن الجارية 
ينكحها آهلها أتستأمر أم لا؟ قال: انعم تستأمر» فقالت: إنها تستحي 
يارسول الله يد فقال: «ذاك إذنها إذا هی سکتت». 


وهناك ردود أخرى كثيرة على مسألة تزويج عائشة وهي صغيرة؛ 
شرعية وعلمية وطبية» لكن ليس هذا مكانهاء فرويدكم رويدكم واتقوا 
الشبهات التي تثار بين الحين والحين لتشويه صورة النبي محمد ی 
ولا ينطلي عليكم مكر من حَمَلَ لواء الإساءات المتكررة لحبيبنا ی 


لقد حازت الطاهرة المطهرة الفضل من كل جوانبهء نالت عائشة 
بزواجها من النبي و الشرف والمجد من سائر أبوابهء إنها الزهرة التي 
نشأت ونبتت في حقل الإسلام؛ سقيت بمداد الوحي على يد صديق الأمة 
ابتداء» ثم بعد ذلك على يدي رسول هذه الأمة بك فنشأت في بيت أهلّه 
كلهم مسلمون» وليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا 
النبي یه وأدركه أيضًا بنو أولاده إلا بيت أبي بكر من جهة الرجال 
والنساء. 


م 


قال عائشة رَِِئةعَنهَا: «لَمْ أَعْقِلُ ابي فط إِلأََوَهُمَايَدِيَانِ لین وَلَمْ 
= (ح: 06©»؛» وصححه الألباني. 
)۱( رواه البخاري في الحیل» باب في النكاح (ح: ١1۹۷)ء‏ ومسلم في النكاح» باب 


عائشة رضي الله عنها طفلة 


يروفلا یوم ییا فود سول له ري الا OT‏ 01 وهذا 


- امه ر 


| TT 


السؤال التطبيقى: 

كيف نستثمر طفولة عائشة ومواقفها وأحداثها في واقعنا المعاصر؟ 

أولا: أن ثبتت طفولة عائشة أن مرحلة الطفولة لكل الناس هي مرحلة 
التأسيس والبناء للقدرات. 

اا اف اللمي لسار انه مقرم با از انا 
للصغير؛ فتطور ألعابه يُعَبّر عن درجة نضجه العقلي والوجداني؛ وهو 
نشاط روحي نقي للطفا : 

ثالمًا: الدين لا يقاس بالعقل فقط. بل أيضًا بالوحى الثابت بالقرآن 
والسنة الصحيحة. فمن أهم صفات المؤمنين: 2۶ لزن نموت التي 4 
[البقرة: ۳]. 

لور 0 


ا Sg‏ 
بالأعراف حسب المقاصد والمصالح والمفاسد. 


)۱( رواه البخاري في الصلاة؛ باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 


ه١‎ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


خامسًا وأخيرًا: عائشة ينها قدوة» وحياتها مدرسة منذ طفولتهاء 
فلا بد أن تدرس للأجيال بكل الوسائل والأساليب خاصة للفتيات. 


مرهع‌رومره 


o 


[٤[ 


عائشة كت بنتا 


كيف كانت عائشة رَََلِنَهعَنهَا في مر حلة الفتوة؟ 

وكيف كانت كبنت في بيت أبويها؟ 

وكيف كانت علاقتها بأبيها وبأمّها؟ 

وكيف كانت علاقتها باخوتها وأخواتها؟ 

أسئلة كثيرة قد تدور في ذهن الكثير من الفتيات والبنات» وكيف 


تجاوزت عائشة أم المؤمنين هذه المرحلة التي تتهم فيها الفتيات بالمراهقة 
وما أشبهها من عبارات؟ 


وكيف نستفيد من تجاربها رََوَلَنَدَعَنَْا؟ ومن مواقفها في حياتنا؟ 


عائشة ولدت ككل الناس. وعاشت طفولتها بين أسرتها وأبويهاء 
وبين جدران بيت من الطين في رحاب مكة المكرمة. ثم انتقلت لبيت 
زوجها في المدينة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم-. 


or 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

وهي كغيرها من النساء مرت بمرحلة الفتوّة» فكانت فتاة صالحة» 
وبننًا با ومن فضل الله عليها أن نشأت في بيت كل أهله مسلمون؛ حيث 
تقول: «لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين» ولم يمرّ علینا يوم إلا ويأتينا 
فيه رسول الله و طرفي النهار بكرة وعشیة»۳. 

كانت هذه المرحلة لعائشة (كبنت) ما بين التسع سنوات إلى الثامنة 
عشر هي أروع سنواتها» حيث درست في أرقى وأعظم مدرسة المدرسة 
المحمدية فقد انتقلت إلى بيت زوجهاء بعد أن تأسست وتربت في بيت 
أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. 

وكانت عائشة ذات صفات خلقيّة جميلة: فكانت بيضاء مشربة 
بحمرة؛ ولهذا يقال لها: الحمیراء» نحيلة الجسم في شبابهاء ومع مرور 
یام امتلات ویدنت» وحملت اللحم »کما قالت : حَرَجْتُ مَع اليك في 
بَعْض أَسْقَارِه وان يلم أخول ال حم وَلَمْ یدنه قَقَالَ للناس: ١تَقَدَّمُوا‏ 
دوم ال لي: اتَعَالَنْ حى امه تسه یقت فسکت عني 
موك هه O‏ 
1 ا «ََدمُوا» فَتَقَدَّمُواء د 39 م قَالَ: «تَعَالَيْ ختی ابقك» فسابقته 

سبي فَجَعَلَ يَضْحَكُ وهو يَقُولُ: «هَذِهٍ ول». 

(۱) رواه البخاري في الصلاةء باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 

(ج:۱ ۷). 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۱8۰/۲). 
,۳( رواه أحمد (ح: ۰۳۷۳ وصححه الالباني. 


o 


عائشة رضى الله عنها بننًا 


وكان شعر عائشة طویلا وهي صغيرة» ثم أصابها مرض شديد 
فتمزق معه شعرها وصار تحت المنکبین» وكان عمرها حینئذ ست سنين» 
ثم تحسن شعرها في الطول» كما قالت: تزوجني النبي یه وأنا بنت ست 
مسنین؛ فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج. فوَعکْت [أي: 
آصابتها الحمی] فَمَقَ شّعَرِي فَوَقَى جُمَيْمَة'". والجمیمة: تصغير جمقه 
وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما" أي: صار إلى هذا الحد بعد أن 
كان قد ذهب بالمرض. 


كان أبوها أبو بكر الصديق وأمها أم رُومان - زینب. وقيل: دعد؛ بنت 
عامر بن عويمر - یحبانها کثیرا؛ كانت علاقتها كبنت بأبويها علاقة متينة 
ورائعة» قائمة على الحب والثقة والتقدير» لكنهما أيضًا كغيرهما من الآباء 
والأمهات في تربية الأبناء والبنات» قد يقع منهما الغضب والشدة» وربما 
الضرب أحياناء كانت عائشة تتحمل ذلك بصبر وأدب جم كبير في صغرها 
وكان برها بأبيها عجيبًاء وطاعتها لأبيها لأبعد الحدود. تتحمل 
بصدر رحب غضبه وتأنیبه» بل حتى ضربه ولكماته إلى درجة أنها لا ترفع 
)۱( رواه البخاري في مناقب الانصار باب تزويج النبي ب عائشةء وقدومها المدینةه 
وبنائه بها (ح: ۶ ومسلم في النكاح» باب تزویج الأب البکر الصغيرة 
(ح:۲۲ع۱). 
(۲) يقال للشّعر إذا سقط عن المنکبین: جُمَة» وإذا كان إلى شحمة الاذنین: وَفْرّة. انظر: 


o0 


أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


طرفها إليه» رغم أنها كانت متزوجةء بل أصبحت أمّا للمؤمنين» بل وزوجة 
لأشرف الخلق ية كل ذلك لم يجعل عائشة تنظر لنفسها أو مكانتهاء بل 
والله ما زادها إلا با وطاعة لأبويهاء ففي الصحيحين عَنْ عیشت قالت: 
(سَقَطَتْ قَِادةٌ لي بِالْبَئِدَاِ'' وحن دالو د الْمَدِيئَة فا اي ِل وتزل. 
(أي: قبل أن ندخل المدينة)ء قی ره في حجري رَاقداء أقبل بو بكر 
لكَرَني کر یه وقال: حَبَسْتٍ الناس في قِلَادةِ! قي الْمَوْتُ (أي: كاد 
ينزل بي الموت من شدة الوجع من لكزة والدها") لِمَكَانٍ رَسُولٍ الله كل 
و د جَعَڼي). 


وفي رواية: یت من آبي مَا له به ليم میب وال في 
تلك الحاد۲*()2. 


تأملوا موقف عائشة البنت الصغيرة هناء فهی بين بر أبيهاء ووفاء 
زوجهاء توازن عجیب» صبر وتحمل فرید. لا تريد أن تزعج زوجها الذي 
نام على حجرهاء وفي نفس الوقت تتحمل نيدة اللکز والضرپ من أبيها! 


)١(‏ البیداء: المفازة التي لا شيء بهاء وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. 
انظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر (۱۷۱/۱). 

() ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (۱/ 4۲۵). 

( روا البخاري في تفسیر القرآنء باب قوله: » فر تجذوا ماه فتیمَموا صییدا 
طيبا 4 [الساء: 4۳] (ح: ۰۸ )۰ 

(8) رواه آحمد (ح: ۲۹۳۶۱). وقال الأرنژوط وزملاژه في تحقیقهم للمسند: «حديث 
صحيح» وهذا إسناد حسن..». 
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عائشة رضي الله عنها بنتا 
سبحان الله! جمعت بين رضا والدها وزوجها معا والله لا يضيع 
أجر الصابرين» وفي هذا الموقف ما هي سوى لحظات حتى رجع أبو بكر 
معتذرًا ومعجبا بابنته وبصبرها وتحملهاء وكونها صارت سببًا لنزول 
الآيات» حيث نزلت رخصة التيمم لعموم المسلمين بسبب هذه البنت؟! 
لقد اختارت عائشة َیَعنها الصمت احترامًا لمقام الأبوة الكريمة» 
رغم أنها كانت تشعر بعدم الرضا من تصرف والدهاء وما وقع منه من العتاب 
بالقول» والتأنيب بالفعل» فهي تدرك إنما هي لحظات غضب من أبي بكر 
فكانت كغيرها من البنات في هذه المرحلة تواجه من أبويها الغضب والتعنيف 
كما يحصل في كثير من البیوتات كانت تتوجس من غضب أبويهاء ومن رد 
فعلهماء فمرة «..أقِيمَتِ الَلاث مر و بكر عَلَى دك قَسَمِعَ أصْوَّائَهُما 
(أي: صوت عائشة وزينب» فَقَالَ: احرج يا سول الله إلى الصا واخث 
في راهن الراب فَحَرَجَ ال يِه فَقَالَثْ :ال يفضي ال 
صَلاتك فيَجيء آبو بكر قعل بي ویفعل. فلا قَضَى اليكل صلائف آناها 
بو یک فقال لها فلا یداه وَقَالَ: أَتَصْتَعِينَ هَدَا؟!٠.‏ 


فانظروا لخوفها من آبیها الممزوج بالتقدیر والطاعة له رییعند. 


فقد كانت العلاقة مع أبويها قائمة على الحبّ والثقة والتقديرء 
والشفقة والحنان وكان أبو بكر رَعَلِيَدْعَنذ يحب عائشة کثیرّا» ویعزها 


)۱( رواه مسلم في الرضاع. باب القسم بين الزوجات» وبيان أن السنة أن تكون لكل 
واحدة ليلة مع یومها (ح: ۱2۲). 


۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ويكرمهاء ويتفقد أحوالهاء ففي صحيح البخاري عن البراء قال: دخلت 
مع أبي بكر على أهله» فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّی» فرأيت 
آباها فقبّل خدّها وقال: «كيف أنت يا بنيّة2"”6» وكان يقول لها: «انْظري 


وكانت عائشة معا تری في أبيها خير صحابة رسول الله ی 
وهو يرى فيها الابنة البازت وزوجة النبي الكريم ی ويسألها في أمور 
الدین» ويأخذ بقولهاء ففي صحيح البخاري عَنْ عائشة رنه قالث: 
لت عَلَى آبي بكر تن ققال:في كم کف اي ؟ فَالَتْ: دفي 
لاب بیض مس خو یس فیها فيض ولاعمامة» وال لها : في 
تلا ول مت قات سم الاين قال : أي یم ذا؟ 
:رم الاين قَالَ : رجو فيا بي وَين ابقر ی تب عل 
کرش فب م ران د اغ لوا وبي هَذَا وَزِيدُوا له 
وبين فگفنوني فِيهاء قُلْتٌ: ن هَذَا لی قَالَ: إن الحيّ أحقٌ الْجَدِيدِ من 
المج الا رل کل رت عت أنسى ين لي لكاي رهن کل 


(۱) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ی وأصحابه 
إلى المدينة (ح: ۳۹۱۸). 

(۲) روا ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۱8۵). 

(۳) بفتح السين وضمهاء والفتح أشهرء وهو رواية الأكثرين» قال ابن الأعرابي وغيره: 
هي ثياب بيض نقية» لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول 
مدينة بالیمن تحمل منها هذه الثياب. انظر: النهاية (۲/ ۷ ۳). وشرح النووي على 
مسلم (۷/ ۷). 


0۸ 


عائشة رضي الله عنها بنتّا 


أَنْ يُضْبيح200. 


وقدروى أبو بكر رایع الحدیث عن ابنته عائشة 4 و اسنها ولعل 
كلماته لها في آخر حياته وهو على فراش الموت يبين حجم ومقدار الحبٌ 
والارتباط العميق بين عائشة وبين أبيهاء حيث قال لها: ال بیان 
الئاس أَحَدٌ آَحَب ال غِنَى بَعْدِي منك ولا آعز علی َه فقرّا بعدي منك»۱. 


وهكذا كان الحب بين عائشة وأبيها نع جمیعا. 


وهكذا قضت عائشة البنت هذه المرحلة بين طاعة زوجها وبين 
بر الوالدين! فهي مع صغر السن راعت العلاقة بوالديها وأرحامهاء مع 
الحفاظ على حقوق الزوج في آن واحد» وليس هذا بالأمر السهل؛ فكثير 
من الزيجات اليوم تفشل في زماننا بسبب رجحان كفة على حساب أخرى! 
لكن عائشة استطاعت كفتاة بعقلها وصبرها إدارة هذا الموضوع الشائك؛ 
التوازن بين بيت أهلها وبيت زوجهاء وجعله من أسباب السعادة والهناءة في 
حياتها دون تكلف. بل ببساطة وقناعة» فكانت علاقة عائشة البنت بأبويها 
أبي بكر وأم رومان يَتَزِتَعَنْهَا علاقة متينة قوية» هي تستعين بهما بعد الله في 
حل وتخطي مشاكل الحياة كأي بنت» فكانت تستشيرهماء وترجع إليهما 
(۱) رواه البخاري في الجنائز باب موت يوم الاثنين (ح: ۱۳۸۷). 
(؟) ينظر في ذلك: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشيء 

(ص: ۷۵). 
(۳) رواه مالك في الموطاً (ح: 4۰) 


5۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


في الملمات وفي الضوائ نق؛ خاصة آمها أم رومان فهي أم عاقلة حكيمة» 
وكان اسمها زينب. 


وفي حادثة الإفك لم يتجاوز عمر عائشة الخمس عشرة سنة» ولما 
علمت عائشة بالخبر ضاقت عليها الأرض بما رحبت» وقبل أن تقوم بأي 
خطوة اتجهت مباشرة إلى والديها حتى تتأكد من صحة الخبر أَوّلا» ثم 
تسمع لرأي والديهاء تقول عائشة نها في هذا الصدد: «دخل علي 
رَسُوْلُ الله سل نم قال:«کیف تیکم؟» فقلث: ادن لي آن آيي أبَوَيّ» 
انا جیتیذ رید اَن تین الخَبرَمِنْ قِبَلِهَمَاء قالت: َأَذِنَ لي فجنث أَبْوَيّ. 
:ی مها ما يتَحَدَّثُ النَّاسُ؟...»إلخ الرواية في حادثة الإفك!" . 


لقد جمعت عائشة كبنت صغيرة العقل والحكمة في التصرف» هي 
تريد الذهاب إلى والديهاء وفي نفس الوقت لا تخرج من بيت زوجها 
إلا بعد أن تستأذن منه ية ء ثم انظر إلى جواب أم رومان الذي ينضح 
حكمة ودقة في تقدير الأمور» حيث أجابتها بقولها: :بابي وني علل 
ال ما گات ام مر قط وَضِيئَةٌ ند وجل مها لها ضر ۳ 


عا" , 


ر 
0 


کثرن 


اثر | 


(1) رواهالبخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح: »)۲٠٠١‏ ومسلم 
في التوبةء باب في حدیث الا فك وقبول توبة القاذف (ح: ۷۷۰ 

)۲( رواه البخاري في المغازي.باب حدیث الا فك (۰)4۱۱:2 ومسلم في التوبة» باب 
في حديث الافك وقبول الله توبة القاذف (ح:۲۷۷۰). 


عائشة رضي الله عنها بنتا 


قالت لها ذلك حرصًا منها لتخفيف الفاجعة على ابنتها عائشةء مع 
علمها بأن الذين تولوا كبر التهمة هم المنافققون. لكن أرادت أن تخفف 
علیها الأمر. موقف يُوضح مدى قوّة العلاقة بين فتاة عاقلة وم مربية فاضلة» 
فقد كانت أمها سمعت الخبر منذ شهر أو يزيد» لكنها لم تتدخل أو تبادر 
حتى كانت عائشة هي المبادرة؛ وفي هذا درس بليغ للأمهات اليوم! 


ومما يدل على نضج عائشة ورجاحة عقلها في هذه المرحلة العمرية 
كفتاة: تعاملها مع مصيبتها والاتهام لها بعرضها بصبر عجيب وتعقل کبیر؛ 
فلما جاء النبي وله إلى بيت أبي بكر في أثناء اشتعال فتيل أزمة الإفك» 
وبلوغها ذروتهاء وتكلم مع عائشة بعد أن حاصره المنافقون حصارًا 
لاهوادة فيه» وكانت جالسة في جلسة عائلية جمعت أربعة: الرسول كلل 
وأبا بكر وعائشة» وأمها أم رومان فلم تبادر عائشة أو تتقدّم على أبويهاء 
بل قالت لأبيها لما سألها النبي اة عن الأمر: أَجِبْ زشول الله فیما قال. 
قال: وَاللَه ما آذري ما آفول لِرَسُولِ اللَّه. 

فالتفتت إلى أمها وقالت لها: أجيبي رَسُولَ اللو فیما قَالَء فقَالَتْ: 
والله يا بنية لا آذري ما آقول رس ول اللّهٍ. وحینشذ تكلمت عائشة وهي 
فتاة لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها برأيها دون تردد. وأدلت بحجتها 
بکل شجاعة وقوة» وبکل أدب واحترام رغم غضبهاء رغم شعورها بالالم 
والظلم". 
( من المرجم والموضع السابق بتصرف. 
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أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


كما كانت أيضًا علاقتها بإخوتها وأخواتها علاقة مودة وتراحم ووفاء 
عجیب. وسأفرد عنوانًا خاصًا لهذا الموضوع وهو: (عائشة أختا). 


فقد كانت رغم سن فتوتها وكبنت تُراعي حقوق الجميع بكل محبة» 
وبکل احترام وبکل تواضع وتواصل. وخلق عظيم ووفاء. 


وفي هذه المرحلة كانت كغيرها من البنات لها صديقات صويحبات 
تأنس بهن» وتلعب معهن» وكانت بصلاحها وأخلاقها قدوة لصديقاتهاء 
تقول إحدى صويحبات عائشة» واسمها: ری أَصْبَحْتٌ عِنْدَ عَائِشَةه قََما 
| لي قَامَتٌ فَاغْتَّسَلَتٌ (أي: توضأت)» 8 خلت ییا لها (أي: حجرتها) 
جات الاب قلث: يا أ لین ما أَصْبَحْتٌ عِنْدَكَإِلَا لهذه اس اءّةه 
قا: قاذغلي, قَالَتْ: قدحت فَقَامَتْ فصَلّت تمَازي رَكَعَاتٍ لا آذري 


3 


ا او 1 گم وي موه گم و و وو هم وم اه و عم ره هر 
قیامهن اطول آم رکوعهن ام سجودهن؟ ثم التفتت إلي بت فخدي» 


و ے 
۱ 


۶ رو همه رتك ۵ رع 1 صق هس ٩‏ سه #و مرو کے 2 کەی 
فقالت: یا رمَیثه رایت سول الله يك بصَلیها ولو نشر لي أَبَوَايَ على ترکها 


مار 

فقد كانت بهعَها تحب نافلة الضحی حبًا جمّاء لا یش غلها عنها 
حتی جلسات الصدیقات بل انظرن -يا بنات- كيف أعطت صاحبتها 
فائدة إيمانية» فالصاحب ساحب كما یقولون. 
(1) روا النسائي في السنن الکبری (ح: 4۸4). وأبو يعلى في مسنده (ح:40۱۲). قال 


الأرنؤوط وزملاژه في تعليقهم على المسند (۶۱/ 0۲۲): «والماجشون - وهو 
یعقوب بن أبى سلمة - حسن الحدیث وباقی رجاله ثقات». 


1۲ 


عائشة رضي الله عنها بنتا 


ما أروع سسيرة عائشة بنتا! فهي أنموذج آمثل لكل بنت» في برّها 
وعلاقتها بأبويهاء وفي وفائها لإخوتها وأخواتهاء وأسرتها وصدیقاتها؛ 
وتأثيرها الإيجابي على صديقاتهاء ومن حولهاء فهي أنموذج حتى بمرحلة 
الفقوة في خلقهاء وصلاحهاء وصبرهاء وعبادتهاء رضي الله عن عائشة 
وأرضاها. 


السؤال التطبيقى: 
ما هی العو اما الت آنجحت عائشة كفتاة رغم خط رة هذه الم حل2؟ 
هي : رعم ر 

وكيف تستفيد البنات فى هذه المرحلة العمرية من عائشة بنیّا؟ 

الإجابة باختصار: 


و 


أولا: عائشة ينها رغم أنها زوجة أشرف الخلق وأمٌّ للمؤمنين 
بما فيهم أبواها وأسرتهاء لكنها كانت تمرٌ بمراحلها العمرية كأي فتاة» فقد 
أثبتت المواقف أن عائشة الابنة ابنة مهما بلغت. فالمجد والشرف ما زادها 
إلا طاعة وبرّاء وتواضعًا واحترامًا. 


ثانيًا: عائشة رَوَلِيَهْعَنهَا كانت تتحمل» وتتميز بالصبر العجیب. والتعقل 
الکبیر» رغم خطورة هذه المرحلة العمرية على الفتيات! 

ثالثًا: كانت رها تستشير أبويها كثيرّاء فبذكائها عرفت كيف 
تستفيد من أخلاق وصفات الكبار ممن حولها من العظماء كزوجها وأبيها 
وأمها... وغيرهم. 


۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

رابعًا: بروز شسخصیتها الإيمانية» وقوة علاقتها بربها كان له أثر كبير 
في تصرفاتها. 

خامسا وأخيرًا: تأثيرها الإيجابي على الآخرين ممن حولها من 
أخوات وصديقات وغيرهم» بشخصيتها القوية ورأيها السديد. وأخلاقها 
الرائعة. 


520 
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[°] 


عائشة رصا انها أخنًا 


كم هو رائع أن يبني الإنسان في هذا الزمان جسور تواصل» ووشائج 
محبة ووفاء بينه وبين شقيقه» أو شقيقته! وإخوانه وأخواته» مهما كانت 
منغصات وعقبات ما قد تحصل عادة بين الإخوة والأخوات» وهذا لايخلو 
منه بيت كما نعلم!! 


والسؤال: كيف نؤسس علاقة حميمية بیننا وبين إخواننا وأخواتنا؟ 

كانت عائشة آختا تفيض حبًا وحنانًا لاخوتها وأخواتها» فأاسست 
منهجا لعلاقة حميمية متينة بينها وبينهم. 

فقد كان لأبى بكر ثلاثة بنین: عبد الله. وعبد الرحمن» ومحمد. 
وئلاث بنات: آسماده وعائشة. وأم کلثوم؛ عفر أجمعين. 

عبد الله هو: آکبر آبناء أبى يكر من الذکون مات فى خلافة أبيه» 


ولاعقب له وأمه قتلة أو قتيلة بنت عبد العزی» تزوجها أبو بكر في 


56 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وعبد الرحمن هو: شقيق عائشة 


وأما البنات فعائشة شقيقة عبد الرحمن» وأسماء شقيقة عبد الله» وهي 
أكبر بناته» وأما أم كلثوم فقد توفي أبوها وهي في بطن أمها حبيبة بنت خارجة. 

ومع ذلك فقد استطاعت عائشة نها أن تغرس علاقة حميمية 
من الدرجة الأولى بين إخوتها وأخواتهاء قامت 

أولا: على الحب والتقدير. 

ثانيًا: على الاحترام المتبادل. 

جالع : علی التعاون والتکاتف 

فکانت عائشة ينها حريصة على تعلیم اخوتها وأخواتهاء 
فعن سالم مولى شداد قال : خلت علی عا ة روج الب بل يوم توفي 
eS‏ 


لکفتاب ین الا 


وحینما تعرض آخوها عبد الرحمن لمطاردة من قبل السلطة وحاکم 
الوقت آنذاك كما في صحیح البخاري عَنْ وف بن مَاهَكَء قال: «كَانَ 


)۱( رواه مسلم في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما (ح: ۳:۰ 
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عائشة رضي الله عنها أخنًا 


مارب إن ا 
(يعني: أنه اعترض) فَقَالَ: دو فدخل یت عَائْسَةَ َم یروا( فلجأ 
عبد الرحمن إلى أخته عائشة» ودخل بيتهاء لم يجرؤوا على اقتحامه إعظامًا 


لعائشة» ومراعاة لمكانتها وحرمتها. 


لقد وقفت عائشة ينها مع أخيها | لشقيق عبد الرحمن ودافعت 
عنه» مع أن الخصمّ هنا صاحبٌ جاه وسلطة» بل بطش وقوة! وقد كان 
دفاعها وردها حكيمًا رزيناء وبمنهج علمي شرعي مدعم بالدليل والبرهان 
وفي مثل هذه المواقف یتجلی دور الأخت مع أخيها بشكل واضح» حبًا 
له وخوفا عليه وشفقة» وقد قال الشاعر: 
ولكن أخي من ودّني في النوائب 
ومما يبين عمق العلاقة بينها وبين شقيقها عبد الرحمن أنها كانت 
تسعى للصلح بينه وبين آزواجه» فلما تزوج بليلى بنت الجودي (كانت ابنة 
كرت لیلی وَالسَمَاوَةٌ دونها 
قَمَالابئة الجُوْدِيٌ لَیلی وا لیا 
(۱) رواه البخاري في تفسیر القرآن. باب « وَألَرِى كَل للدیه أف لک مدای أن لخر 
وق حَلب ارون من َل وهما بستفیتان ام ول امن إن وَعَدَ ام ی فقول ما هآ 5 
سير ین که [الأحقاف: ۱۷](ح: 4۸۲۷). 


۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


رای تُعَاطِي قَلْبَهُ حارئيّةٌ 
تَدَمَنْ يُصْرَّى حل الجَوَابِيَا 
ای ئلاقبها بَلَى وَلَلّهَا 
ان الاس حَجُوا قابلا أن نراف“ 
حتى آثرها على نسائه؛ حتى جعلن يشكينها إلى عائشة: عاتبته 
عائشة ييَدَلنَعَنهَا على ذلك فقال: والله كأني أرشف بأسنانها حب الرمان» 
فأصابها (أي: زوجته) وجعٌ سقطت أسنانهاء فجفاها حتى شكته إلى عائشة 
وه فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن لقد أحببتٌ ليلى فأفرطت» 
وأبغضتها فأفرطت. فامّا أن تنصفهاء وإما أن تجهّزها إلى أهلها”". 


لاحظوا هذا الموقف الأسري: زوجات عبد الرحمن طرفي نزاع؛ 
زوجته ليلى طرف. والطرف الآخر بقية أزواج عبد الرحمن» وعند الحاجة 
للمساعدة كل طرف يستنجد بأم المؤمنين عائشة نها حتى تنصفه من 
أخيها عبدالر حمن!! وهذا يدل على محبتهن لعائشة» وعلى ثقتهن بنزاهتها 
وحصافتهاء ويؤكد أيضًا على قوة محبتها وعلاقتها بأخيها. 


فإنه لما توفي عبد الرحمن وهو خارج إلى مكة فجأة فدفن هناك 
وكانت عائشة ورَوَلَيَْعَنْهَا غائبة» فعندما قدمت مكة حاجّة زارت قبر أخيها 
عبد الرحمن. وقالت: أما والله لو شهدتك لم أبك عليك ولو کنت عندك 
)۱( سير أعلام النبلاء (۲/ ۲ 1۷). 
( البداية والنهایه (۸/ .)٩۹۷‏ 


1۸ 


أخيه مالك: 


3 


و ت ۳۹ ت 
لطول اجْتَمَاع لم تبث لك یت معا« 
5 ی 2 ت 


إذّا فبر عائشة رتنیا لم يرتبط بحياة أخيها عبد الرحمن فقط بل 
استمر حتى بعد وفاته» فقد أعتقت عنه بعد موته رقابًا في سبيل الله حبّا وبا 
بعبد الرحمن» بل وعرفانًا بجمیله هذه العلاقة المتينة كانت بينهما متبادلة» 
حتى عبد الرحمن كان بارا بعائشة أيما بره كان يخدمهاء ويقوم بطلباتهاء 
يزورها في الشدائد عند المحن» ويواسيها في المصائب. وهو الذي خرج 
بعائشة بعد حجة الوداع بأمر من النبي يك وأعمرها من التنعیم. 


وهو صاحب المسواك عندما وقف بجانب أخته عائشة فى مرض 
)۱( رواه الترمذي في الجنائز ياب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (ح: ۰6۱۰۵۵ 
وابن آبي شيبة في مصنفه (۳/ ۰۱۸۱۱:2۰۲۹ والحاکم في المستدرك (۳/ ۰4۵4۱ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 1۰) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
رجال الصحیح». وضعفه الالباني في ضعیف سنن الترمذي (ص: ۱۱۸). 
)۲( رواه مسلم في الحج» باب بیان وجوه الاحرام وأنه يجوز إفراد الحح والتمتع 
والقران وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه (ح: ۱۳ ۰)۱۲ 


1۹ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
للرسول -عليه الصلاة والسلام- فاستن به . 


وكانت علاقة عائشة - أيضًا - بأخيها محمد بن أبي بكر: علاقة متينة 
وطيدة» هو الذي صحبها بعد واقعة الجمل إلى البصرة. ومنها إلى المدينة» 
سهر في خدمتها. 

ولما یل محمد في مصرء خلف ابنا وبنتّاء ضمتهما عائشة هه 
وشملتهما بحسن الرعاية» وقامت بتربیتهما وتنشتتهما آحسن قیام حتی 
آصبح آحد آبنائه درة مضيئة في جبین الدهرء علامة التابعين» أحد الفقهاء 
السيعة بالمدينة. 


وهو: القساسم بن محمد بن آبي بکر التابعي الجلیل» فبفضل الله 
ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من آطرافه مع أن والده خلفه يتيمًا 
حيث فيل بمصر فرجع الطفل القاسسم بن محمد بصحبة أسرته مرة ثانية 
إلى المدينة» وقد قال عن نفسه واصفا معاناته: الما قسیل أبي بمصر جاء 
عمي عبد الرحمن بن آبي بکر فاحتملني آنا وأختي الصغيرة» ومضی بنا 
إلى المدينة» فما إن بلغناها حتی بعثت إلينا عمّتي عائشة. فحملتنا من منزل 
عمنا إلى بيتهاء وربّتنا في حجرهاء ما ریت والدةً قطء ولا والدًا آکثر منها 
بر ولا آوفر منها شفقة». 


)۱( رواه البخاري في المغازي باب مرض النبي ب ووفاته (ح: 441٩‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم» باب في فضل عائشة معا (ح: ٤ ٤۳‏ ۲). 


عائشة رضي الله عنها أخنًا 


ولما كبر الصبيّانِ دعت عائشة أخاها عبد الرحمن» فلما دخل عليها 
حيّته. ثم تكلمت وحمدت الله عز وجلء وأثنت عليه بما هو أهله. ثم 
قالت: أي أخي! إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين 
منك. وضممتهما إليَّ ووالله ما فعلتٌ ذلك تطاولا عليك. ولا سوء ظنّ 
بك أو اما لك بالتقصير في حقهماء لكنك رجل ذو نساء عندك عدة 
زوجات. وهما صییان صغیران» لا قو قان بأمر نفسیهما» فخشیت آن بری 
نساوّك منهما ما بستقذرنه. فلا یطبن بهما نفّاه ووجدث ان أحق منهن 
بالقیام على آمرهما في هذه الحال» وهاهما الآن قد شجًاء وأصبحا قادرین 
على القيام بأمر نفسیهما» فخذهماء وضمّهما إليك» وطب بهما نفسًا. 

يقول القاسم بن محمد: فأخذنا عمي عبد الرحمن» وضمّنا إلى بيته. 

أيتها الأخت -أيها الأخ- هكذا كانت عائشة رمتا مع أشقائهاء 
ومع إخوانهاء حتى وان اختلفت الأمهات وتعددت الزوجات, هكذا كان 
التعامل بين الإخوة والأخوات. ما أروعك يا عائشة مدرسة وقدوة! فرضي 
الله عنك! 

أرأيتم -أيها الاخوة والأخوات- بعد نظر عائشة؟ أسمعتم بلاغتها 
وهي تكلم أخاها: «والله ما فعلت ذلك تطاولا عليك. ولاسوء ظنّ بك؛ 
ولا اتهامًا لك بالتقصير...٠.‏ 

يا الله! ما أروع العلاقة بين الإخوة والأخوات! اعتذارٌ لطیف» وتبریز 


رقيق بلغة عذبة أما الغاية فاستمرار نهر المحبة بين الإخوة والأخوات 


الا 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ووضع النقاط على الحروف لتصفو النفوس» ولثلا يكون للشيطان بينهم 
مدخل. 

أيها الأشقاء: عائشة إنسان» وما فعلته مع أخيها في هذا الموقف من 
صراحة وشفافية يمكن لأي منا أن يفعله مع شقيقه أو شقيقته إن حصل 
تنافر أو تدابر! لا يحتاج الأمر إلا إلى قليل من التنازل» وكثير من الحب؛ 
والكثير الكثير من التعقل وتجاوز مغريات الحياة. 

إن عائشة كأخت تفتح أمام أعيننا صفحة أسرية عظيمة وغنيّة» بل 
إنها تقدم لنا منهجًا تطبيقيًا رائعًا في روعة العلاقة بين الإخوة والأخوات؛ 
وهنا قصة عجيبة يظهر فيها مدى حب الصديقة عائشة رَِوَيَِعَنْهَا إخوانها 
وأخواتهاء وبرها بهم؛ حتى صرحت أن لو كان لها الدنیا بأسرها لتنازلت 
لهم عنهاء فقد ذكرت: أن ابا بر الصَّدَيقٌ ان أَعْطَامَا مَالا -عبارة عن 
نخل- تما عضر اوه :واه یاه این الا اعد حب إل 
غنی بَعْدِي منك مك وَلَا أَعَرٌ (أي: أشق وأصعب) علي فا بَعْدِي منك وني 
کنث تحَلتك (أي: أعطيتك) شري ین فا فلز كنت جتذیه واختزه 
(أي: قمع که ليه رها مر لیم كل ور رت ماهر وا 
ال تیوه عَلَى کتاب ال 


> 2 وه ساس 4 رز 9 نحص رده 0 
قَالَتْ عَائِصَة: یا بت والله لو کان كَذَا وکذا یرک 
ر 4 
فمَن الأخرّى؟! 


.)۱۸۰ /۰( الوسقء بالفتح: ستون صاعا. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


۷۲ 


عائشة رضي الله عنها أخنًا 
وال كا کک یر ہل ربك کیا کی ماع 22 
فقال أبو بکر: ذو بَطن بنتٍ خارجة آراها جارية . 
وصدقت فراسة الصديق» فولدت أم كلثوم. 
هکذا كان الصديق وقافًا عند حدود الله! وهكذا كانت عائشة بارة 
بأبيها وإخوانها وأختيها! 


درس عملي» وقصة واقعية» نحتاج لتذاكرها وذكرها في زمن 
الماديات» وليس لتنازل أم المؤمنين حدود, كما ليس لبرّها موانع: يا بت 
والله لو کان كَذَا وکذا لتركتة»!. 


لمد كان المهم بعد الامتثال لحکم الله في المیراث. كان المهم عندها 
اجتماع قلوب الاخوة والأخوات» حبهم» والاحترام المتبادل بینهم! وکم من 
الخصومات الیوم بين الاخوة والأخوات في المیراث فهمسة رقيقة للاخوة 
والأخوات أحبُوا بعضکم ولا تجعلوا الدنیا تفرق بینکم» وتوغر صدورکم! 


وتأملن -يابنات ويا آخوات - علاقة عائشة بأختیها: آسماء 
وأم كلثوم» كانت علاقة رائعة» مليئة بالود والتقدیر والمحبة» آسماء آکبر 
من عائشة» ومن حبها وتقدیرها لاسماء آنها اکتنت بأحد أبناء آسماء؛ وهو 
)۱( رواه مالك في الموطأ (ح: ۰ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 3٠١١‏ ح: ۰۱۹۵۰۷ 
والبيهقي في السنن الکبری(1/ 2۰۲۸۰: ۰6۱۱۹4۸ وصححه ابن الملقن في البدر 


المنیر (۷/ ۰6۱2۳ والالباني في إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل 
(/۲۱). 


۷۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


أما علاقتها بأختها الصغيرة من أبيها (أم كلثوم) فتفوق العلاقة العادية 
بين الاخت وأختها تالا ورحمة» إلى درجة أنها كانت تقوم برعايتهاء 
وتوفير كل ما يسعدها. 

وقد عاشت الطفلة اليتيمة (أم كلثوم) في كنف أختها عائشة بعد وفاة 
أبي بكر رن وربتها على التقوی» وعلى الصلاح» وعلى العلم والفقه» 
هي لم تعاصر أباها ولا شاهدتهء لكن الله عوضها عنه بأم المؤمنين أختا 
وأما وبا ومعلمة» حتى عندما بلغت أم كلثوم مبلغ النساء خطبها عمر بن 
الخطاب نع نفسه بعد أن أشار عليه أحد الصحابة تكريمًا لأبيها 


وصديقه أبي بكر يَيَلَتَهَعنكُ إلا أن عائشة المحنكة الحكيمة لم تشأ ذلك 
لعلمها أن آختها لن تتحمل شدة وشظف العيش مع عمرء رغبت لها زوجًا 
أكثر لیا منه» وصرفت أختها عنه بحكمة وتدخل ولباقة» فتدخل المغيرة بن 
وتزوجت أم كلثوم بالصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أحد 
وقفة لكل الإخوة والأخوات؛ عائشة أختًا تتجلى وتتألق: 
فقد كانت لأخيها عبد الرحمن المدافعة المواسية والمعلمة 


الناصحت فبرته حًا ومیتا. 


۷ 


عائشة رضي الله عنها أخنًا 
وکانت لأختها أستماء بارة محبة. 
وكانت اهامس دوف 


وكانت لأختها (أم کلثوم) الصغيرة نِعمّت الأم الحنون. ربتها 
واحتضنتها يتيمة» وأكرمتها كل الإكرام. 


فيا أيها الأكارم: الزائر لردهات المحاكم اليوم والله يُصعق وهو يرى 
ظلم الأخ لأخته وأخیه أو عندما یسطو أحد الإخوة على أموال الورثة. أو 
على حقوقهم. متجاورًا أحكام الشريعة» متناسيًا حقوق الأخوة متماديًا 
في أكل مال اليتيم! بصراحة نتأسى لبعض العلاقات بين الإخوة والأخوات 
في واقعنا المعاصر!! 


عذرّا فحديثنا عن عائشة أختا يثير فينا الرحم ووصلهاء ویحرك في 
دواخلنا الحميمية بين إخوة البطن الواحد والأب الواحد» هذه هي عائشة 
آختا بارّة بإخوتها في حياتهم ومماتهم» ليست من نسج الخیال» بل هي 
مواقف حياتية» أحداث جرت. كتبها التاريخ بكل وفاء وصدق. إنها عائشة 
الراقية ذات الخلق الرفيع» تتعامل وفق منهج رباني إيماني يعكس معنى 
الرحم والأخوة» ويؤسس لدور المرأة في صناعة الحياة وتماسك الأسرة 
والمجتمع» وفي صناعة الحب والوفاء بين الإخوة والأخوات. 


عائشة أنت مدرستة. عائشة أنت قدوة وأسوة لناء ولكل بنت» 
فرضي الله عنك يا أم المؤمنين! 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
السؤال التطبيقى: 

ماهى الأسس التى استطاعت من خلالها عائشة تًا أن تؤسس 
لهذه العلاقة الحميمية العجيبة بينها وبين إخوانها وأخواتها؟ 

الإجابة: 

آولا: إنسانيتها الراقية» وخلقها العظيم. 

ثانيًا: علمها تلع بعظم وأهمية صلة الرحم» وحقوقهم» وفضل 
رعايتهم» والبر بهم. 

ثالثا: صبرها متها وسلامة صدرها العجيبة» وعفوهاء وتنازلها 
الدائم من أجل جمع القلوب» واجتماع الكلمة. 

رابعا: استشعارها رَهُعَها للمسؤولية الاسرية» ومبادرتها لبذل 
المعروف مع إخوتهاء وأزواجهم وأولادهم. 

خامسًا وأخيرًا: رجاحة عقلها ينها وعدم تعجلها للأمورء 
وفقههاء وحكمتها مما جعلها مرجعًا لأخوتها عند كل خلاف. أو ملمقه 
أو حدث. 


مردم‌روم‌ره 
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مج هه مرا 2 
عائشة نع زوجة 


عائشة آنقی وأطهر وأفضل فتاة عرفها التاریخ. 

عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سموات بنص الایات. 
عائشة العالمة العاقلة الحكيمة. 

عائشة الزوجة القلب الحنون. 

عائشة الوفاء والصبرء والتضحية. 

عائشة زوج قدوتنا وأسوتنا وحبیبنا ین هنا سنقف مع (عائشة زوجة) 


ففی السنة الرابعة من النبوة ولدت عائشة فى بيت یملوه الحب 
والوئام. كانت فتاة تنعم بالغنی والتنعم والرفاهية في بيت والدهاء نظرّا 
لغنی آبیها آبي بكر الصدیق زجنهعند ومکانته ووجاهته. 

كانت تعيش مع آسرة رائعة: آبوها آبو بكر الصديق» وأمها أم ژومان 


۷۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


الذكور: عبد الله» وعبد الرحمن ومحمد. وهو أصغرهم. وأختاها: 
أسماء, وأم كلثوم؛ وأسماء تزوجها الزبير بن العوام» وأم كلثوم تزوجها 

كان أبوها أَوّل من آمن بالنبي یل وصدقه. وابتتی مَسْجِدا بفناء 
دار كَانَ يُصَلَّ فیه ویر لقن قیقف عَلَيْهِ نصا لر وشن 
يَعْجَبُونَ من وَیْظ رون لب گان أبُو بكْر رَجُلَا بكَاءَ لا یلك عب یه إا 
لَْزْآنَ©. 


2 
و 


عینیه إذا 


إذّا فقد كانت عائشة عتا قبل زواجها فتساة صغیرة» تعيش مع 
أسرة صالحة وغنية ومتماسكة وسعيدة ثم انتقلت لبيت زوجها الفقير؟! 
لبیت زوجها محمد وا فكيف تحملت؟ وكيف تکیفت؟ وكيف رضيت؟ 
حقا !نها تجربة ثريّة لكل عروس. ولكل فتاة مقبلة على الزواج» فكيف كان 
عش الزوجيّة الجدید؟! 

سكنت العروس عائشء فى حجرة ضيقة» حجرة ملاصقة لمسجد 
النبي يد بعضها مبني من الجرید والطین» وبعضها من حجارة مرصوصة 
فوق بعضهاء لها مصراع واحد من الخشب. عرفت هذه الحجرة المباركة 
بمهبط الوحي؛ لکثرة نزول الوحي فیها على النبي يقد حتی ولو كان مع 
عائشة فى لحاف. 
)۱( رواه البخاري في الصلاة» باب المس‌جد یکون في الطریق من غير ضرر بالناس 


(ح:۷۱)). 


۷۸ 


عائشة رضي الله عنها زوجة 


وأمّا أثاث بيت العروس ففراش بسیط حشوه لیف( ليس بينه وبين 
الأرض إلا الحصیر. هكذا انتقلت عائشة ابنة أغنى الناس» وزوج خير 
الناس» وأحب نساء الأرض إلى رسول الله َة إلى هذه الحجرة الضيقة 
المتواضعة وعاشت فيها راضية صابرة. 


لقد كانت هذه الحجرة ببنائها البسیط. وأثاثها المتواضع؛ منطلقًا 
لأروع قصة حب في الحياة» لو نطقت جدران تلك الحجرة؛ لحكت حكاية 
الحب. والمشاعر وأخبرتنا عن آخبار العروس وصاحبها كد 


لا نقلل من قيمة السكن وسعته فهو يمثل العنصر المهم في حياة 
الانسان واستقراره. وسعادته. فالرسول جر نفسه یقول: «آربع من السعادة: 
المرأة الصالحت والمسکن الواسع» والحار الصالح» والمر کب الهنيء»۳ 
لكن حال هذه الحجرة تؤكد أن السكن النفسى أولّا وقبل كل شىء» وقد 
اختار َة الزهد فى الدنيا وآثر الآخرة» ورضيت عائشة كزوجة وصبرت فى 
تلك الحجرة الهادئة الساکنه. فتعالوا نسمع الحكاية» حكاية ارتباط قلبین» 
 )۱(‏ رواء البخاري في الرقاقء باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابه» وتخليهم من 
الدنيا (ح: 8۵7 ومسلم في اللباس والزينةء باب التواضع في اللباس» والاقتصار 
على الغليظ منه والیسیر في اللباس والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعر» 
وما فيه أعلام (ح: ۵ 
)۲( رواه ابن حبان (الاحسان ح: ۶۰۳۲ صححه الألباني في الصحيحة (ح: ۲۸۲) 
وقال: «صحیح على شرط الشیخین». وقال الارنژوط في تحقیقه لصحیح ابن حبان: 
«إسناده صحیح على شرط البخاري؟. 


۷۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
واجتماع إنسانين» إنها الرواية لروعة الحياة ولجمالهاء دون تفاصيل مملف 
رواية البساطة والزهد والقناعة بعيدًا عن التعقیدات الحياتية» والزخارف 
المادية؛ إنها آنموذج لحياة زوجية سعيدة للمعنی العمیق والحقيقي للحیاق 
ولیس صورتها وبهر جها! 

خطب النبي یاهع َه من أبى بک وتذکر عائشة قصة خطبة 
النبي و لها بتفاصیلها الدقيقة؛ فتقول: 


وو لگ ه ماس و 


لَمَا نوف حدیجهة عت قالث وله بن بنت خکیم بسن 
ارفص امه نان بن مَظْعُونٍ وَذَّلِكَ بِمَكَةَ: وه و 
قال: «مَنْ؟»» قال: إن شئت بِكْراء وان 2 شفت یا قال: ا 
قَالَتُ: اه حت لي الله زک اة بنث آبي بخ ال: «وَمَن الب ؟»؛ 
قَالَتْ: ص وه نت َة متك الق عَلَى ما نت عَلَيه قال: 
«قَاذْمَبِي فاذکریهما عَلَيَ) قَجَاءَٺ قَدَّحَلَتْ بَيْتَ آبي بَكْر فَوَجَدَتْ اَم رُومَانَ 
اي تقاث: e:‏ وان ما لالم من ار البرک 
ارس E‏ یه قَالَثْ: وَدِدْثُ انتَظري بابک 
هآ کج ار بک قالث: یآ بر مانا أذكل الله کم ین لیر 
البو كة؟ آزسلني وشو البو ا قال: هَل تَصْلّحٌ ۱۹۸ 
نما هي بنْتُ آخيهء فَرَجعَنِي إِلَى رَس ول اللو يِه کرت ذَلِكَ لَه قَقَالَ: 


e 


ەق سم 


«ازجمِي إل مولي :نت ت جي في نتم وأ أو اك ضح 
لي فان آبا بَكْرِ فقال لِحَوْلَة : اذعي لي رم سول الله يل فَجَاءً فأَنْكَحَةٌ 


عائشة رضي الله عنها زوجة 
واا يؤل اب یت سنین(). 
وهکذا فقد كان العرب لا یستبیحون الزواج مع ابنة الصدیق الاخ» 
ویظنون أن الصحبة والمواخاة تبلغ مبلغ القرابة التي تمنع المصاهرة 
فخالف ِا هذه العادة. 


ثم بدأ الاعداد للزواج» وکانت عائشة صغیرة» ونحیفه. فحاولت 
أمها تسمينهاء فأكلت التمر بالقثاء حتی 0 


تأخر الزواج ولم يتم إلا بعد هجرتهم للمدينة» فعن عائشة نها 
e ٠ ۳ 2 ۳ 2 5‏ 4 * ۶ ره 7 
قالت: تز وجني رَسول اللو 235 ليست میین» وَبنى بي وات 


وكان مهرها نحو خمسمائة درهم) أخذت أم رومان 


)۱ رواه أخمن (ح: 914(« والطبرانی فی الکبیر: (۲۳/ ۳+ وحسنه 
الحافظ في الفتح (۷/ ۲۲۵). والأرنؤوط وزملاژه في تحقيقهم للمسند. 

)۲( رواه آبو داود (۰)۳۹۰۳ والنس‌ائي في الکبری (4/ ۰۱۷۷ ح: ۱۷۲۵) وابن ماجه 
(ح: ۰۳۳۲ والطبراني في الأوسط (9/ ۲ج (or‏ وصحح سنده الالباني 

۳( رواه مسلم في النكاح» باب تزویج الأب البکر الصغيرة (ح: ۲ )+ 

(( إشارة إلى ما رواه مسلم في النكاح» باب الصداق و جواز کونه تعلیم قرآن. وخاتم حدید» 
وغير ذلك من قلیل وکثیر: واستحباب کونه خمسمائة درهم لمن لا یجحف به (ح:۱۲۱) 
من حدیث عانشة ره آنها سئلت: کم كَانَ صَدَاقُ رشول الله ا؟ قَالَت: كَانَ صَدَافَه 
لأَْوَاجِه نتن عَضْرََأوقِية وسا قَالَتْ: «آتذري ما التش؟» قال: قُلْتُ: لاه قَالَتْ: «یضف 
وة یلك حَمْسِْائَةِ رمم فَهَدَّاصَدَاقُ وشول الله با لَِْوَاجوه. 


۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


عائشة رها فأدخلتها على نساء من الأنصار يجهزنها کعروس» ثم 
آدخلنها على زوجها في حجرته التي بناها لها بجوار مسجده بالمدينةه 
كان ضیافتها قدحًا من اللبن شرب منه يك ثم مدّه إلى عائشة» فاستحیت 
منه» فشجعتها آسماء بنت یزید» فأخذته العروس وشربته» فکانت هذه 
الشربة بداية حیاتها مع حبیبها بلا قالت عائشة عن ولیمتها: «مَا نُحِرَتْ 
علي جور وَلَادْبِحَتْ عَلَيّ شاف حتی آزسل إِلينَاسَعْدُبُْ عبادة َف 
گان سل بها ی ول اللو وك دا قاری »۳۱ 


كان زواج عائشة في شسهر شوال» وکانت العرب لا یتزوجون 
في شهر شوالء ویکرهون أن یدخلوا بالنساء في شوالء لاعتقادهم أن 
طاعونًا وقع في شوال في الزمن الأول" فقصد النبي ی رفع هذا الوهم 
والتوهم عند الناس في كراهية الدخول بالنساء في شوال» ولذلك كانت 


)00( رواه أحمد /٤٥(‏ ۰474 ح: )۲۷٤۷۱‏ من حديث أسماء بنت عميس معنا ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )١١ /٤(‏ وقال: «رواه أحمدء والطبراني في الكبير» وفيه 
أبو شداد» عن مجاهد روى عنه ابن جریج» ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال 
الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج 
النبي به عائشة» والصواب حديث أسماء بنت يزيد. والله أعلم». 

20( رواه أحمد ٠٠٠ /٤۲(‏ ح: ۲۵۷۲۹). وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم 
للمسند: «إسناده حسن» من أجل محمد بن عمروء وهو ابن عَلْمَمَةَ بن وقاص»ء وقد 
روى له البخاري مقرونًاء ومسلم متابعة» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
يحيى» وهو ابن عبد الرحمن بن حاطب. فمن رجال مسلم» وهو ثقة». 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ .)51-5٠9‏ 


AY 


عائشة رضي الله عنها زوجة 


عائشة رضرا 2 ات ا تداج یادن اهلها واخيتها فين تتوال» تقول 
رصو‌عنها: «تَرَوَّجَنِي رَسُولُ الله يك في سوال ی بي في شوال ‏ يز نساء 
سول الله َة كَانَ خی عِنْدَهُ مني؟ قال عروة : وکا عَائْسَةٌ 5" دض أن 


ذخ اتا ان 


ياله من زواج» فالعروسان: عائشة أم المؤمنين نها وخير 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علیه وقد شاءت قدرة العلي 
الحكيم أن تكون عائشة زهرة تترعرع في بيت النبي الكريم؛ ترتوي من 
عظيم أخلاقه. وتنهل من صافي علمه وتشهد نزول الوحي فيه. 


و ر 


كانت عائشة ووََلِيَْعَنْهَا كغيرها من النساء غیورق خاصة مع تعدد 
زوجات النبي يله لكنها كانت زوجة فريدة بحكمتهاء وبعقلها شاركت في 
صنع الأحداث على در وعملت على نقلها لسائر البشس 29 وَأَدْكُرَرت 
ما بت ف بُيُوتسك رمن ءات ام كمد © [الأحزاب: ۳4]. 


سنین 6 


رغم صغر سن عائشة» وقلة خبرتهاء إلا أنها كانت ماهرة في 


(۱) رواه مسلم في النکاح؛ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» واستحباب 
الدخول فيه (ح: ۱۲۳). 

(۲) رواه البخاري في النكاح» باب [نکاح الرجل ولده الصغار (ح: ۰)۵۱۳۳ ومسلم في 
النكاح» باب تزویج الأب البکر الصغيرة (ح: ۱6۲۲). 


AY 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


حياتها الزوجيةء فعائشة تجيد فن التعامل مع التفاصيل الصغيرة؛ لذلك 
استطاعت أن تملك قلب حبيبهاء فقد كانت تحافظ على بيت الزوجية فى 
غيابه» كما تحافظ عليه في حضو ره فها هي تمنع مرّة عمها من الرضاعة 
من الدخول عليها حتى تسأل النبي ی عن الحكم» ففي الصحيحين عن 
اة ربتعا قالث: استَأدَنَ لآ أخو ابي لقع س بَعْدَمَا أل 

و وه و يده ۶و رت £ ا 2 4 و ور 
الحجّات. فَقَلْتٌ: ادن له حتی ادن فيه الب قان أخاه آباالقَعَیّس 


ا صر سيل 00 


7 م2 ل هم چم ۳2 ۵ و يس ره © nia‏ #ره 
یس هو آزضعني. ولکن آزضعتيي امْرَأَةٌ أبي القعيسر. فدَخل علي 


١ 


ای اه لت لَهُ: ا سول اللَّهِ إِنَّأَْحَ أا آبي لعیس اقب 


2 
5 


te, i< ورف سس سر‎ N 122 ری‎ of 2T 
اَن ادن لَه حى أناذنكَ. فَقَالَ الب : «وَمَا مَتَعَكِ أن تأذنین؟ عَمك»‎ 


1 2 0 وم ل 5ه هم م 2 j Rofo‏ ور 25 
قُلْتُ: یا رسو الله إن اج یس هو أَرْضَعَنِيء ولکن آزضعنيي امْرَأة 
أبن العیْس» فقال: «الْنی له انه مك ترت يمين“ 


إنها لحظة صدق ودين ووفاء ودقة مراعاة لحقوق الزوج» لم 
تتصرف من تلقاء ذاتهاء مراعاة للحكم الشرعي» ولرسول الله مو زوجهاء 


بل تأملوا لحنكتها -رغم صغر سنها- وتعقلها لما شكت أمهات 
(۱) رواه البخاري -واللفظ له- في تفسير القرآن» باب قوله: ۶ إن بدا تا أو هو 


ان ام کان یکل شین عل E‏ [الأحزاب: ۰ (ح: «(74٨‏ ومسلم في الرضاع» 


باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل (ح: 60 4 ۱). 
وقوله: (تربت يمينك) كلمة تقولها العرب وترید بها الدعاء لا حقيقة معناها. وأصل 
معناها لصقت يدك بالتراب؛ أي: افتقرت. 


A 


عائشة رضي الله عنها زوجة 


المؤمنين رضي الله تعالى عنهن؛ وسألن الرسول الكريم أن يوسّع عليهن 
في النفقة» أنزل الله آية التتخبير: +8 تا ال كل روک ان کت نردن 


ما یوار ل اص س سے ا کے RE E Pz‏ عن 
الحيّرة لیا رزیتها نالرت امک وَأسَيَعَكَُ سراعا یلا 4 وان 


ف اناالا ببس قر E e‏ راك ع د #كن ا - 
ڪن ترذن أنه ورسوله, وَلدَارَ الآجِرَة فَإنَّ ام أَعَدَّ لمحت منکن 


ا ا و [الاحزات: 78 59]. 
لجرا عظیما :75: 88 [الأحزاب: ۲۹۰۲۸] 


بعد نزول هذه الآية بدأ يك بعائشة» حيث خيّرها بين مباهج الدنيا 
وثواب الا خرة» فقال: «لا عليك أن لا تعجلي. (أي: بالاختيار) حتى 
تستأمري أبويك» (أي: شاوري أبويك). فقالت: أفي هذا أستأمرٌ آبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الا خرة(. 


لله درك يا عائشة! فاس تن بها بقية أزواج النبي بيا وقلن له 
كما قالت. 


ما شاء الله! لحسن تصرفهاء وسرعة جوابها» دون استشارة» ودون 
ترددٍ اختارت الله ورسولّه والدار الآخرة» فعادت نتيجة هذه المسألة عليها 
بخیر كما قال الله: چ وان اعد ليست منکن لجرا عَظِيمَا 3 × 


[الأحزاب: ۲۹]. 
: 5 :5 1 3 ا رس و 2 
)١(‏ رواه البخاري في المظالم والغصب. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة 


في السطوح وغيرها (ح: ۲67۸)» ومس لم في الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته 
لايكون طلاقًا إلا بالنية (ح: ۱1۷۵). 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


الي يف سمح اه وَهِي رف صزتها عَلَى رَسُولٍ الله يل فاون ل 
قدخل. فقال: زا سین ی اس 
قَالَ: فَحَالَ ال با يته ويها فَلَمَا خر بو بكر جَعَل ال با یقول 

ا ألا مَوَيْنَ ا أني قَدْ خلت بَيْنَ الرّجْلٍ وَبَيْنكِ) قال (أي: الراوي): 
مرجم أبُوبَكْر اا 
ال لو بکر: یا سول الله شر اني في سلیکما» كَمَا َشركتماني في 


دا يجري في بيت عائشة ما يجري ببیوت الناس؛ من نزاع» وخصام 
ورفع صوت. حتی علا صوت عائشة على زوجها رسول الله با لکن 
الروعة في كيفية إنهاء هذا الخلاف. وفي فن التعامل مع المشکلات 
الزوجية» والروعة أن ننهج نهج الحبیب -علیه الصلاة والسلام- مع 
عائشة» ونهج عائشة مع الحبیب ی عندما یکون الأساس الاحترام 
والتقدیر والحب المتبادل بين الزوجین. 


ببساطة فان بيت عائشة وبیت النبي وا عش زوجية رائعة تحت 
سقف الاسلام. فکان آکثر البیوت سعادة وبهجة؛ یغمره الحب والعشرة 
الحسنة فيه المسؤولية» والجدية» كما فيه زج واللعب البريء ستنبهر 
أكثر عندما نتحدث عن عائشة رها حبيبة. 


)١(‏ رواء آبو داوده في الأدب. باب ما جاء في المزاح (ح: 8 »© قال الألباني في 
الصحيحة (7/ :)4٤ ٥‏ «هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير العيزار» فإنه من 


رجال مسلم وحده». 


۸1 


عائشة رضي الله عنها زوجة 


سؤال تطبيقي: 

كيف تعاملت هذه العروس الصغيرة مع صعوبة الانتقال من بيئة 
لأخرى؟ ومن حال إلى حال؟ ومن بيت واسع في بيت أبيها إلى حجرة 
صغيرة يتناول الداخل إليها سقفها بيده!! ومن أسرة غنية إلى بيت زوج 
النجاح الباهر رها وأرضاها؟ 

الإجابة: 

أولا: يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربية عائشة رتنه في بيت 
أبيهاء وحسن تلقيها من أمها أم رومان لدروس الحياة الزوجية. 

ثانيًا: ذكاء عائشة نها وبساطتها فى فن إدارة دفة الحياة الزوجية 
بحكمة ولباقة» وحبهاء وحسن عشرتها لزوجها. 

الشا: صبر عائشة یه وتضحيتهاء فقد عاشت مع زوجها 
ا وسعادة رغم شظف العيش» فعش الزوجية حجرة» وطعامه: 
الأسودان» لكن حياتهما لا یعکر صفوها قلة ذات اليد أبدًا؛ لأنها اختارت 
القلب والنفس» واختارت الإنسان. 
الرابحة؛ فقناعتها النفسية» ومیزانها الشرعي القويم» جعلاها تدرك أن متاع 
الدنیا فان بعد آن تسلّحت بالایمان والقناعة والرضا. 
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عائشه رجرایره نها حبيبة 


عائشة الفتاة البکر الصغيرة الذكية. 

عائشه الزوجه عائشة تشه الحبيبة» عائشة الحب. 
زوج مد 

عائشه الحمیر اء (تصغیر حمراء)» إشارة لجمالها. 

عائشة القلب الحنون» وبساطة النفس» والمرح والانس. 

رغم صغر سن عائشة» وقلة خبرتها إلا آنها كانت ماهرة في حیاتها 
الزوجية. 

فقد كانت عائشة تُجيد فنّ التعامل مع التفاصيل الصغيرة» فقد كانت 
سرح شسعره. وتعطره عند خروجه. وتُظهر زینتها ومحبتها له ولذلك 
استطاعت أن تملك قلب حبيبها و لتُصبح أحب الناس إلى النبي ین 
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آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فقد سأل عمرو بن العاص النبي بل 
«عَائْسَةُ» فَقَلْتُ: دنا فَقَالَ: «أبُوها»0". 


3 


«آي الاس أَحَبّ 
ونساء ا أطيبٌ الشنوان 
ری یه کر 
إني لام المومنین فمن ي 
يي فقوف ب ء بال‌خشران 
والی الصراط المستقيم هداني 
وَاللَّهُ بکرم م مَنْ أرادٌ كراسي 
وبهین ري من أراد هواني”" 
من ذكاء عائشة رب وف تعاملها زوجة نها كانت تحاول استثارة 
محبة اي لهاء تقول مرة: کت شبن ايء م اوه الق 
ضع اه على نري في تدرط وکت ان دَق الْعَرْقّه (أي: آكل ما عليه 
من اللحم(۳)؛ انار 4 النبی يكل فيصم فاه على مَوضع ی 
)۱( رواه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام 
(ح:۰)۳۰۸ ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل آبي الصدیق لمع 
(ح: ۲۳۸6). 
(۲) القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين رها (ص: 4 4). 
(۳) انظر: شمس العلوم (۷/ ۰40۰۷ ومجمع بحار الأنوار (۳/ 01/8). 
€3 رواه مسلم في الحیض. باب سور الحائض (ح: ۳.۰ 


۹۰ 


عائشة رضي الله عنها حبيبة 


يا الله! أي حب هذا؟ 


وأي حميمية ومودّة عرفت ترسمها بأنوثتها ومع لقد كانت 
زوجة من طراز فريد!! 

روي أنها رها قامت مرَّة بحركة رائعة» حيث أخذت خمارّهاء 
فصبعّته بورد وزعفران» ثم رشته بشيءٍ من الماء لماذا؟ حتى تظهر رائحته 
الزكية» نّم جاءت وقعدّت عند رأس زوجها بإ" لاحظوا الحركة 
الجميلة الرائعة. 


مرَّة كانت في جلسة سمر مع حبيبها و وكانت وله تقص عليه 
حديتٌ أمٌ زرع لو المعروف المتفق عليه في الصحيحين؛ فقال لها 
النبي كَل في آخر الحديث ملاطفةً: «کنت لكِ كأبي زرع لام زرع». 


أي: في الوفای وفي المحبّق كما «قال العلماء: هو تطييب لنفسهاء 
وإيضاح لحسن عشرته إياها»”". 
فسارعت عائشة الحبيبة بحنكتها الأنثوية لختم الجولة لصالحها 


)١(‏ رواهأحمد(ح:553410). وابن ماجه في النكاح» باب المرأة تهب يومها 
لصاحبتها(ح: ۳ ) وضعف سنده البوصيري في مصباح الزجاجة (؟5/5١١))‏ 
والألباني في الارواء (۷/ ۸۵). وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم لمسند أحمد 
(185/51): «إسناده ضعيف لجهالة سَمية -وهي بصرية- فقد تفرد بالرواية عنها 
ثابت -وهو البناني- ولم يؤثر توئيقها عن أحد». 

(؟) نقله عنهم النووي في شرحه على مسلم (۲۲۱/۱۵). 


۹۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فقالت: : «بابي نت وآي. لا نت يرل سیم ا زرع 
يا رسول الله۳. يعني بلغة عصریة: أحبك آکثر مما تحبني | 


ومن العادات المحببة المتوارثة لدى العرب ترخیم اسم من 
تحبه» وقد كان ول ينادي عائشة ae‏ : «يا عانش»۰ ففي 
الصحيحين نا ةَ قَالَتٌ: قال رَس ول له ا: : يا عَائْشء هَذًَا 
جبریل تقر ئك نكِ السَلام) فَعلْتُ : وَعَلَيْهِ الک لام وَرَحْمَةُ الله باه ری 
ما لا آزی «ثرید سول الله يا . 


وقال الحافظ: «عويش خاطب بها النبيّ ی عائشة أم المؤمنين. 
أورده الطبراني في العشرة من طريق مسلم بن يسارء قال: بلغني أن النبي يك 
دخل على عائشة فقال: «يا عون عُوَيْشء ما لي رارق وَجْهُكِ. Pe,‏ 


وکلما وجد فرصة للموانسة استفلها حتی بعد العبادات؛ ففي 
الصحيحين عَنْ عَائِنَة قالت: كان ال كلف دا صَلَّى رَكْعَتي الْمَجْرِء إن 


وه و 


كنت مُسْتقظة عدتبي. و اضطجَم»٩.‏ 


(۱) رواه البخاري في النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل (ح: ۰)0۱۸۹ ومسلم في 
فضائل الصحابة باب ذکر حدیث آم زرع (ح: 1۸ ۲). 

)۲( رواه البخاري في کتاب أصحاب النبي به باب فضل عائشة رضوينفعنها (ح: ۸ ۳۷). 
ومسلم في فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم» باب في فضل عائشة رجهعنه 
(ح: 1۷ ۲). 

(۳) الاصابة في تمییز الصحابة (۸/ ۲۵۳). 

(4) روا البخاري في التهجد باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجم (ح: ۰6۱۱۲۱ = 


۹۲ 


عائشة رضي الله عنها حبيبة 


۰ خر واس تت 6 ع مر و عرص 4 رصع ر 2 چم 

وفي الصحیحین عَنْ عاك عتا « آن الي بك ان دا خر 
و جح عم و , و و از 7 2 یر 2 ا ر 
فرع بين نسائه فطارّتٍ القرعة لعانشه وخفصة. و ن المي يكل ادا کات 


2 ی لان "بز ر رر و 
بالليل سَارَ مَعَ عائشة یتحدث..۳۰. 


رد كان المزاح» واللعب» والابتسامة والمرح بين الزوجین» وهذا 
-والله- هو ملح الحياة» كانت عائشة تمازح وتتسابق مع حبیبها كل فکلنا 
یعرف القصة المشهورة لما تسابقت معه -علیه الصلاة والسلام- فسبقته؛ 
لأنها كانت خفيفة اللحم سكت عَنها بء -فتقول عائشة- حتی دا حَمَلْتُ 
لحم وأصبحت بدينةٌ حَرَجْتٌ مَعَهُِي بَعْضٍ اش قار قَالَ: «تَعَالَيْ حَنّى 


۰ ۳ ۰ 2 33 
يا الله! جو رائع من الحميمية والمزاح يضفي على الحياة ال وج 
البهجة والسّعادة يكسر (الروتينَ) البغيضٌ في حياة بعض الأزواج. 


بل وصل المزاح والمرح بين الحبیبین حتی في أثناء الغسل من الجنابت 
سل EEE‏ 0 - و > مس 0 ن ° مه سے سر 0 2 
قَالَتْ عائشة ویعنها: «کنت آعتیمل أنَا وَرَسول الله يي من بيني وین 
راج فجّادرني حتی أقولٌ: دغ لي دغ لي. قالّت: وَهُمَا جنبان»۳. 


= ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة اللیل» وعدد رکعات النبي ی في اللیل» 
وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة (ح: .)۷٤١‏ 

۱0( رواه البخاري في النكاح» باب القرعة بين النساء إذا آراد سفرًا (ح: »)٥۲١١‏ ومسلم 
في فضائل الصحابةء باب في فضل عانشة نیع (ح: 6۵ ۲). 

(۲) رواه آحمد (ح: ۰۲۲۲۷۷ وصححه الالباني. 

)۳( رواه مسلم في الحیض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل = 


٩۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


2 95 ۰ ۶ 0 
إذا الفكامة والمرح في بعض الأحايين مع الزوج تقوي اواصر 
وروابط المحبّة بين القلبين. 


اسمعوا عائشة هذه المرة وهي تحكي موقمًا أسريًا زوجيًا جمیلاه 
العجيب أنها تصف فيه بدقة كيف كان تقاربهما الجسدي في أثناء اللعب 
والترفیه» تقول رََلَدعَنَْا : دعاني رسول الله ية والحبشة يلعبون بحرابهم 
في المسجد في يوم عید. فقال لي: ١يَا‏ حُمَيرَاء نب أن تنظري للیهم؟» 
فقلت: نعم. فأقامني وراءه» وأنزل لي منكبيه لأنظر إليهم» تقول: فوضعت 
ذقني على عاتقه» وأسندت وجهي إلى خده ی فنظرت من فوق منكبيه» 
وأطالت الوقوف حتى كان النبي اة يراوح بين قدميهء فقال: یا ماه 
مَاشَبعْتِ؟!» تقول: لاء وما بي حب النظر إليهم. ولكن أحببت أن يبلغ 
النساء مقامّه لي» ومكاني منه وأنا جارية صغیر:(» كأن عائشة توجه 
رسالة مَفادها: اقدروا قدر البنت الصغيرة» الحديثة السن» الحريصة على 
اللهو. وعلى الترفيه. 

سبحان الله! أي مشهد حبّ أروع من هذا المشهد؟! 


= الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر 
(ح:۳۲۱). 

)١(‏ ینظر: سير آعلام النبلاء (۲/ ۶۰۹ والحدیث بنحوه عند البخاري في التكاح» 
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم في غير ريبة (ح: ۰0۲۳ ومسلم في صلاة 
العیدین؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (ح: ۸۹۲). 


1: 


عائشة رضي الله عنها حبيبة 


هل أزيدكم؟ فقد كان ية يقبّل زوجه عائشة وهو في صيام» وهي 
صائمة ويقبلها وهي حائض!! 
إنها رسائل حب» برقيات تواصل تقول: مشاعري تجاهكِ يا زوجتي 
ما تزال متقدة. ومكانتك يا عزيزتى فى القلب محفوظة. 
كأنها تغازله وتردّد بلسان حالها ما قاله حسان فى وصفه کل 
ا 2 
وأحسن منك لم تَرَ قط عيني 
وأجمل منك لم تلد النساء 
2 
خلفت مُبَرَّءَا من كل عيب 
كأنك قد خلتت کماتی ۱ 
وكأن لسان حال الزوج يرد: 
کر بعائشة الرّضَى من خحرّة 
بكر مطهّرة الازار حصان 
هي زوج خير الأنبياء وبکره 
وعروسشه من جملة الثسوان 
۳ : 
هی عرشه ھی انش هی إِلْفَهُ 
هي حه صلذئابلا |ذمان؟ 
(۱) دیوان حسان بن ثابت (ص:۱۰). 


(۲) القصيدة النونية للقحطاني (ص:۲۷). 


۹۵ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ما أروعك يا عائش! 


عاشت عائشة الحبيبة مع حبيبها ول قرابة تسع سنوات. تمتد هذه 
السنوات من قمة عهد الطفولة إلى قمة عهد المراهقة كما يقال في واقعنا 
المعاصر! 


آراد الله بحكمته البالغة أن تنهل عائشة رها خلالها من علم 
الحبيب بي وخلقه الكريم نصيب الأسدء وأن تتربى في حضنه الشريف. 
إلى أن يموت ِا في بيتها ويومهاء وبين سحرها ونحرها(. 


بل وأن يمتزج في آخر لحظات حياته ريقها بريقهكِة يوم كان على 
فراش الموت لحظات وداع الحبیب. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو 
عائشة ومعه سواكء فنظر النبي َة إلى السواك فعرفت عائشة أن له فيه 
حاجة فأخذته فمضفته وطيّبته. ثم دفعته إلى حبيبها يلك فاستن كأحسن 
ما رأته مستنا قطء ثم ذهب يرفعه إليها فسقط من يده الشريفة" 


لقد أصبحت عائشة ت تتواصل مع حبيبها وق دون كلام» تتناغم مع 
ركان دوه اليم يتنك على دای اموز ضحت ده لخد ی 
لقد كانت تهتم بحبيبها کثیرا؛ كانت تطییه وتفسل رآسه» وسواکه» وترجل 


۱ آي: : بين صدرها وعنقها. والسّحر: الرئةء أو الصدر. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۳۶/۲). 


)۲( رواه البخاري في المغازي باب مرض النبي يي ووفاته (ح: 4٩‏ 44) ومسلم في 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل عائشة يمتها (ح: ۳ ۲). 
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عائشة رضي الله عنها حبيبة 
شعره. كانت تحب أهل بيته بكل مودة ومحبة صادقة؛ أصبحت تحب كل 
خی لفات انض نا كانت و :فقي بو ان الأيام 
قال لها: (إ: إن لَأَعْلَمُ | دا كُنْتِ عني رَاضِيَة ودا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى ). 
َلَتْ: ومن ين تغرف َلك با سول الله؟ ال ما كنت عي 
رَاضِيَةٌ قا؟ تقولیست : ا ورب مُحَمَّدِ وَإِدَا کت عَضْبَى قُلْتِ: ورت 
ابراهیم». 


فسارعت عائشة نها تظهر حبها لرسول الله ی فقالت: «َجَلْ 
والله یا ر محر لا اسمك»۳. 


ل ال ا 
إنه أدب الغضب» أدبٌ رفيع؛ لاحظوا المعنی: والله ما أهجر إلا اسمك. 
أمَا مكانتك ففى القلب كما عهدت بى يا رسول الله! 


ی حنكة تلك التي تملك على زوجها لَبّه حتى أنه - مع أشغاله 
وأعبائه - يُدقق في أحوالها في غضبها ورضاهاء وماذا تقول في كل من 
الحالين! 

)۱( رواه البخاري في النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن (ح: ۰۵۲۳۸ ومسلم في 


فضائل الصحابة. باب من فضل عائشة َِعَهٍ (ح: ۲4۳۹). 


۹۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

ما أروعك يا عائشة! فبيتك من أكثر البيوت سعادة وبهجة؛ يغمره الحب 
والعشرة الحسنة فيه المسؤولية والجدية وفيه المزاح واللعب البريء فيه 
العشق والدلال وأرق الکلام» هكذا كان يكل يهمس لها أحيانًا بكل رقة:يا 
عائش» على الترخیم أو يا حميراء» ومعناها: المرأة البيضاء الجميلة. 


هكذا فإن بيت عائشة كان بسيط البناء» قليل المتاع» لكنه كان عامرًا 
بالحبٌ والوداد. عبقا بالقناعة والرضاء فهى تدرك أن السعادة الزوجية 
تكون بمقدار حبها واحترامها لزوجها و وحب الزوج واحترامه لزوجه. 


لكن الحياة الزوجية ليست مبنية فقط على الحب والرومانسية» 
وليست الحياة قائمة فقط على الترفيه والمرح» بل أيضًا: صبر وجدية» 
وتضحية وتحمل وتَفَانٍ ومسؤولية» هذا ما أدركته عائشة من فلسفة الحياة 
الزوجية» حيث تقول َو ابن أختها: «إن كتا لطر إِلَى الهلآل. 
م لپ له أ في يرين ماود في یاب تِرَسُولٍ الله يكال 
اه فقال يا حَالَةُ: مَا كان يُحِيشّكُمْ؟ قَالَتْ: «الأَسْوّدَانٍ: اسر وَالمَاء00"©. 

وهي التي قالت عند نزول قول الله تعالی: ‏ يها اَي قل قل ازوك 
ات 
سَراعَا یلا © وان من تردن ال ورسوله, لار الضرة فان ام عد 
للختت مک جرا عَظِيمَا ب [الاحزاب:۲۹] فأمر الله رسوله أن بخیر 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها (ح: ۲۵۲۷). ومسلم في 
الزهد والرقاتق (ح: ۲۹۷۲). 


۹۸ 


عائشة رضي الله عنها حبيبة 


آزواجه تقول عائشة: فبدأ بي رسول الله يك فقال يار لب را 
لايك ن اتنتفجلي حت تنستايري بوذ عم دم 
يکو ا يَأمُرَانِي بفراقه قَالَثِْتُمَ فال: «إنَّ الله قال: ‏ باب ال كل 
روم » إلى تمام الآيتيْنِ 0 ففي أي هذا آستأمر آبوي؟! فإني 
أريد الله ورسوله والدار ال خر:. 


ما أكمل عقلك! لم تُعط نفسها فرصة لاستشارة أبويهاء وهي الصغيرة 
السن. بل تبادر فورًا بأنها تريد البقاء في تلك الحياة التي لا رفاهية فيهاء 
ولا سعة مال وكنوز بل حياة بسيطة» فيكفي وجود الحبيب یت بجوارهاء 
وطمعًا بمرضاة الله والآخرة. 


بل كان زوجها ا بشرًا كغيره من الناس في حياته وبين أسرته قد 
یغضب. وقد يتخاصم مع زوجه. كثيرة هي المواقف التي كانت بين عائشة 
وبين النبي ا ففي يوم من الأيام أمرها أن ترقب أسيرًا جاء به -عليه 
الصلاة والسلام- فانشغلت عائشة عَنْهُ هرب الاسیر فجاء النبي با 
مح النْشْوَةٍ خر فغضب النبي یه فَمَالَككِ: «مَالَكِ فطع ال ید 
أَؤْيَتَتَكَ4ى فَخَرَجَ ينادي بالناس لیردوا الأسین فردوه» فدخل النبی کیا 
)01 رواه البخاري في تفسير القرآن» باب قوله: هل تأيه أل فل دوك إن کش تردق 

الو التبا وزیتها تاليرت ای ود مرها ع + 2 )4 احزاب :۸[ 


(ح: 4۷۸۵). ومسلم في الطلاق باب بیان أن تخییر امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية 
(ح: ۷۵ + 


۹۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
على عائه 2 وم تما لت يَدَيهاء فَقَالَ: «ما لك آجخشت؟» فقالت: دَعَوْتَ 
علی تسه وهی ۰ يديهاء : قن اجننت ! : دعو 
1ه o‏ و رك aL sf‏ 
علی» فأنا أقلب یدی» انظر ايهمًا يقطعان! 

وهنا لاحظ موقف الحبیب تكد فما كان منه إلا أن حَمِدَ الله وَأتْتى 
سوه مر ةس ممه ر ا . وب هم 0 و ےر و اه و 
عَلَيْهِه وَرَفَعَ يَدَيْهِ مدا وقال: «اللهع إني بسن آغضب كَمَا عضب ابش 
KG‏ ِ 113 ۳۷ رمرم ها مگ ب 6 رفو عو لس مر نو 
یم مؤمن› أو مومت دعوت عليه فاحعله له زكاة وطهور»؟. 

و 


بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله! 


فبيت عائشة تحدث فيه مشاكل وخلاف زوجي كما هو الحال في 
كل بيت» إلا آنها تحل وئدار بحب ولباقة من الطرفين» يتم احتواؤها فور 
وقوعهاء ولا يمكن أن تستفحل وتنال من الحب المتبادل بين الحبيبين» 
ومن سعادتهما. 


وكيف للمشاكل العابرة أن تنال من سعادة الزوجین» وهما يمسكان 
بسر السعادة الزوجية؛ طاعة الله - عز وجل -» فقد كان الزوجان يتعاونان 
على العبادة» وطاعة الله فهي سر السعادة» فالتوفيق والجمع بين القلبين بيد 
الله سبحانه وتعالى» فكان 36 ايُصَلّ الليل وعائشة نائمة مضه عَلَى 
فراشه» فاد راد آن یوتر اما فقامت فأؤْتت)2". 


)۱( رواه أحمد (ح: ۲۹۹ ۲). وقال الارنژوط وزملاژه في تعليقهم على المسند: 


الإسناده صحیح على شرط الشیخین". 
(۲) رواه البخاري في الصلاةء باب الصلاة خلف النائم (ح: ۰۵۱۲ ومسلم في الصلات 


باب الاعتراض بين يدي المصلي (ح: ۵۱۲). 


۱*۰۰ 


عائشة رضي الله عنها حبيبة 


وقد واجهت عائشة مشاكل وظروفا صعبة في حياتها الزوجية» 
قد كانت تعاني مع زوجها أذى قريش والمنافقين والمشركين والبهود؛ 
ومحاربتهم للنبي ييا 
السؤال التطبيقي: 

يا رى كيف لهذه الفتاة الصغيرة في ظل هذه الظروف والمصاعب 
والفقر أن تمکنت من قلب حبیبها كلة؟ ۱ 

الاجابة: 

أولا: كانت غائشة تدرك أن الحب ليس مجسرد عواطف: وأنها إن 
أرادت عش الزوجية مكانا للاستقرار وأن يزخر بلحظات الهناء والسعادة 
فلا بد أن يعبق بعواطف الحب الصادق. والوداد الناطق» وأن يفوح بمشاعر 
التقدیر والاحترام بين الطرفين. 

ثانیّا: عائشة وضعت لنفسها هدفا واضحًا من أول لحظة عرفت 
بارتباطها بأعظم رجل» وهو: رضا وحب زوجهاء فعرفت طبائع وصفات 
زوجهاجيذا: ماذا يحب؟ وماذا یکره ه؟ ومتى يفرح؟ ومتى يغضب؟ وماذا 
يلبس؟ وماذا یشرب ويأكل؟ وكيف يفكر؟ ومتى ينام؟ وماذا يحب من 
الألوان والطعام» وغيرها من الأحوال والطبائع البشرية» ومن یسمع 
لروايات عائشة ْنَا عن تفاصيل ودقائق حياة النبي يكل يعجب من 
دقة نقلها لصفاته وتصرفاته وأفعاله كلِةِ؟! 


مرهم‌رومره 
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[۸] 


عائشة َا والمشكلات الزوجية 


عائشة زوجة من طراز فريد. 


عائشة أنموذج رائع في إدارة حياتها الزوجية» فهي تتعامل مع 
المشكلات الزوجية بكل تعقل وواقعية» وعفو ومسامحة. 


بيت عائشة الزوجي هو ككل البيوت. لا كما يظن البعض أن بيت 
النبي و كالمس جد لا يتكلم فيه إلا بالذکر ولا ترفع فيه الأصوات؛ 
وتحوطه السكينة دومًا وأبدًا! 


ت 


فبيت عائشة عتا فيه مداعبات بينها وبين حبيبها ا وهمسات» 
وجلسات أنس وسمر كما كان أيضًا في بيت عائشة غضب ورضاء وحزن 
وفرح» وحلو وم وربما كان دافع أكثر هذا الغضب والمشاكل هو الغيرة 
على رسول الله كيا وحب عائشة الشديد له يك ومن ذلك آنه ی خر من 
عنیهاذات ليلةء فَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهه فَجَاءَ فَرَأَى ما أَصتع» فقال: «مَالَكِ؟ 
یا اه آغزت؟» فقلث: وَمَا لي لا يعار ملي عَلَى مثلكت؟ فقال رَسُولُ 
الل :مد جَاءَكِ َيْطَانُكِ) قَالَتْ: یا رَسُولَ الله أو مَعِيَ شَبْطان؟ قال: 


۱۳ 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 
انَعَمْ»» قلث: وَمَعَ کل إِنْسَانٍ؟ قال: عم قلث: وَمَعَكَ یا سول الله؟ 
َالَ: نَعَم وَلكِنْ رَبّي أَعَائَِي عَلَيْه حتی »۲ 
لله درك يا عائشة! تعترف بغيرتهاء وتبین أن سبب ذلك غيرتها 
عليه يك ثم تبيْنْ سبب ذلك بلطف ورقة ولباقة ترفع عن زوجها حبيبها 
ما لعله يغضبه من تصرفها فتقول: «وَمَا لي لا يَعَارُ مثلي عَلَى مِثلِك؟!» 
ولأهمية هذا الموضوع: (المشكلات الزوجية) في واقعنا المعاصر 
5 35 جوت مك و روص رس ماو رم و ۶ 7 بن ا 2 
rl a‏ ری مگ مور < 7 بر و 
وهي رافعه صَوتَها على سول الله ا فأذن لَه فدخلء فقال: يا ابنة 
م رُومَانَ» تین صَوَْكِ علی رَسُولٍ الله ؟ وََنَاوَلَا (وفي رواية عند 
آحمد: «تناولها لِلطمَها». یعنی: يريد أن یضربها) قال: فحال الب کا 


آني قذ خلت بَبْنَ الرّجُل وَيبنَكِ؟!4. دم جاء اپو بَكْرء قاس له فَوَجَدَهُ 


٩ ۰‏ مر مگ مرن و او 0و5 ۵ وز 052 تسا 5 

فی سلمکما ما آرکتمانی فى حزیکما قال الب يلِِ: كَل فَعَلْنَا قد 

فَعَلْنَا9". 

)١(‏ رواه مسلم. في صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسان قرينا (ح:5١78).‏ 

)۲( رواه آبو داود» في الادب. باب ما جاء في المزاح (ح: ۹۹۹ 4)» وأحمد في المسند 
(۳۰/ ۳۲). قال الالباني في الصحيحة عن إسناد أحمد (1/ ۹60): «هذا إسناد = 


۱۰ 


عائشة رضي الله عنها والمشكلات الزوجية 


ومحاولة ضرب من والد الزوجة وهناك تدخل من الزوج لإنقاذ الموقف. 
ثم الملاطفة والمزاح» ثم التصالح» وأخيرًا الضحك والأنس» كل هذه 
الأحوال في موقف واحد في بيت عائشة» فكيف لو تأملنا أيضًا مواقف 
أخرى كثيرة! 


فالروعة في هذا الموقف أنه سرعان ما رجعّت العلاقة مر أخرى بين 
عائشة وزوجهاء رغم حجم المشكلة؛ لكن حكمة وتلطف الرسول کف 
تقابلها سرعة رضا عائشة ولينها وانکسارها لزوجها لفتح صفحة جديدة» 
لتنتهي المشكلة؛ بل تحولت لتجدید الحب بين الزوجین فصارت المحنة 
منحة» وهکذا یکون فر احتواء المشاکل!. 


مشكلة آخری في بيت عائشة الآن نحن في حجرتهاء وفي یومها مع 
رسول الله يِه ويبدو أن النبي ية كان عنده ضیوف. فأتت أم المؤمنين 
أم سلمة - زوج النبي و - بطعَام في صَحفة لها إلى النبي يِه وَأَصْحَابه 
فَجَاءَتْ عا َة مُؤْتَزِرَةَ بکتاء وَمَعَها هن (أي: حجر)" فَفَلَقَتْ به 
E ۱‏ 
= رجالهثقات رجال الشسيخين غير العیزار فإنه من رجال مسلم وحده». وقال 
الارناژوط ومن معه في تحقيقهم للمسند (۳۰/ ۳۲): «إسناده صحیح على شرط 
مسلم» العیزار بن خریث من رجاله وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین». 
(۱) الحجر ملء الکف. انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر (۳/ 4۸۱). 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


يا الله! مشكلة ليست سهلة» خاصة أنها أمام ضيوف النبي يلك لكن 
بيوت الحبيب وا مكشوفة لكل الأمة بأمر من السماء» أليس الله تعالى يقول 
في محکم التنزیل: ل وا ڪرت ما بت ف بیوصت من ٤ات‏ اله 
ا 6 احزاب: ۰۲۳4 آمر سماوي لزوجات النبي -علیه الصلاة 
والسلام- أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الآيات القرآنية» ومن الحكمة» 
وهي: السنة النبوية» لماذا؟ لأنه اة القدوة والأسوة. قال القرطبي في تفسير 
الآية: 9 وَأَدْصكُرَرت 46 «بمعنى: احفظن واقرآن وألزمنه الألسنة» فكأنه 
يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه. وذلك هو الذي يتلى في بيوتكن 
من آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ینزل من القرآن في 
بيوتهن» وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام» ويسمعن من أقواله 
حتى يبلغن ذلك إلى الناس» فيعملوا ویقتدوا»۲. 


ام اي فجمع يْنَ لقني الصَّحْمَةٍ وهو یرل لضيوفه: «كُلُوا 
غَارَتْ امک و قو »كلاه قو صحف وف 
بعت بها إلى َم سلمةء وَأَعْطَى صَحْفَةَ أمٌ سلمة لاه 0. 


نعم خطأ من عائشة» سببه الغيرة» فأم سلمة هي التي بدأت بإتيانها 
بالطعام في بيت عائشة وليلتهاء مما سبب غيرتهاءوقد راعى رسول الله وَل 
أن عائشة صغيرة السن» وتحب زوجها حبّا شديدَاء وعائشة كغيرها من 
)١(‏ تفسير القرطبي (۱۸4/۱). 


زفة رواه النسائي في عشرة النساء باب الغيرة (ح: «(40٦‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (۵/ ار" 


عائشة رضي الله عنها والمشكلات الزوجية 


الزوجات قد تخضب. وتتعجل» وتخطى» لكنها سرعان ما ترجع لصوابهاء 
وتندم وتعتذر» هكذا هي الحياة الزوجية في كل البيوت» لكن احتواء 
المشاكل الزوجية فن لا يُتقنه كل آحد. فقد انتهت هذه المشكلة في بيت 
عائشتة والنبي يك لم یعنف عائشة؛ فهو يُدرك أن الغيرة هي التي حركتهاء 
وأيضًا سكتت أم سلمة لأن النبي ی قد عوّضها عن صحفتهاء ولعلها 
استدركت أنها هي من بدأت وأخطأت. 


وتحكي عائشة -أيضًا- عن مشكلة زوجية أخرى في بيتهاء وقد 
غضب النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذه المشكلة على عائشة غضبًا 
شدیدّاه فماذا صنعت؟ تقول عائشة: ان رَس ول الله يل دا در حَدِيجَة 
َم یکن يشام ین گنه علبهاه والاستنمار له قگرها ات یوم وَاحْتَمَلننِي 
لْع ری أنْ قُلتُ: قذ عَوّصَكَ الله ِن كَبيرَةٍ السن» فَالَتْ: را 
َو الل حَضِبَ عَصَبًا سقط في جلي فَقُْثُ في تَفسِي: للم 
إن أَذْمَبْتَ عي عَصَبَ رول الله يلم دک پشوو ما بَقِيتُ. 

َلَمَارَأى سول الله يك الذي قد لَقِيتُ» قَالَ: «کیف قُلْت؟ وال لد 
آمتث بي ذ كَمَرَبِيَ لاس صني إِذْ كي النّاسُء وَرُرْكَتْ مني الْوَلدَ 

س 


:عو ° ِ > م ساك سس 
إذ حرمتبه مني فغدا بها علي وَرَاحَ شهر 


فى هذه المشكلة سرعان ما تراجعت عائشة عن خطثهاء وندمت 


)۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير (ح: )١‏ وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۲۶/۹). 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


واستغفرت» وتابت واعتذرت. وهذا لا يفعله إلا كبار النفوس» فالر جوع 
عن الخطأ فضيلة. 


وقد كان لعائشة ریا طريقة عجيبة في إنهاء المواقف وتصفيتها!ء 
فقد كانت إذا فعلت خطأ وغضب رسول الله و و جهت نَظرّه إلى موضوع 
آخر حتى لايتوقف كثيرًا عند خطئهاء وحتى يذوب غضبه و فلنستمع 
إليها وهي تقص علينا القصة الآنية؛ فتقول: ما كائ ث لَيَْتِي اَي كَانَ 
اي كي يها عنبي الب وضع رف وخلع ليه هو اع 
رجلیه وب بط طرف زا علی رای فاضطج لیا یماظن أن 
قد رَد فاد رداءه رُوَيْدَاء وانتعل وید و وف ج الْبَابَ و خر 4 اا 
رُوَيْدَا فَجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأُسِي» وَاحْتَمَرْتُ» ونم إِزَارِي» ثم م انُطَلَقْتُ 
عَلَى اه ی جاء اقيم فا فطل باقع تلات مره 
العرف فال رفت لاشو ادرف ورول روت فََحضَر قا خضرت 
سب فَدَحَلْتٌ حلت فیس لا أن اطَجَعْتُ مَدَحَلٌ» مَقَالَ: ما لَكِ؟ ا عایش 
حشیا رَابِيَة' (يعني: أصابك شيء في صدرك؟) قَالَتُ: قُلْتُ: 0 
ال: «لتخبريني 1 أو حبري الطیف اكير قَالَتْ: قلت یا رشول الل 


1 


أي نت ران E‏ » تنب او از 2 ر E‏ 


من یره 


َعَم فَلْهَدَنِي (يعني: ضربني) في صَذري لَهَذَةٌ او جعت جَعَنْنِي» نم قال: «ظنت 
آن یجیف الله عَلَيِْكِ وَرَسْولَهُ؟ قَالَتْ: تاک ناس امد يلم الل نع 
قَالَ: «قَإِنَ جبر بریل أتاني جِينَ رََيْتِء قََادَانِي تَأَحْمَاهُ منك لعب فاخفیته 
منك وَلَمْ ین یل عَلَيكِ وَكَدْوَضَعْتِ تیاب ای وَظَنَنْتُ أن قذ رقذت 


عائشة رضى الله عنها والمشكلات الزوجية 


57 أنْ وفك وَحَشِيتٌ آن تنتزجیي: ال إن ريك یام أن تأني 


لابق كتستَفْفِرَ هه قالث: قَلْتٌ: : كيت و لهي رول الله؟ 
ال «قولي: السام علی هل الدََّارِمَِ المُؤْمنِينَوَالْمُْلِعِينَ؛ وَيَرحَم الله 
الْمُسْتَقَدِمِينَ م 3 َالمشتآخرین وا ِن شاء الله کم لاحقوت»). 


أي حكمة هذه اراي تغیر الموضوع حتى تذیب غضبه وَل 


فتقول یف أقول لَه يار سول الله؟ حتى ينشغل بالجواب والتعليم عن 
الغضب. 


و عه و و و £ 


ولنتأمل قول رسول الله ة: «وّظننت آن قد رََدْتِء فکرهت آن 
أن تستوحسي». فهذه شفقة الزوج الرفیق بزوجته؛ 
كره اة أن يوقظهاء وخاف علیها أن تستوحش إذا آیقظها! 
ومن المشاكل الزوجية في بيت عائشة. قَالَتْ: «. .سل أَزْوَاحُ 
اي رشب بنت خش زوج ابي قله وهي الي گانث تسَاويني 
(أي: تنافسني) مهن في ال ند رش ول اللو يله وم رأة قط 
یر فيالذین مسن زب وی له وَأَضْدَقٌ حَدِيفاء وَأَوْصَلَ للجم 
وَأعظَم صَدَقَه وَس د نالا ها في الْحَمَلِالَّذِي َصَدَّقُ بوه وَتعَرَبُ به 
إِلَى اللو تال ما عَدَا سَوْرَة ین جلة گات فيهاء شرع مها لَه قَالَت: 
شنت عَلَى رَسول الله اف ورس ول الله يكل مَعَ عَائَِةَ في مِرْطِهَا 
على فا نی حلت ات یهلا وش ول الله هند 


آوفظك. و یت أَنْ 


)۱( رواه مسلم في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ح: 4 ۹۷). 


۱۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


لله | 


:یا سول اللو إن أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْبِي لك یساْتك الْعَدْلَ في اب أبي 
اه الت EEE‏ ا 
شرل الق ابر أن تم تال« َْ قدث با بها عى 
eT‏ فَقَالَ سول الله يكلف رتسم نها ابه أب بي بكر ۷). 
لن أعلق وأترك لخيالكم تصور هذه المشكلة, فقط أشير لأدب 
عليه الصلاة والسلام!. 
فحياتهما حياة زوجية طبيعية» لكن الغضب بين الزوجين يطفئه الاحترام 
ان زونه ره لمجا عر لكيه بو ئشة: قال لي 
ول ال قاد: « ي لالم ذا كُنْتِ عني رَاضِيَ هو گنټ عَلَيّ طبَى؛ 
فقالت عائشة : وَمِنْ ین رف ذَلِكَ؟! قَالَ : «أمَا دا كُنْتِ عني رَاضيَة ی 
تَقُولِيِنَ: لَاوَرَبٌ مُحَمَّدِ ولا كُنْتِ غَضْبَى قلت: لَاوَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ» قالت 
عائشة: «أَجَلَ وَالله یا رو اللو ما أَهْجْر إلا اسْمَكَ0". 


( رواه مسلم في فضائل الصحابة ایض باب فضل عائشة نها (ح: ۲6۲). 


)۲( رواه البخاري في النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن (ح: ۵۲۲۸ ومس لم في 
فضائل الصحابة عفر باب من فضل عائشة رضیعنها (ح: ۲۳۹). 


عائشة رضي الله عنها والمشكلات الزوجية 


مبدعة هي عائشة» مبدعة في أدبها وفي ردهاء وفي إيصال رسالة 
عتاب لحبيبهاء فحدٌ غضبها هو قولها: «لا وَرَبٌ إِبْرَاهِيم»؟!» إنها رسالة 
عظيمة لنافي كيفية إدارة الخلاف الزوجي في بيوتناء لقد كانت عائشة 
رائعة في فن احتواء مشاكلها البيتية والزوجية. 


وأحيانا تتمالك الغيرة عائشة تجاه الزوجات الأخريات 
لرسول الله ب وربما هذا أغضب النبي يي ففي يوم قالت للحبيب او 
4 حَسْبَكٌ من صَفِية کذا وَكَذَاء -تَعْنى: قصیوتس فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لَقَذ فُلْتِ كَلِمَة لو مُرجث بماء لیر لَمَرَجَنْهُ)0". 

هى أرادت التقليل من صفية بخلقتهاء إلا أنه ماو نبهها إلى خطورة 
كلمتهاء فانتهت عائشة» ولم تعد» وانتهت المشكلة أيضًاء ولم يبق لها بين 

وفي موق ف طريف وظريف تذكر عائشة و أنها الْتَقَذت 
لني ات ليل قطنت أنه ذهب ی بَْض نس اوه تحت في 


الظلام فوجدته فَإذَا مورا -أو سَاجِدٌ- يَقُولُ: «سَبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا 


۳۹ ۰ 
5-9 


2 ۳ : > د رو #۶ ۰1 rs Tr cf‏ 
إلا آنت» فقلث: بابي آنت واي ي لفي شَأن وا لي آخر»". 


ت 


ومرة قالت عائشة: «أين كنت يا رسول الله منذ اليوم؟ قال: «يا حميراء 


)١(‏ رواه أبو داود في الأدب» باب في الغيبة (ح: «(EAVo‏ وصححه الألباني. 
)۲( رواه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الرکوع والسجود (ح: ۸۵ 
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آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

كنت عند أم سلمة». فقلت: ما تشبع من أم س لمة؟! فتبسم يك فإذا هي 
تقول: يا رسول اللو ألا ا تخيزني عن لو الق رت بخذوتین» إِدَاهُمَا َم 
زع ری قذ ُعِيتْء ما گنت ترعی؟ قال: «التِي لَمْ رع قُلْتُ: انا 
نکمم سیف لو زعوققذکاث ند ی 


و رل اللّهع(. 


وفي رواية للبخاري: «يَا رسو لَ الله رايت لو تَرَلْتَ وادیا وفیه 
رذ كل یلها وَوَجَدْتَ جرا لم وگل منّْهَا في ايها نت نریم 
ر يَعِيرَ كَ؟ قَالّ: «في الَّذِي لم بر منها» تَعْنِي: و كم يروخ 
032 


مثل هذه البساطة» ومثل هذه الواقعية هی التى جعلت عائشة ڌ 
لنا دقائق ما كان يجري في بيت رسول الله و بأدق تفاصیله» سواء أكانت 
فيه على صواب. أم كانت مخطئة» تبصرة لبنات جنسهاء وإرشادًا لهن على 
التعقل وكيفية مواجهة مشاكلهن الزوجية بالطرق الحكيمة. 
فعائشة تروي لنا سيرتها بحلوها ومرهاء وهي فرصة ذهبية أن ننهل 
من سيرتها العطرة» وتجاربها الرائعة» إنها بحق أنموذج للفتاة المعاصرة 
)00( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۰۸۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(ح: .)۷۰۳۷‏ وأخرج البخاري نحوه دون قولها: «ما تشبع من أم سلمة؟ فتبسم َو 
كما في الحاشية التالية: 
)۲( رواه البخاري في النكاح» باب نكاح الأبكار (ح: ۵۰۷۷). 


1۱1۲ 


عائشة رضي الله عنها والمشكلات الزوجية 
في كل جوانب الحياة» أنموذج عملي تطبيقي تربوي لبناء شسخصيتك إن 
آردت التميز والإبداع. 
السوال التطبیقی: 


كيف استطاعت عائشة رَصوانَهْعنها على احتواء مشاکلها الزوجية بهذه 
القدرة الفائقة؟ 


الاجابة: 
أولا: لا شك أن للعلم خاصة التصوص من ال یات والأحاديث أثرًا 
كبيرًا في الوعي والتفکیر وردود الافعال. 
ثانيًا: القناعة والرضاء والحب الصادق والمتبادل بين الزوجیین. 
ثالثا: الاحترام المتبادل» والتوافق النفسيء ومراعاة المشاعر من أهم 
صفات عائشة رَوَانَعَنَهَا كزوجة. 


رابعًا: صفة الاعتذار | لجميلة الملازمة لعائث تشه معنا فی كثير من 
جوانب حياتهاء وطهارة قلبهاء وسلامة صدرهاء وعفوها الدائم. 
خامسًا وأخيرًا: عائشة رَِوَليَعتَا تتقن فن المبادرة بقلب المحنة منحت 


وفتح صفحة جديدة بعد أي مشكلة. 
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عائشة رََزْيَدعَنَا ما 


0 ۴ عن 8 ب 
بی کا و 


ورغم تقديرنا واحترامنا للشعور لدى أي امرأة أو زوجة لم تُنجب 
ولم يُولد لها ذريةء رغم بذلها لکل الأسباب وطرقها لكل الابواب إلا أني 
أجزم أنه لا يُمكن أن يقارن بشعور ومشاعر عائشة يها التي لم ُنجب 
ذرية من أعظم الخلق» وأفضل الناس. ولله في ذلك حکمة. ولعل أيضًا 
فيه عزاء واطمئنان لكل امرأة لم تنجب ولم تُررّق بالذرية» فعائشة رَيكَاَعَنْهَا 
صبرت ورضيت بقضاء الله وقدره» بل لم أقف على نص آنها نها 
شکت. أو طلبت من النبيّ َي أن يدعو لها بالذرية؟! 


وعاطفة الأمومة طبيعة لدی كل أنثى» بل إنها من أقوى الغرائز لدى 
المرأة السويّة بإجماع العلماء؛ فكل امرأة تتوق إلى أن تكون أمّا وأن تكون 
لها ذرية. 

ومن حكمة الله -تعالى- أن عاطفء الأمومة هذه تظهر لدى الفتاة 


11° 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


في الطفولة المبكرة جدّاء منذ أن تبدأ تحتضن عرائسها وألعابهاه وتعتني 
بهاء ولعل الحكمة في هذا أنها تتهيأ وتستعد لدورها المستقبلي في الحیاة 
تشبع غريزتها الأمومية منذ الصغرء وهذا ما حصل مع عائشة بالفعل حيث 
كانت تلعب بالعرائس في بيت أهلهاء وظلت كذلك حتى لما انتقلت إلى 
بيت رسول الله كل بل ورّفت إليه لیا معها ”. 


وكان -عليه الصلاة والسلام- يقرّها كما في الصحيحين قالت: 
«كُنتُ ألعّب بالبَئّات (أي: بالعرائس) عند النبي يك وگان لي صَواحِبُ 
يَلعَبن مَعي» قكان رس ول الله َة ٍذا دحل يَنقَمِعنَ مِنهُ (تعني: الهيبة من 
النبي 4 فيهربن)» فكان سره اي فیلعّین مَعي». 


وروی الطبراني عن عائشة أنها قالت: «كتاني النبي كه أمّ عبد الله 
ولم يكن لي ولد فط ) 60 


وقال ابن حجر: «لم تلد للنبي ييه شيئًا على الصواب»*. 


() رواه مسلم في النكاح» باب تزویج الأب البکر الصغيرة (ح: ۱۶۲۲). 

(۲) رواه البخاري في الأدب» باب الانبساط إلى الناس (ح: ۱۳۰ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب في فضل عائشة بیع (ح: ۲۶6۰). وقوله: (یسربهن إلي) أي: 
یرسلهن واحدة بعد آخری. فتح الباري لابن حجر (۱۳۱/۱). 

)۳( رواه أحمد (ح: ۲۹۱۸۱ والطبراني في المعجم الکبیر (ح: 5 ۳). 

() فتح الباري (۷/ ۱۰۷). 
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عائشة رضى الله عنها ما 


أشهرء لكن تربية المولود تستمر مدى الحياة» لذا تقول العرب: «ليست 


9 8 و 
الأم مَن تلد بل من تربي». 


وهذا ما كان لعائشة رجویهعهه فعوّضها الله بتربية وحنان لا یخطر 
على بال» فکانت أمّا لا کالامهات نشاً على يديها صغار. فخرجتهم کبازا 
جهابذة» جمهرة من الایتام ومن الصغار» من الشسباب والفتیات كانت 
عائشة كته لهم أمّا رؤومًا حنوناه وکانت مربية» فعوضت عائشة آمومة 
الانجاب بأمومة الکفالة للأيتام» والرعاية لمجموعة من آولاد آخواتها 
وإخوانها وممن حولهاء رعاية وتربية» وخدمة وتعليمًاء ربتهم في کنفها 
حتى صاروا علماء رؤوسًا في زمنهم» ومن أشهر هؤلاء: 

أ- عبد الله بن الزبير: ابن أختها آسماء ها هي تقول: لما ولد 
َد اللو بن ای تبت به اي یاه تفل في ِيه» فَكَانَ اول شسیء دح 
جَوْنَهُ وَكَالَ: «هُوَعَبْدُ لمعب الله عازن أَكَنّى بهاء وما ولدت 
قط”“. فكانت بالفعل ما لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماءء تُوليه عناية 
خاصّة؛ وكانت شديدة الكلّف به» والحب له شب الغلام عبد الله حتى 
أصبح شهمًا بطلا مقدامًا. 


ب- وأختها الصغيرة آم كلثوم بنت أبي بكر: فقد مات أبو بكر ند 
وهي في بطن أمهاء فأوصى عائشة عليها. 


)۱( رواه ابن حبان (ح: ۰6۷۱۱۷ وصححه الألباني. 
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أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها 


ج- ولما قتل أخوها محمد بن أبي بكر في مصرء وكان له ولدان» 
ضمتهما عائشة إلى كفالتهاء وشملتهما بحسن الرعاية» قامت بتربيتهما 
وتنشئتهما أحسن قيام» حتى أصبح أحدهما درة مضيئة في جبين الدهرء 
ألا وهو علامة التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة: القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديقء هذا التابعيٌ الجليل بفضل الله. ثم بفضل تربية عمته له 
جمع المجد من أطرافه كله. 

تأملوا كيف يصف صنيع أمه عائشة ينها معه ومع أخته» يقول 
القاسم: «فما ریت والدء قط ولا والدا أكثر منها برّاء ولا أوفر منها شفقة 
كانت تطعمني بیدیها ولا تأكل معناء فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته» 
كانت تحنو علینا حنو المرضعات. تغسل أجسادناء تمشط شعورناه تلبسنا 
الابیض الناصع من الثيابء كانت تحضنا على الخيرء وکنا نتمرس على 
فعل الخیر تحت يديهاء كانت تنهانا عن الشرّ. دأبت على تلقیننا ما نطیقه 
من کتاب الله تعالی» وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله یی كانت 
ردنا وتنا في العيدين: فإذا اتی عر جات لي شعري» 
وغسلتني آنا وأختي» فإذا آصبحنا آلبستنا الجدید وبعثت بنا إلى المسجد 
النبوي لنؤدّي صلاة العید. فإذا عدنا منه جمعتني آنا وأختي وضحّت بين 
أيدينا..». 


د - وأیضاضمّت في كفالتها تربية ابن أختها عروة بن الزبير الإمام 
القدوة. 


۱۸ 


عائشة رضى الله عنها ما 


ه- ومسروق بن الأجدع» الإمام القدوة للم که عانشته 
فلارّمَهاء وحمّل عنها علمها. 


و- وممن ربتهم أيضًا: عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» الفقیهة 
مربوبة عائشة. ضمّنْها مع إخوتها وأخواتها. 

دا كانت عائشة أمّا لأمثال هؤلاء من الصغارء والأيتام» والأقارب» 
ما لا کالأمهات. فريدة لا مثيل لها نع وأرضاهاء أمّ رغم أنها لم 
تنجب!» معادلة صعبة استطاعت بإيمانها ويقينها وذکائها أن تقلب المحنة 
منحة» وجعلت من الحرمان عطاء تَبَنَت الصغار والأيتام ممن حولهاء 
فبارك الله لهاء ورفع شأنها بصبرها وشكرهاء فلم يُقعدها هذا الأمر حزينة 
منطوية تندب حظهاء بل قلبت المعادلة» فوسّعت مساحة الأمومة بشمولية 
الفهم؛ فهي لم تلد؛ لكنها ربّتء فأحسنت التربية» فكانت أمّا عظيمة قلما 
لكنه الوقائع! فقد رأيتم الأمثلة كيف خرجت الأيتام كبارًا وعلماء وأفذاداء 
كانت عائشة أمّا مثاليّة لهؤلاء. 


فيا كل من تأخر في الإنجاب. أو لم تُرزق الذرية انظروا إلى 
عائشة رولَهعَها+ كيف عوضت فقدان الولد في صبرها ورضاها وتسلميها 
بقضاء الله» فلم رو عنها قط أنها جزعت. أو أظهرت الحزن والأسف. 
أو ألحت على الرسول َة أن يدعو لها ربه بأن يرزقها الذرية!» وهذا فيه درس 
عظيم» رائع لمن لم يُنجب من الرجال والنساء فعائشة حبيبة حبيب الله ككل 
رغم هذه المكانة خرمت من هذه النعمة؛ فصبرت. واحتسبت. وتبنت وربّت. 


۱۱۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

ثم أيضاهي آم لأمة متحم نوك فقد جعلها الا لمليارات من البشر 
بنص القرآن: 3 ال ول بالمؤمديت من ايهر رازوجهء امنهر 4€ 
[الأحزاب: 7 ]۰ فکانت عائشة ما لكل المومنین وكانت سعيدة بهذه المنز لة 
وبهذا اللقب. فکان المسلمون جميعًا ینادونها بهذا النداء الجمیل حتی 
كبار السن» كانوا يقصدونها في دارها ویدعونها: «يا آمه! يا أمه!»؛ كما في 
صحیح مسلم وغیره عَنْ ایی مُوسَى قَالَ: نت عَلَى اه َو ي 
فقت لها 00 وی أ لین ي ريد أن نساب عن شَيْءِ وی 


a مهو‎ 


آستخريك! فالت: لا تست تستخيي آن اني عَمَا نت سائلا عَل مَك اي 

نها عائشة رَوَلَدعَنهَا آمنا أم المؤمنين جميعًا بنص القرآن» فمن الذي 
لايُحب أمّه» فضا عن أن یتنقصهاء أو يُسيء إليهاء إن لها دورًا عظيمًا في 
حياتناء يظهر ذلك من خلال ما روته لنا من أحاديث نبوية» خاصة فى تلك 
الأمور المتعلّقة بالمعاشرة والفراش» والتي لا يمكن أن يطلع عليها إلا هي 
أو أمثالها من أزواج النبي بيا وقد روت عائشة رم أكثر من ألفي 
حديث عن رسول كله". 

أما المنافقون فليست عائشة نشة یه لهم بای فقد رُوِيَّ أنه قيل 


)۱( رواه مسلم في الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۳۹/۲): «مسند عائشة يبلغ ألفين ومائتین 
وعشرة أحاديث». 


عائشة رضي الله عنها أمًا 


رص ص 


لعائشة: أن رجلا قال: رف تست له بأ فقالث: صَدَقٌ آنا أمٌ الْمُؤْمِنِينَ 
رت ام ماين" ويكفينا تصريح النبي لا على الملا بحبّه عائشة. 

نقد آنا حمرو بو الغاضىء فان با ريو ا أي التاس أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالّ: 
«عَایشة» فَقَلْتُ: من الرّجَال؟ ما« بوهًا)0". 


كان المسلمُونيطلبون مرضاة النبي بي بكل و سیلة وتواتربینهم حبه كك 
لمات وکانوا إا گنت جنه آعییم بريد نْبِا ای زشول الل 
رها یذ گان سول ال ِي ی َا بَعَت اجب لب بای 
ا ا 6 دب آزواج النبي من 
لعائشة» فطلبن من آم سَلَمَة أن تكلم زو ال لماش بأن من 
اي ی شول ال میت في وله حَيْتُ کان من بيت سائ 
مهم مه ما فان همقل ها یه .لها فان : ما قال لي سينا 
لن لاء فکلّمیه قان: فَكَلَّمَنْهُ < ین دار بقلم یل لها شیاه سنا 
َقَالَتْ: ما قال لي شید فقلن لها: کلمبه حم یلك دار فک فقال 
لَهَا: : الآُؤذيني في اه لو خي لم أي وأا في وب رل اء 
َقَالَتْ: وب ی اه من دا سول اللّو". 


.)۲۳۹۶ /۵( الشريعة للآجري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في المغازي. باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام 
(ح:۳۰۸). ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل آبي الصدیق رنه 
(ح: ۲۳۸6). 

(۳) رواه البخاري في الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحری بعض نسائه دون بعض (ح: ۷۱+ 


۱۲۳۱ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

لم تبأس زوجات النبي ی من تكرار الأمرء بل أيضًا طلبن من 
فاطمة رضا نع وأخبرنها بالأمرء فَاسْتَأدنْتْ فاطمة على رسول الله ةوهو 
و ة في مرطهاء فَأَذِنَ لاه فَمَالَتْ: يا رَد ا 
ساني ك ا ادلی ای اا ی «آي به أ 

حاحب فقت يلى قال TT‏ 
ال اف خر هس بالّذِي قَالَتْ وَبالّذِي ال لها يك لکن الزوجات رأین 
أن فاطمة رها لم تشف غيرتهن من عائشة ةه فَقَلْنَ لَّهَا: ما براك غیت عَنَا 
من شَيْءِء فَارْجِعِي إِلَى سول الله كل ققولي له: إن زوَاجَك يمك الْعَدْلَ 
فى ابَةِ أبى فحافت فَقَالَتْ فَاطِمَة: واللّه لا أكَلَمُهُ فيها أَبد. 

أبعد كل هذه المنزلة الإيمانية لأمّنا عائشة كتا لا نحبهاء 
أو نرضی لمختل أن يتهمهاء أو أن يتنقصهاء إن حب عائشة یلها من 
كمالات الإيمان» والتنقص منها مرض فى القلب» ودخن وطعن فى الدين» 

أولا: لحب الحبيب ية لهاء وهذا من كمال الدین؛ وحسن الإسلام. 

وثانيًا: لأنها تنستحقٌ فعلا هذا الحب؛ لروعة شخصيتها وعلمهاء 
ورقي إيمانها وخلقها. 


() رواه البخاري في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرى بعض نسائه دون بعض (۰)۲۹۸۱ ومسلم في فضائل الصحابة رضوان الله 
علیهم. باب فضل عائشة تلع (ح: ٤ ٤۲‏ ۲). 


۱۳۲ 


عائشة رضي الله عنها ما 


ولعلي أختم بالسؤال التطبيقي: 


عائشة ينها لم ُرزق الذرية» فكيف استطاعت أن تكون أمّا؟ بل 


وأنا مثاليّة؟ فلا شك أن کل امرأة وكل أ الآن تسأل: كيف أكون كعائشة 
ما رائعه» ما لا كالأمهات؟ 


الإجابة: 


استطاعت عائشة ریا أن تصنع المعجزة فتكون أمّا رائعة وهي 


لم 5 وذلك بالآتى: 
اولا: الر ضا بالقضاء ا 
ثانيًا: كانت عائشة َصِوَاَُعَنْهَا جادة وطموحتة فبحشت عن البدائل» 
ثالمًا: لم تنظر رَيََلَِدعَنَْا بعیدا» وتبحث عن الأيتام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء بل نظرت حولهاء فالأقربون أولى بالمعروف. 


رابعًا: أعدي نفسك كأم» وجهزيها كأم. فالأم هي التي تربي لا التي 
تلد فقط!! 


الأم مدرسة إذا أعددتهها 
أعددت شعبًا طيّبَ الأعراق(») 


۱۳۳ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وأخيرًا: قامت أمنا عائشة رََدَليَدعَنهَا بكل هذه الأعمال الجليلة: تقربًا 
إلى الله» معتمدة على المولى القدير» ثم على ثقتها بنفسهاء وقدرتها على 
تحمل المسوولية. فاستثمرت رامع مكامن الأمومة الكامنة» فملاته 
بالإرادة والحب والحنان» والتعليم والقدوة الحسنة. 


كرك كيه 


۱۰ 


حياء عائشة رصا تھا 


نشأت عائشة في بيت أبي بكر الصديق رضیَهعَنة ومنذ وعت على الدنيا 
وأبواها مسلمان يتدينان بأخلاق الإسلام» ويتبعان حبيبها رسول الله ا 
فقد كان يزور بيتهم ليل نار كما قالت: «لم يلا ومع يان 
الدین وَلَمْ يَمُرّ لين لتا ما یا فيه سول الله يله طرفي التهار: بُكْرَة 
وَعَشِية0'' فكان لهذا أكبر الأثر في تأثرها بأخلاق حبيبها سيد الخلق كلق 
واا ا ا للع في ی ا تهات 
من المكارم والفضائل» واقتبست من أنوار حبيبها ب القائل: «إ «إنْمَا بت 
5 2 تمم مکارم الق )7 والذي كان أشد حياءً من العذراء في خدرها۳) 
صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) رواه البخاري في الصلاةء باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس» 
(ح:۷). 

۲( روا آحمد (ح: ۸۹۵۲ والبخاري في الادب المفرد (ح: 6۲۷۳ وصححه 
الالباني. 

)۳( رواه البخاري في المناقب. باب صفة النبي يق (ح: ۰۳۰۲ ومسلم في الفضائل» 
باب كثرة حيائه لله (ح: ۲۰ ۲۳). 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فنشأت عائشة ويها صاحبة حياء شدید» وخلق عجیب. ولماذا 
نعجب؟ فقد تربت في حضنه وق 
حل شير الناس وكا ومنصیّا 
نبي القدی والمَكرّمات الفواضل 
مهذبة قذ طيب الله خيَمَها 
وطهِّرّها من کل سوء وباطل"" 
كانت عائشة رین رأسًا في مكارم الأخلاق» عنوانًا للوقاره حِلْيّة 
للحياء والكمالء اف تن «مَا وجني رَس ول له حنَى اء 
ريل بضوزتي. وقال: هه زَوْجَمُكَ» وَترَوّجني وي اي ره 


<7 


]مه ۰ ۰ سم که 4 <f‏ م ل سرس مگ 
[الْحوف: سيور تَكُونُ في وَسَطِهًا] فَلَمَا تَرَوَّجَنِي أَلْقَى الله عَلَيّ حَياءَ ون 
رة يكن هذا ما تقصه علینا الصحابية الجليلة آنسماء نت بريد 
الث: «کنت صاحبة عَانء الى هیناه وآذخلتها علی ول الله يلق 
(يعني: في ليلة العرس» تقول: وَمَعِى نسو قَمَا وَجَذْنَا عِندَهُ قِرَى (أي: 


( البيتان لحسان بن ثابت َلیَْعَ. انظر : المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ «(1١‏ 
والکشف والبيان عن تفسسير القرآن للثعلبي (۷/ ۷۷ فضل أم المؤمنين عائشة 
رضییُعنها لابن عساکر (ص: ۰)4۱ حدیث الا فك لعبد الغني المقدسي (ص:۳۷). 

)۲( رواه الحاکم في المستدرك (ح: 1۷۲۷) وقال: هذا حديث صحیح ال سناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۳) الصحيح في راوية الحديث أنها أسماء بنت يزيد» وليست أسماء بنت عميس. ينظر: 
الحاشية التالية. 


۱۳۹ 


حياء عائشة رضي الله عنها 
طعام) الا قَد امن لبن شرب منه وم اوه ات َاسْتَحْيتٍِ الجَارِيَةُ. 
أجل الحیاء! فالحياء كله خير» وهو رأس مکارم الأخلاق» وزينة الایمان؛ 
بل هو شعار الاسلام؛ كما في الحدیث: «إن لكل دين خلقا؛ ول الاسلام 
الحیاء» فالحیاء دلیل على الخير. 
حياؤك فاحفظه عليك فانما 
يدل على فضل الكريم حباؤه 
[13 قل ناه اة كل جاه 
ولا خير في وجوه إذا قل ماز 
ويقول النبي یه في الحديث المتفق عليه: «الحياء لا يأتي 
الا بخير““. ولقد بلغ الحياء عند عائشة ییا مبلعًا لا يخطر على بال» 
فقالت: كنت آذخل بن (أي: چیا انی دقر فیه رول الله کا 


(2. 


)۱( رواه أحمد (55/ ٤٦٤‏ ح: ۷۱ ۲۷). ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۵۱/4) 
وقال: «رواه آحمد والطبراني في الكبير» وفیه آبو شداد» عن مجاهد روی عنه ابن 
جریج» ویونس بن يزيد» وبقية رجاله رجال الصحیح إلا أن آسماء بنت عمیس كانت 
بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي و عائشةء والصواب حدیث 
آسماء بنت يزيد والله آعلم». 

)۲( رواه ابن ماجه في الزهد» باب الحیاء (ح: 4۱۸۱)» وحسنه الالباني. 

(۳) ینظر: الفاضل للمبرد (ص: ۰4۳ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ۵۷). 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب» باب الحیاء (ح: ۱۱۱۷ ومسلم في الایمان باب بیان 
عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها..(ح: ۳۷). 


۱۳۷ 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


cd 


ايء قالت فاصم وبي فأقول إِنّمَاهُوَ روي وآبي قالت: فلمّا دف 
عُمَرُ بن الخطاب مَعَهُمْ قَوَاللَهِ ما لت الا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَ يابي (تعني 
مستترة) حَيَاءَ من عمَرٌ”. تستحيي من عمر بن الخطاب وهو مقبور ميت 
يغطيه التراب! أي حياء هذا يا أم المؤمنين رضي الله عنك وأرضاك. 


وفي رواية قان: «مّا لت آضم خماري رل في ثيابي في بتي 
تى دفن عمَرُ ن لطاب فيه فلم لفط في زيابي عتی بت بيني 
وبين لور دارا فتَقَضََلْتُ بَعْده". قال الزركشي: «قال شيخنا الحافظ 
عماد الدين بن كثير: ووجه هذا ما قاله شيخنا الإمام أبو الحجاج المزي: 
أن الشهداء كالأحياء في قبورهم. وهذه آرفع درجة فيهم»". 

ماأجملها من رسالة جميلة» ودرس مؤثر في الحياء من 
عائشة بهعَهه وخاصة لمعاشر النساء فأمنا تستحي حتى من الميّت! 
فرضي الله عنها وأرضاها. 


لاترى نفسها شيئًا - وهي من هي لعَ!- فقد قالت في حادثة الا فك 
المشهورة : «وَاللهْيَعلَمُ أنّي جیتیذ بريه وان له م مُبرَئي بِبَرَاءَتّي» وَلْكِنْ 


)00 رواه أحمد (ح: ١٠٠٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (ح: 6۰۲ 4) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲/۸): رجاله رجال الصحيح. 

(۲) روا ابن سعد في الطبقات الکبری(۳/ ۲۷۷)» وابن شبة في تاريخ المدینة (۳/ 44). 

(۳) الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة (ص: ۵۰). 


۱۳۸ 


يز فا نف 9 ری سول الله كل 

في الوم رو بر ني الله بهُا..»۳. وهذا من حيائهاء ومن قمة تواضعها؛ 
لكن الله -سبحانه وتعالى- العالم بما في النفوس عظّمها وزكاهاء فأنزل 
فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة» وهي - والله - أهل لذلك. 


ولما استأذن ابن عباس رنه على عائشة يمتها وهي على 
فراش الموت. لم تأذن له قالت: آخشی أن يثني عليّ. فقيل لها: ابن عم 
رسسول الله؛ ووجیه من وجوه المسلمین؛ حتی آذنت له؛فقال ابن عباس: 
كيف تجدينك؟ قالت: تن اقا قت قال : فأنت بخیر إن شاء الله 
زوجة رسول الله ولم یتزوج بكرا غيرك» ونزل عذرك من السماء؛ ثم 
آخذ یعدد فضائل عائشة صولََعَنا فالتفتت إليه عائشة وقالت: دعني عنك 
یا ابن عباس. والله وددت آني كنت نسي منسیا(". 

وكانت ينها تقول: «ياكيتني کنث اتا من تباب الأرض ولم اکن 
یا مد کورا»۳. 

رضي الله عنك! حیاء وتواضعء وافتقار إلى الله تعالی؛ رغم علمها 
أن النبي يكل برها بأنها زوجته في الدنيا الا خر فهي بشارة لها بأنها 
)۱( رواه البخاري في المغازي» باب حديث الا فك (ح: )€( 
)۲( رواه ری ان ارات باب نز وه و ی ويون و مومت ی مه 


مر وقلوا هنذا فك تهب : : 1 [النور: ۲ (ح: .(tVor:‏ 
إفرة 01111 ۹۹ 


۱۳۹ 


من أهل الجنةء ومع ذلك تقول ما تقول یه يا الله! ما أروع هذه 
النفوس؟! $ د اح من رکه ددا 46 [الشمس:٩].‏ 
ومن عظيم حياء عائشة یی أنها كانت لا تواجه الرجال بشيء فيه 
حرج؛ مع عظم مكانتها عند المسلمين جميعًاء فهي أمهم» بل كانت تُعلم 
النساءء وتأمرهن أن يرش دوا الأزواج في أمر كانت تستحي التوجيه فيه 
م ا ۳ 
مقر الس اء مُرْنَ اجک أَنْيَفْيِلُوا عنم آثر الول الط فان 
RL‏ َالَْولٍ وَالْخَائْطِء ون سبحي أن وله لهمْ»۳. 


وقد كانت عائشة نوا تطوف بالكعبة بعيدة عن الرجال 
لا تخالطهم فقالت لها امرأة: انطلقي يا أم المؤمنين نستلم الحجرء فقالت: 
إليك عني وأيبت”" 

وقالت لها مولا لها يا أ نینط الي تِسَبْعَاء وانتلنث 
رن مرت آو لکد فَقَالَتْ لها عَائْسَة: جر اللَّهُ.. لا جر الله 
تُدَافعِينَ الرّجَالٌ! لاک ومررت". کآنها تقول: تكبيرك مرورًا خير لك 


(۱) رواهالترمذي في الطهارة» باب الاستنجاء بالماء (ح: ۰)۱۹وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والطبراني في الأوسط (ح: 4۸۵۳) واللفظ له. وصححه الألباني. انظر: 
إرواء الغليل (ح: 57). 

(؟) رواه بنحوه البخاري في الحح؛ باب طواف النساء مع الرجال (ح: .)١1١14‏ 

(۳) _ رواه مسلم في الحیض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم (ح: ۳۳۲ وأبو داود في الطهارت باب الاغتسال من الحيض (ح:7١”7).‏ 


۱۳۰ 


حياء عائشة رضى الله عذها 


من أن تذهبي لتقبلي الحجرء أو تمسي الرکن» وتزاحمي الرجال. 
یعیش المَرْءُ ما استحيًا بخير 
ويبقى العو ما بقيّ اللحاء 
فلا والله ما في العيش خی 
OEE EEE‏ تخیر 
إذا لم تخش عاقبة الليالي 
ولم تستح فافعَل ما تشاء۱ 
ورغم أن الحیاء صفة ملازمة للفتاة والمرأة» إلا أنه لا يعني ضعفهاء 
ولا يعني عدم المطالبة بحقوقهاء أو عدم تفوقها ومبارزتها الرجال بالخیرات 
والابداع والتفوق» فالحیاء لا یمنع الخيرء بل هو يأتي بکل خير فالاسلام 
وضع الحیاء للمرأة في مواضعه إذا نحن طبقناه تطبيقًا صحيحًاء فلن یکون 
عائقا باه ولن يسبب حرجا لصاحبه فا نظروا كيف عائشة وویعَه؟ 
وكيف وجاهتها؟ وكيف علمها؟ وكيف قدرها؟ وكيف مكانتها؟ ثم ها همي 
تقول: انِعْمَ النَمَاءٌنِسَاءٌ الْأَنَصَارِء لم یکن یهن الْحَيَاءُ آن يَسْأَلْنَ عن 
لین یقن فيو فالحياء لا يمنع المرأة أن تتفقه في دينها. 
)١(‏ البيتان ينسبان لرجل من خزاعة. انظر: مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص: »)5١‏ 
وروضة العقلاء (ص: ۵۷). 
(۲) رواه مسلم في الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من 


مسك في موضع الدم (ح: «(TTY‏ وابن عبد البر -واللفظ له-في جامع بيان العلم 
وفضله (۳۷۰/۱). 


۱۳۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


e 


وقد بيّنت عائشة یَعَا أن الحياء لا يمنع من بيان الأمور التي 
يحتاجها الناس عند الحاجة للبيان» فما منعها الحياء وهي تروي اكنت 
أغتسل أنا ورسول الله َة من إناء واحد ونحن جنبان». 

وأيضًا ذات مرة نَرَلَ بِعَائَكَة بعتا صیّفت. فأمرث لَه ِِلْحَمَةٍ لها 
ضفرا نام بها اخم اْستَحى نی يها وَفِبها آز الاخیلام فَعَمسَهَا 
في الْمَاءِ اسل بها . فقَات عا ئشة ومهعنها لم آفسد علین تیاهن ان 
يَكْفِيه أَنْ د رکه بأصابعی لَرْبَمَا رکه من توب رَسُولٍ الله يك أُصَابِعِي ل 


هذا هو الفقه الجميل الذي علينا أن نتنبه له فالحياء الشرعي لا يمنع 
من بيان الحق. والتفقه في الدين» فلا يصح أن تظلم المرأة وتبخس حقوقها 
باسم الحیاء أو ألا تطالب بحقها حياءً» بل لها أن تطالب بحقهاء لكن كيف 
تطالب؟ هنا يأتي دور الحیاء فلها أن تطالب. وأن تبذل الاسباب وأن 
تتفوق على الرجال. وتبزهم في كثير من المواضع. وهي متحلية بخلق 
الحياء في هذه الأحوال كلهاء كما كانت تفعل أمنا عائشة نها 
ولاشيء يمنعها من ذلك لا يمكن أبدًا أن يمنعها الحياء الشرعي من تفوق 
وإبداع وتميز وعمّل خير لا مخالفة للشرع فيه؛ فالحياء الشرعي له مكانه» 
)١(‏ روا البخاري في الحیض. باب مباشرة الحائض (ح: ۲۹۹)؛ ومسلم في الحیض 
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر (ح: ۳۲۱). 
)۲( رواه الترمذي في الطهارة» باب في المني يصيب الثوب (ح: ١١١)ء‏ وابن ماجه في 
الطهارة وسننهاء باب في فرك المني من الثوب (ح: ۰6۵۳۸ وصححه الألباني. 


۱۳۲ 


حياء عائشة رضي الله عنها 


بل كانت عائشة تشرح للنساء اللاتي يسألن الرسول بها إذا استلزم الأمر 
ذلك؛ ففي الصحيحين عَنْ عَائْسَةَ نامر تايه عَنْ عُسْلِهَا من 
المجیض مرا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قال: «حذِي فرص (أي: قطعة) من منك 
هي بها“ قَالَتْ: كيف أَتَطَوة ؟ قال: «تطهري بها» قالث: کیت قال: 
١سبْحَانَ‏ ال تَطَهّرِي» فإذا بعائشة تتدخل بعد أن عرفت مراد النبي بك 
قالت: قَاجتَذنها ی فَقَلْتُ: «تَتبّعِي بها 6 الذم»۳). 


لم یمنعها الحیاء من البیان جع وأرضاهاء بل دفعها الحیاء للبیان 
بدلا من رسول الله و رفعًا للحرج عن رسول الله ية وعن المرأة أيضًا. 
حصان رَزان ما زن بريبة 
وتطب م غزثى من ا م الغوّافل”" 
رضی الله تعالی عن عائشة وأرضاهاء هکذا كان حیاژها لا یمنعها 
من بيان الحق. وأداء دورهاء وتبلیغ الشرع. والدعوة إلى الله وهي في کل 

(۱) رواه البخاري في الحیض باب دلك المرأة نفسها |ذا تطهرت من المحیض؛ وکیف 
تغتسلء وتأخذ فرصة ممسكة» فتتبع أثر الدم (ح: ۰6۳۱4 ومسلم في الحيض» باب 
استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة (ح: ۳۳۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۱/۵) معنی (حصان): عفيفة تمتنع من الرجال غير زوجها. 
(رزان): صاحبة وقار. وقیل: قليلة الحركة. (تزن) تُتهم. (بریبة): بتهمة. (غرئی) 
جائعة أي: لا تغتاب الناس فتشبع من لحومهم. (الغوافل) العفیفات الغافلات عن 
الشر والفجور. 


۱۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


لعلّي - كالعادة - ألخص الموضوع بسؤال تطبيقي سريع: 

كيف استطاعت عائشة رَوِوَلَدُعَنهَا أن تجمع بين الحياء وبين شهرتها 
وتفوقها والمطالبة بحقوقهاء بل بما وصلت إليه من مكانة عظيمة؟ 

الإجابة: 

أولا: تأكدي أن الحياء والستر وخفض الصوت للمرأة كعبادات 
شرعية. لا تعارض أبدًا بذل الأسباب. وطرق الأبواب؛ للتفوق والإبداع. 
والمطالبة بحقوقك» أو رفع الظلم عنك. 

انيًّا: كانت عائشة يَِوَْيَهعَنْهَاتُكثر الأسئلة وتراجع» وتحاوره 
وتناقش الآخرينء لكنها كانت فعلا قد تحصنت بالعلم وبالأدب» وبالحياء 
وبالإيمان نها 


ثالًا: كانت عائشة معا تدرك بفقهها الفرق بين مسائل الدين التي 
لا حیاء فیها؛ ومسائل دنيوية واجتماعية خی للمرةالحياءفیها أن لاتری 
الرجال ولا یروها. 

رابعا: الضابط في التعامل مع الناس: مراقبة الله والخوف منه» 
لا مراقبة الناس» ولا الخوف منم 3 وتو ات اه خی یما 
ا ب که [الماندة: ۸]. 


مردم‌رومره 


۱۳ 


]۱۱[ 


عائشة وَاسَدعَنْهَا والافك 


وعندما یکون المتهم فتاة؛ فالأمر آصعب. وأقسی علیها» وعلی كل 
نیزا 


وعندما یکون المتهم وجيهًاء وذا سيادة ومکانة وشهرة» وذا حسب 
ونسب. یکون الأمر طامّة ومصيبة» فکیف إذا كان الاتهام لزوجة أعظم 
الأنبياء» وأشرف الشرفاء. ولأطهر بيت عر فته الدنيا بأسرها؟! 


فلنترك الحديث لصاحبة القصة نفسها ترويها بكل أحاسيسها 
وآلامها؛ تتحدث وبراكين الآلام تتفجر من دواخلهاء تروي خبرها ونياط 
القلب تتقطع ألَمّاء خاصة إذا كانت المتحدثة فتاة صغيرة السنٌ» لا يتجاوز 
عمرها الخمس عشرة سنة» وذات مكانة وقدر وشرف في قومهاء فهنا 
ستقع الكلمات في سويداء القلب» وستمطر الدموع والآهات والهموم» 
لأجل ذلك سأترك عائشة بنفسها تروي خبرهاء وتحكي حكاية الإفك 
الحزينةء آلام عائشة» دموعهاء أحزانهاء قصة تفيض بالمشاعر الصادقة من 


۱۳۵ 


أم المؤمنين عائشسة رضي الله عنها 


في فتاة مظلومة صغيرة طاهرة» تحس 1111111 
تشعر بالحروف تتألم وتتوجع معهاء إنها أنين مظلوم» وكلمات متوجع 
مقهورء آي ما أشد لوعة المظلوم والمطعون, لاشك أنكم بشوق لسماع 
حديثهاء والذي نقله أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله» صحيح 
البخاري» فدعونا نستمع ونصغي لعائشة تقول وِهعتها : 


«كَانَ رَسُولٌ اللّه دا آَرَادَ سرا افرع بين آزواجه هن َرَج 
همها خر بها رز سول المع فرع پيا في عَزْوَةٍ غَرَاهَا فَخَرَج فيا 


e‏ ل لاك م ~o‏ شي مس 9 و عه ۾ و 
تهوي؛ فَخَرَجْتْ َع زشول اللو بغ بَعْدَ ما زل الحجاب. فکنت احمل 


2 


و 1 مت و مور ۵ مر 
في مَوْدَجِيء وَأَنرَلُ ذ یه ینعی إذا قرع سول اللو كلق ون روت يلك 


مَل دَنَوْنَا من الْمَدِيئَةِ قافلین دنل بالرَّجِيل؛ فقمث حِينَ وا 


4 


اليل یت نی جوزت الجیش» ا فلت إِلَى 
على لت صذري اد فا لي ین جزع طفاز قو ا 


ل ا و سرو سے م 9 o‏ 5 ص ع مر م 2 و 9 
تقول وَلْبعَتها: «رَجَعْتٌ فَالْتَمَسْتٌ عقدي فَحَبَسَنِي ابتِعَاؤٌه. قالت: 


وا سه 


اف الرَمُطٌ الّذِينَ كَانُوا يُرَخُلُونِيء فَاحْتَمَلُوا مَؤْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى 
بعري الي كنت َكب علي هم يَحْسبُولَأنّي فيو وگن لاد 
خفاف. (أي: لقن باللّخم) ! تما يَأَكُلْنَ الْعُلْقَهَ (أ ي: الْقِيل) من الما 


و راه 


َم نز الوم َة ادج جِينَ رَهَعُومُ وَحَمَلُوه ون جَارِيَةٌ حَدِيئَة 


)١(‏ أي: رجع. والقفول: الرجوع من السفر. انظر: مجمل اللغة (ص: ۰.۲۷۱۲ والنهاية 
في غريب الحديث (4/ .)٩۳‏ 


۱۳۹ 


عائشة رضى الله عنها والإفك 


اس ۳ ا فَسَارُوا». 


تقول: «وَوَجَدْتٌ عقدي يَعْدَ ما ام نسم الیش فجن مزلم 
صره و 


و بها م ني همع ولا نجیب نت منزلي الذي کنث به ثم 
سَيَفْقِدُونِيء فيز عون ی قينا نا جَالِسَةٌ في مزلي علبي عَيْنِي قَیم». 


تقول عائشة رتَعی: «كَانَ صَفْوَانُ ْنُ لمع ا 
من وَرَاءِ الْجَيْشِ؛ فا صْبَح عند مني ری سواه نان اجب 
رَآَنِي». 


تقول : كان رآني بل الحجاب. فَاسْتَيَْظْتٌ بِاسْيِرْجًا عه حِينَعَرَفِي؛ 
نَخَمّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبابِيء وَوَاللَهِ ما تكَلَّمْنا بِكَلِمَة ولا ینت منه كَلِمَة 
مالغ زج بها طن إن 

, وال ۳ ر مه 


م 

ای (أي :ده لحر ول 

قالت: فَهَلَكَ م مَنْ هَلَكَ» وَكَانَ الّذِي توّی الافك عَبْدَ الله بْنَ بان 
و 2 
سلول. فقدمتا الْمَدِيَهَ اش کیت حير د قَدِمْتٌ هرا وَالناس يُفِيضُونَ في 
ول طاتا انك ولا آغرف من سول الل اللطنت الذي كنت 
3 وو ا ا 0 
آزی مِنْهُ جين آشستکي.... خرجت مَعَ ام مطح قبل الْمَنّاصِع”" وَكَانَ 
)١(‏ المناصع: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها: منصع؛ لأنه يبرز 


إليها ويظهر. قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۵/ .)٠١‏ 


۱۳۷ 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 

۷ خبريبقزل أل الإفكِء فازدذت مَرَضًا عَلَى مَرَضِيِء فأتيت 
وه 1 826 2 رم ويه 

رسول الله له لت ادن لِي آن آتي بر ي؟ قالن: وارید أن أ 

رین قلهمه ال یی و سول الله (قالت : فذهبت) فَقُلْتُ لِأمّي: 

یا 5 ماد دت النال؟ 


3 


۵ وی م 
» 6 
0 


85 


(تأملوا كيف كانت إجابة أمها؟ وردة الفعل عندها؟) 


قَالَْتْ: يا بي هوني عَلَْكِ له ما كاك انرا كذ وخ عند 
رَجُلٍ با لها َرَائِرُ إلا رن یا 


2ه مرس و 10 روص ره ۶ و مر و رس زور و 
ال کت جلث ا آمیشت لام تال قفش ولا کی 


قالَت: بح اي عِنڍيء وق یی تن وَيَوْمَا لا ل 
o‏ ۳ ۵ ۰ 75 ع و ع 
دم ولا أجل بتزم. حت ئي لظن ان البگاءَ الي كدي !! 
تقول: فيا اي جَالِسَانِ عنيي وٿا آبکي, اسْتَأْدَنَتْ علي امْرَأَةٌ من 
Ca‏ 


نصا نت لها كلست تبکي مَعِي . 


قال: يتا تخر عَلَى دک دخل سول الله لا لیا قسَلم ثم لس 
قَالَتٌ: و یج عندي مد قیل ما قیل فلا وَقَدْ بت شهرا لا يوی له 


۱۳۸ 


عائشة رضي الله عنها والإفك 


قَالَتْ: هد سول الله حبن جس نم قال: «آمَا بعد: يا عَائِفَهُا 
هي عَنْكِ كذ و که فان کت بر بير الله وان کُنت أَلْمَمْتِ 


.يه 8 کر رو 7 OE‏ 0 م وي سم 2 5 
بدنب قاس تغفري الله وَتُوبِي إلَيْه؛ فان العَبْدَ دا اعرف ثم تاب تَابَ الله 


عليها. 


م 


فَانَتْ: فلا ی رش ول الل ال فص دَمْعِي عتّی ما حس 
منه قطرت فقلث لأبي: آجب رَسول الل ي عني فیما قال! فا أبي: وال 
ما آذري ما آفول سول له 
0 م ت م2 
تقول : فالتفت لأمي فلت لامي: آجیبی سول الله فیما قال] 
00 کو مگ رکه ٤‏ 2 
قَالَتْ: فقالت أمّى: وَاللّهِ ما ذري ما ول لرسول اللّه. 


7 وه و کر پر ی أ د ار اث نيس 
قالت: فقلت - وانا جارية حدیثه السن لا آقرا من القران کثیرا -: 


ي وَاللَّه لَقَدْ عم أنكم سيعت مشق لوت على ار رک 


مر :+ د مسر 


رصم به لین قلْتُ لَكُمْ: يبري لا صقني ون اخترفث لک بر 
کی نت تفه لالج لي وکح لکشت 
(وذعلت عن اسم یعقوب -علیه السلام- من فرط ما بها من الغمّ) حِينَ 
قال :فص غيل انه الان عل ما تصفورت قي # [يوسف: ۱۸]. 


عد تلش انات علي واي و حينئد 
ا و ET‏ 


۱۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


شا ني وَخيا يى لاني في تفي گا احم ین أن يتكلم ال في ره لكِنْ 
لاس ادو ویو له با للم رام 

و لاهسا( ماقام ولا ارق مجلسه) لا رین هل 
یب على أ عله اقا شین اراب حل رمع 
من الق مثل الْجُمَانِ (أي: باب لو في الصَّمَاء وَالْحْسْنء انظر كيف 
تصف حال العرق من حبیبها وكا رغم آنها في موقفي هي تجد عليه شي ً!) 
تقول: فأما آنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت وما بالیت» قد 
عرفت آني بريئة» (لأنها واثقة من نفسها) وأن الله غير ظالميء و اما آبواي 
فوالذي نفس عائشة بيده ما سي عن رسول الله ول حتى ظننت لتخرجن 
أنفسهماء فرقا (أي: خوفا) من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. (يا الله 
كيف حال عائشة؟ وكيف حال مشاعرها رَتعَلْبَُعَنْهَا وأرضاها). 


قَالَتْ: ری عن رَس ول له وَهُوَيَضحَكُ فکانت اون كَلمَةِ 


مر و 


o2‏ ع 


تلم بها أن قَالَ: ايا عَائِفَةُ! ما الله ند بر قَالَتْ: فا لي أَمّي : فومي 
لَه فَقَلْتُ: والله لا هوم له تالت: وَأبَّْلَ اللّهُتَحَالَى: j:‏ ان أل ا 
فك عُصَبَةٌ مر 46 [النور: 1۱۱ الْعَشْرٌ الْآيَاتِ في سورة النور»(). 

هكذا روت عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات قصة الألم» التي 
لا يتمالك السامع نفسه عند سماعها رغم طول السنين فكيف بمن عاش 


)۱( رواه البخاري في المغازي (ح: 0١‏ ) ومسلم في التوبة» باب في حديث ال فك 
وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 


عائشة رضي الله عنها والإفك 
أحداثهاء وتوجع لأوجاعها؟! 

العجب أن يأتي بعد كل هذا من يقلب الأوجاع في مثل هذا الزمانء 
ويتنقص من عائشة ة روبع التي برأتها الآيات» والأحاديث الصحيحة 
الثابتة؟! 


يا الله» عجبًا لهؤلاء المكذبين لرب العالمين في تبرئته لعائشة رانه‌عنها 
بنص القرآن» والمكذبين لر سول الله َة في إخباره بذلك! لكن لله حكمة» 
اي والله لله حكمة في أن تثار التهمة» وتكرر ويُتنقص من عائشة في مثل 
هذا العصر؛ ليتذكر المسلون آلام أمهم أم المؤمنين كلما انغمسوا في دنياهم 
ونسوهاء ولتعاد مآثرها كما نسمع الیوم؛ ویذکر العالّم بفضائلهاء ولیترضی 
عنها ملايين البشرء ملایین أمام حفنة لا تُذكر من حزب الشيطان ممن تنقصهاء 
وأساء إليهاء فطبتٍ يا عائشة حية» وطبت مَيتة» ورضي الله عنك وأرضاك. 


السؤال التطبيقي: 
كيف نستفيد من حادثة الإفك في حياتنا؟ 
الإجابة: 
آولا: ضرورة مجاهدة النفس في التثبت عند سماع الأخبار خاصة 
واا بأعراض اانا راا عن تلوس مهما كانت ای و 


9 إذ له بال تیک وولو يكم ما لش کر يوء عار وس وة هیا وهو 
عند امه عَظِيمٌ :3 4 [النور: ۱۵]. 


۱۱ 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


ثانيًا: تذكر دومًا شدَّة وفع الظَّلْم على النفوس البريئةء فعائشة نها 
تقول: «فظللت ثلاثة أيام» لا يرأ لي دَمْعٌ ولا أكتحل بنوم ولا یغمض لي 
جفنٌ. حتى ظننت أن كبدي ستنفطِرٌ من شدة البکاء». 

الا جرت سنة الله فسی خلقه أن الأخیار پیتلون بالاشران لکن 
النصر فى النهاية یکون لمن احتسب وصبّر. وقد توعد الله الظالمين 
بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة. 

رابعا: الثقة بوعد الله بأنه لا يصلح عمل المفسدین, وأنه لاب مُبرئ 
المظلوم الصابر المحتسب. 

مروم‌رومره 


۱: 


[۱۲] 


عائشة ينا ودروس الافك 


في قصة الإفك من الدروس والعبر ما يجعلنا نقف معها وقفات 
ووقفات. نستنبط منها الدروس والعبر» نستخرج منها -بل من رحم الشِوٌ- 
الفوائد والفرائد والمجوهرات. بعد أن سمعنا القصة من فم صاحبتهاء وقد 
سردت لنا عائشة الموقف بكل آلامها وأحزانهاء وبدقة متناهية» وظهر من 
خلاله وفور عقل عائشة لته وذكاؤهاء وسرعة بديهتهاء بل عظم 
ثقتها بربهاء رغم آنها الفتاة الصغيرة ذات الأربعة عشر عامّاء أقل من خمس 
عشرة سنة تُرمى في عرضهاء وهي الطاهرة العفيفة النقية» صديقة بنت 
صديق» تربت في عائلة لها سمعتها الطيبة حتى أيام الجاهلية. 

سبحان الله! لحكمة عظيمة عجيبة! قدَّر الافك على هؤلاء؛ نبي 
كريم» طاهرة عفيفة» صذیق ذو نسب ومكانة يُرمى هؤلاء الشرفاء في 
أغلى ما يُعتز به أي عربي فضلا عن أي مسلم» فضلاعن هؤلاء القمم؛ حتى 
بلغ الألم بأبي بكر مبلغه» فيقول بمنتهى الحسرة والألم والمرارة: «والله ما 
زُمينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الاسلام!»۰ فكان ذلك من تدبير ربنا 
سبحانه. ولحكمته العظيمة؛ حيث جعلها رفعة لهم. وأي رفعة بعد الذكر 


۱:۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


في قرآن يتلى إلى يوم القيامة! فقد كان الرد قویّا مدويّاء سماويًا ربانيا؛ نظرًا 
لعظم الجريمة» سطرها القرآن في عشر آيات متتاليات کریمات. نزلت بتبرئة 
الطاهرة الحبيبة عائشة رَيزْدَِعَنهَا وعن أبيها بتزكيتها من فوق سبع سماوات» 
سبحان الله! هكذا يولد الخير أحيانًا من رحم الشر: 


وإذا أرادَ الله تشم فضيلة 


طویث آتاع لهالِسَانٌ حشوو“ 
ومن عظم هذه المحنة أن كان ممن تورط في القيل والقال وإذاعة 
الإفك ونشره بعض المسلمین, قال عُرْوَةُ لم یمن أَهْلٍ فك الا 
ان بن ًابت وم طح بن أا وحن بنث جخش, في ناس آخرین 
لالم لي بهم غَيْرَ هم عُضْبَةٌ کما قال الله وان کر ذلك (أي: الذي تولی 


رم 


من و 


کبره) يُقَالُ لَّهُ: عَبْدُ ال نب ان سول (علیه من الله ما یستحق» قال 
عرو کانت عاففه کر أن بت غد ها کان ول له الَذِي قال 
فان أبي وَوَاِِدَهُ وعصزضي 
بمزس نع بنم وف ۱۹ 
لله درك يا عائشة رغم أنه من الذين تحدئوا في عرضهاء بل العجب 


وروضة العقلاء(ص:75١).‏ 
)۲( رواه البخاري في المغازي (ح: 1۱۱). 


1: 


عائشة رضي | الله عنها ودروس الإفك 


رآ وش ف يرنه قلت : تفت مق N‏ 
تعجبت عائشة» ولم تسکت عن اتهام بدون دليل حتى ولو كان صادرا عن 
لام الحنون فقالت لها: شش ما لت شین . ین رجلا سهد بَدْرًا؟!) وفي 
ند :أي م كلك تسین ابنك؟! قات أم مسطح: أَيْ مَْنَاه! أو م معي 
ما قَال؟ قالت عائشة: ماذا قال؟! قالت: بر بقل أَهْلٍ الافكی»۳). 


فما آروع حسن ظن عائشة بمسطح! بل إنكارها حتی على آمه؛ 
وما آروع حسن ظن آم مسطح بعائشتة. ودفاعها عنهاء وتبرئتها لها! بل 
وغضبها حتی على ابنهاء لذا قال ابن حجر: «وفي الحدیث فضيلة قويّة لام 
مسطح؛ لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حقٌ عائشة» بل تعمّدت سبّه 
على ذلك»)”". 


ومن الفوائد والدروس المهمة فى حادث الإفك: 


رباطة جأش عائشة وصبرها وَوَلَنَِعَتَهَاه فهى على ثقة بنفسها 
وببراءتهاء وساعدها فطنتها وحنكتهاء وتقديرها للأمور» فضلا عن عظيم 
حيائهاء واهتمامها بحجابها وحشمتها وعفتهاء حتى وان كانت وحدها 
في الصحراء بعد أن ارتحل الجيش وتركهاء ظنا منهم أنها في هودجهاء 
فنامت في مكانهاء ولم تستيقظ إلا على استرجاع حارس مؤخرة الجيش 
)۱( رواه البخاري في الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضا(ح:۲۱)» ومسلم 

في التوبةء باب في حديث الإفك...(ح: °( 
(۲) فتح الباري (4۸۰/۸). 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


صفوان بن المعطل روبع الذي دائمّا ما يكون خلف الجيش مسيرة يوم 
كد 51000000 را ار رم و 0 و 2 وى 2۶ ۰ 
وليلة» تقول عائشة رَََلتَدعَنهَا: «كَانَ صَفْوَان بن المُعَطل الم ثم الذكواني 
قذ عرس من وَرَاءِ الجَیّش ال (أي: سار من آخره)ء فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلي؛ 
رای سَوَادَ نان ای اي فَعَرَفَنِي جين رآني وَكَذْ کان يراي قَبْلَ آن 


ري 9 


تة Seroye‏ هم هو م ا 92 ه 2 


وتأملوا هنا: ففي سترها لوجهها دليل على تغطية الوجه. وفي قولها: 
وقد کان يراي قبل آن یُضرب عَلي الحجَات» ثم تولها أيضًا: مرت 
وَجْهِي يِجِلْبَابي»: دليل على أنها كانت تستر وجهها بعد فرض الحجاب 
باستمرار» وهذا صريح في أن تغطية الوجه مأمور به» ولم تكن واجبة في 
بداية الاسلام إنما كان الوجوب بعد نزول آيات الحجاب. 


وفي موقف صفوان يََلِنَُعَنَهُ وصمته واكتفائه بالاسترجاع لويقاظه 
عائشة دلیل على أدبه الجم» وخلقه الرفيع» فلم يناد عليها حتى باسمهاء 
وماتكلم معها بكلمة واحدة ولم يمش خلف البعير وعائشة آمامه» بل 
مشى آمام البعير والمرأة أمه أم المؤمنين خلفه يا الله» هكذا كان الصحابي 
الذي يتهمونه مع عائشة! 


)۱( رواه البخاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح: 75771).: ومسلم 
في التوبق باب في حدیث ال فك...(ح: ۳۷۷۰ 


۱۰5 


عائشة رضي الله عنها ودروس الإفك 
فلا والله ما في العيش خيرٌ 
ولأ التبا إذا ذهب اليا“ 
حادثة الإفك. وآيات الافك باختصار شديد تقول: إن أردنا مجتمعًا 
صالخا متماسکا متراحمًا متلاحمّاء لا تهزه الاشاعات. ولا تنال منه 
الوشایات. فلا بدّ من تربية النفس وحث أفراد المجتمع على حسن الظن 
أولاء فحسن الظن هو المقدم دائمّاء خاصّة عند الإشاعات. والقيل والقال؛ 
فالأصل في المسلم العدالة» والله -تعالى- يقول في آيات الإفك y3‏ 
از سَمِعُْمُوُ ی لمویئون والمزیتت بآنشیعم حا الوا هدا اف میٹ 3 4 
[النور: ۱۲]. 
تأملوا تطبیقات هذه الا ية في مجتمع الصحابة في أثناء حادثة الا فك؛ بدءًا 
بقدوتنا وحبيبناء الزوج المبتلى صلوات الله وسلامه عليه؛ فهو يكل لم یتعجل» 
بل إنه أحسن الظن بزوجه فقال: الما عم عَلَى أَمْلِي الا لا حيرا هكذا 
يُقسم ویحسن ظنه بأهله وزوجه عائشة. ثم يتبع ية ظنه بالدلیل والبرهان؛ 
فیحسن الظن أيضًا بصاحبه صفوان بن المعطل تعن فیقول: ول ذَكَروا 
لماعت يا >: یره وَمَايَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلا معي". 
أما الصحابة فقد تأسوا بقدوتهم رضوان الله تعالى علیهم فكانوا 
هم أيضا آنموذجا يقتدى بهم في تقدیم حسن الظن» فقد ژوي أن أب 


(۱) البيت ينسب لرجل من خزاعة. انظر: مكارم الأخلاق لابن آبي الدنيا (ص: »)٤١‏ 
وروضة العقلاء (ص: ۵۷). 


۱:۷ 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


أيوب الأنصاري هه قال لامرأته: ألا ترين ما يقال في عائشة؟ 
ا و ب لا 
قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خثت رسول الله يِه فعائشة خير مني» 
ا 
أيوب: ألا تسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال: بلی» وذلك الكذب. 
آکنتِ فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله» فقال: عائشة خير منك 
سبحان الله» هذا بهتان عظيم»”". 


يا الله! ما حسن وأعظم هذا المنهج عند الإشاعات! حسن الظنّ 
أولاء إنه درس عملي منهجي تطبيقي رائع من حادثة الإفك. 

ومن الدروس أيضًاء قَالَتْ عائشة ربتلتیته: «.. وَدَعَا رَسُولٌ الله يلل 
م 1 ِء ۵ مر صو 2 ر 7 1 
علي بن أبي طالب وَأَسَامَة بْنَ رب حِينَ اْستلبّث (أي: تأخر) اي 
هیا و یرم في راق هل (إلى هذا الحد وصل الأمر من شدة ما 
آثارها المنافقون ولاکوها وبشوها) قَالْتْ: اما ضاق کار یو سول الله 
اي یم من بر آغلب اي یم في تفیب تال أسامة مَه: مك 
لاتم لا خر راء رما علي (لما رأى ما بالنبي ی من هم وحزن وکرب 
)۱( رواه إسحاق بن راهویه في مسنده (ح: ۱۹۹۸). 
(۲) السسيرة النبوية لابن هشام (۲۲6/۳). وتاریخ الامم والرسل والملوك للطبري 

الاج ی ی ری اي 

بن إشحَاق. وانظر: البداية والنهاية (۸/ ۵۸) ترجمة آبي آیسوب. وهو: خالد بن 
50 ومرویات غزوة د بني المصطلق (ص: ۳۷۵ -۳۸۲). 


۱:۸ 


عاخشه رضي الله عنها ودروس الافك 


‌ 


أراد التخفيف عنه) قَالَ 4 سول الله لَمْ بصي الله عَلَيْكَ وَالمْسَاءُ یسواها 


یز سل الْجَارِية فك 


قَالَتْ عائه نشة: فَدَعَا ية بریرة فقال: «أي بريرة هل ریت من د 1 
ان ° مر ص E‏ ۶ رز #۶ ۳ 27 e 20 r‏ ۳ 
يربك قَالَتْ له بريرة: وَالِْي 


َير نها جارية حَدِيئةُ لس تام عَنْ عجین أَهْلِهَاء فََأتِي الدَاجِنُ -الشاة- 
که فالمسلم دومّا یطلب الدلیل و ۳ ان علی أى خب عه كما 
قال الله: :$ ولا جايو عله 2 مه اد[ بر یاقا بالشَهٌداه البق عند 
لته هم آلکزنون * 3 4 [النور: ۳ 


ومما یستفاد من حادثة الافك: أن الب ية كغيره من البشر تألّم 
وتوبجع كثيرًا في الحادثة. لکن صبره وتأنّيِه عظیم رغم جلالة الخَطب؛ 
شهر کامل یدخل ویخرج على عائشة یتنا لم یذکر لها شیاه بل كان 
بهدوء يتثبت ويسأل ویستشیر كانت مشورات الصحابة كلها فیها تقدیم 


هكذا هو المجتمع الایمانی الجميل الرائع الذي يخاف الله ویخشاه» 


(۱) قال الكرمانى: وإنما قال علي رمتآینعنة ذلك تسهيلاً للأمر على رسول الله يك وإزالة 
لما هو ملتبس به» وتخفيفًا لما شاهد فیه. لا عداوة لها حاشاهم عن ذلك. الكواكب 
الدراري (۱۳/۱۸). 

)۲( رواه البخاري في الشهادات. باب تعدیل النساء بعضهن بعضًا (ح:۰)۲۱۲۱ ومسلم 
في التوبةء باب في حدیث الا فك...(ح: ۲۷۷۰). 


۱:۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وهي ثمرة تربية طويلة الأمد من رسول الله ية بالکتاب والسنة لهذا 
المجتمع المسلم. فهذه الأخلاقيات لا تنبت وحدها! 
وقصة الافك ليست معزولة عن سياقها السياسى والتاريخى» بل 
كانت المؤامرة حلقة ضمن سلسلة حلقات مشروع انتقامي تولى كبره 
رأس النفاق ابن أبي ابن سلول» وفعلاً كاد مجتمع المدينة آنذاك أن یقتتل» 
5 55 م ع رخ و روص 57 ۱۳ و 0 ا مره 
-كما تروي عائشة مها - فتقول: قَامَ سول الله له من يَوْمِهِ؛ (أي: 
or ۵ 0-8‏ مامه 1 2 و لام 1 
بعد نزول الآيات ببراءة عائشة) فاش عدر من عبد الله بن ین وَهو على 
یر فقال: «يَا مَعْشَرَ اأ مس یمین مَنْيَعذِرُنِي ین رَجل قد بني عَنْهُ ده 
في أَهْلِيء والله ما عم عَلَى أَمْلِي الا خیر. ولد ذَكَرُوا رَجْلا مَاعَلِمْتُ 
عَلَيْهِ الا را وَمَا دحل عَلَى آهلی الا معی». (تقول عائشة تتنعه): 
ام سَغد بن مُعَاذِ أو بني عَبْدِ ال شهل فقال: ئا یا رَسُولٌ اللو درك فان 
وج هیا ار هه سم و هدام ما مه 6 وه مه 
کان من الاوس ضربت عنقه ون كان من ٍخواننا من الخزرج أمَرتنا ففعلنا 
مرك قَالَتْ: فقَاع رَجُلٌ من الْحَزْرَج کات ام حَسََان بنت عَم من فخذه 


ل عل رد gohe‏ مقس ل II‏ < ماع f PEI‏ 
وهو سعد بن عبَادَة وهو سید الخزرج. (قالت عائشة:) كان قبل ذلك 
۲۳ م کے و وت ته يه e‏ ۳ و اس رو 2 م رموه 

رجلا صالحاء لک احتَمَلته الحمية» فقال لسَعد: کذبت لعمر الله لا تَمتله» 


ری ره رت مه روا تم مره ۳ وله م € همم ر 20 o‏ 
ولا تقدر على فتلی ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقاع أسيد بن 
ط هه م و و 


6 ل امه 2 ۳ 3 e‏ ماه 01 8 
خُضَيْر-وَهُوَابْنُ عَم سَعْدٍ- فقال لِسَعْدِ بن عَبَادَةً: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لتقتلنه 


۰ 


نك هافق تجادل عر الجتافقين؛ قات فار لین لاوس وَالْخَزْوَجُ 


54 


حَتَّى مها أن واه وَرَسُولُ الله يك كَائِم عَلَى ایب قَالَتْ عائشة: للم 


10۰ 


عائشة رضي الله عنها ودروس الإفك 
f‏ رو يل وء وه لدة EL.‏ سداس 2 و() 
یرل رَسُول الله و یخفضهم ختی سَكتوا وسَکت» . 


ا 25 1 ۳ 
أراد زعيم المنافقين ابن آبي النيل من عرض الرسول يق والحط 
من جاه ومكانة عائشة زوجته» وأحب النساء إليه» إلا أن الله خذله. 
وأهانه. ورد كيده في نحره» وبسبب هذه المؤامرة تلألأت عائشة أكثر 
فأکش وتبينت شخصيتها الفذة القوية بجلاء» فظهرت رباطة جأشهاء وقوة 
إيمانهاء وأصبحت علمًا على رأسه نار إلى يومنا الحاضرء آيات تتلى في 
كل مکان» وفي كل منبر» في کل مسجد: 3لا سود شا لجر بل هوك 
۹ 6 [النور: ١‏ 
نب ذ یب اله خِيمها 
وطْهُرَعَا من کل شوء وَبَاطل<" 
من عند رب العالمین» مكرمة تتقاصر -والله - عن وصفها الکلمات؛ 
2 02 
وتعجز عن بیانها اللغات. كيف وقد آنزل في شأنها وحيًا یتلی إلى یوم 
القيامة. 
)۱( رواه البخاري في الشسهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح: )١17171١‏ مسلم 
في التوبة» باب في حدیث الا فك وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 
(۲) البیت لحسان بن ثابت. انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۰۳۰ وسیر أعلام النبلاء 
(۲/ ۰۱۲۳ والاستیعاب (5/ ۱۸۸۳ والبداية والنهاية (7/ ۰۲۰۳ وسمط النجوم 
العوالي (۱۷۸/۲). و(الخیم): الطَبّع. 


۱۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
السؤال التطبيقى: 

كيف نستفيد من حادثة الإفك فى واقعنا المعاصر على المستوى 
الفردي والمجتمعى؟ 


الإجابة: 


واضحًا في مواجهة الا شاعات. وهو: 


أولا: حسن الظن قبل كل شی» فالأصل في المسلم العدالة؛ 9 لود 
إلا یمود مرت ولمزیتت اجر حا وال متا إفك ميت :3 * 
[النور: ١٠]ء‏ لاسيما التثبت في أمور الأعراض؛ فقد جعل الشرع حولها 
سياجًا غليظًا قويّا لا یتجاوز لمجرد شبهة بل ولا بشهود أقل من أربعة. 

انب : التثبت والتمحيصء فلا بد من طلب الدليل والبرهان على أي 
خبر تسمعه خاصة إذا كنت تريد أن تبثه وتنقله» و9 ولا جاهو عله بازیتة 
هه فلز یاقا باه اوليك عند اه همم الزن :2 46 [النور: ۱۳]. 


ثالثا: إمساك اللسان» ثم التفکیر» فلسان العاقل من وراء قلبه فإذا 
عرض له قول نظر فان كان له قال» وان كان عليه آمسك» 3 إذ تون 
لتك وتفولوت یفیک ما یش کر يده عا که [النور: ۱۰]. 

رابعًا وأخيرًا: أن یرد الامر لأهله إن كان خاصًاء وإلى أولي الأمر منهم 
إن کان عامًا؛ِ كما قال تعالى: 7 ادا جاءهم أمْرمِنَ الامن أو الْحَوْفٍ أذاعوا بهد 


۱۲ 


عاکشة رضی الله عنها ودروس الإفك 


و كم 1 1 E‏ 5001 < 2 

ولو ردو إلى الرسَولي وال او الامر متهم لعلمه الس ستطونه. منهم 4 
[لنساء:۸۳]) وقد نبه عليه في قصتنا هنا بقوله سبحانه: ۶9 ولول اد سیعسْمُو 
و ۳ رس و مرس مدت ب ۶ 

شم ایکون آنا أن تیدا © [النور: 17]. بل نترکه لأهله» وندعو لهم. 
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عائشة ْنَا وتدبر القرآن 


لله درها من عالمة أخذت من کل فن من فنون العلم بحظ وافرء 
فهي العالمة باصول الدین وفروعه» وفي التاریخ والفقه. وفي آسباب 
النزولء وفي الطب والعلاج والادواء» وفي الفرائض. والشَّعْرِء فکانت 
عائشة لا باحتصار موسوعة عِلوية شالت وجامعة عِلوية مُتحرّكة. 


كيف لا تکون کذلك وقد عاشت حياتها كلها مع القرآن؟! وأشربت 
حبه» وبنت به شخصيتها العلمية» فاستقت منه معارفها وعلومهاء والمنظومة 
الأخلاقية التي كانت تنعم بها منذ الصغر رزقها الله تعالى ذاكرةً قوية وَعَثْ 
وحفظت ما نرَّلٌ من القرآن على رس وله ية في شتّى المناسبات» وعرفت 
مقاصد السور والآيات» وأوقات نزولهاء وأسباب نزولها؛ وسر کل ذلك 
أنها أحسنت تعاملها مع القرآن وتلاوتها له فكافأها الله بان أصبحت من 
أعلم النساء على الاطلاق. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! 


n‏ وچ ساسا لاو سدس مب یل م 
كما كان تدبر عائشة اسنها للقران هو سر تميز شخصيتها وبروزها. 
س و ا 8 8 
و عيشها مع القران سر التوفيق في حياتهاء وبركة علمها. 


١6 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


وما من ريب أنها من ذوي الألباب الذين قال الله تعالى فیهم: 2۵ تب 
رهق مسرلا مت ی ودر الوا تب :4:8 (سص: ۰۱۷۹ فلم 
تكن عائشة ينها بالتي تمرر القرآن على لسانها دون ندب فقد عَلِمَتْ 
ان الله مسبحانه وتعالی قد انول كاك الكرن یدب ره الاو 
كما بين الله هذا المعنی في قوله عز وجل: ل کت أله ال مرك رو 
َيِه وَبتَد ووأ اللي KG‏ [ص: ۲۹]. 


كان لأمّنا عائشة روبع الحظ الأوفى» والنصيب الأعلى من 
التلاوة» والفهم والتدبر» لهذا الكتاب العظيم» كيف لاء وهي ابنة الصديق› 
وزوج النبي الأمين يَكِِ؟! فتعالوا ننظر ونتأمل» كيف تعاملت الصديقة مع 
القرآن الکریم؟ 


لقد كان القرآن یتنزل على زوجها وحبیبها ی وفي بیتها؛ وهي ترقب 
۰ ۱ ۰ بي ياه 5 مه هه مرگ اس مه 
ذلك بکل تفاصیله منذ نعومة أظفارهاء قالت: «لقد آنزل على مُحَمَدِطلِةٍ 
ر سم م2 ا ر ر 5 س0 ماس مره سي و مر رلک 
ِمَكَةَ وني لجَارية ألْعَبُ قول الله تعالی: (١‏ بل آلسَاعَهُ مَوَعِدُهْ َالسَاعة أذ 
مر © 4 (القمر:۳]4۰). 


و لاحم 


وقضت عائشة رجتنهعتها في بيت النبوة تسع سنوات مع رسول الله کار 
والوحي يتنزل بکل تفاصیله قالت: «وَمَا رل سور البَقَرَةوَالمْسَاءِ إلا وان 
عنده کی" . 
)١(‏ رواه البخاري في تفسير القرآن باب قوله: # بل ألشَعَهُ مهم وَالسَاعَةُ أذقق 
وم © [القمر:"؛] (ح: ۲ 4۸۷). 
(۲) رواه البخاري في فضائل القرآن باب تألیف القرآن (ح: 4۹۹۳). 


10٩ 


عائشة رضي الله عنها وتدبر القرآن 


وقد نزلت آيات كثيرة بسبب عائشةء مثل: آيات الإفك» كما قالت: 


رل ار وَجَل: ب إِنَ یت جو لاف عُصَبَة ر [النور: ۱۱ منک 


عَشر آیات فَأَنْرَلَ الله عر 2 هَؤُلَاءٍ الْآَيَاتِ براءعتی»۳. 


وکانت ميا في نزول آية التيمم؛ قالت: رجا مع رشول ال 

في بَعْضِ قاري ختی دا كتا ادا و بِذَاتٍ الیش الْقَطَمَ عِقَدٌ لي» 

اام ول ال ل یلیاسو َم اش مه ووا عى موه 

تیال اس ری ابي بكر الصّدَّيقٍء فَقَالُوا: لا نی مَا صَبَحَتْ عَائْسَة؟ 

امت پر ول اللو لاس ولیشواعلی و ویس مهم اج 
وتر یت ره علی فقخذي قذ ای فقال: حبَست 

رَسُولَ له لاس ولسوا عی موه ویس مَعَهُمْ ما َقَالَتْ او 

اَي ي ابو بكر وقال: ما شا له أن به لوجت[ من 

تخاصرتي: قلا يمعي من التَحَرِ لا مَكَانُ ر e‏ 
ام ول او ین آضیح علی یر اه اثر له 4 َه الُم يمهو 

3 سيد ن الحْضَيْر: ما هي بل بر ی الآ بي بک ۷ ). 
۳ 


فقال أَمَ 
ورأت كيف یل جِبْرِيلُ على النبي يكل بالآيات فقالت: :قد را يته رل 
عليه الوح يُ في الوم وید از قمع ون تقد عر 527 


)۱( رواه مسلم في التوبةء باب في حديث الا فك وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 

)۲( رواه البخاري في التیمم (ح: 5 ۰)۳۳ ومسلم في الحيضء باب التیمم (ح: ۱۷ ۳). 

(۳( رواه البخاري في بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى ر سول الله 85؟(ح: ۲)» 
ومسلم في الفضائل باب عرق النبي َة في البرد وحين يأتيه الوحي(ح: ۲۳۳۳). 


۱۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فَمِنْ کل ما سبق وغيره یت أن عائشة مها كانت معايشة للقرآن, 
في أسباب نزوله وأوقات نزوله» وكيفية نزوله» ويظهر أثر هذه المعايشة 
في عمق فهمها للقرآن» فمثلا: قالت: «ترّل ول مَاتَرّلَ من القرآن شور 
مِنَّ الْمُمَصَّلِ فِهَا ذِكْرُالْجَنَةِ وَالنَاِ حتی دا اب التاس إلى الإشلام تا 
الْحَلدَلُ ل ولو تَر أَوّلَ سَيْءِ لآتَشْرَبُوا الْحَمْرَ؛ الوا انم ال 
باه ولو رل لاتَزْنُواء لوالا ندال آبدا...»). 


هذا الفهم عند عائشة رها برتب خريطة الأولويّات التي ينبغي أن 
يسير عليها الانسان فلا يقدم المهم على الأهع ولا الحسن على الأحسن.» 
ولاما مصلحته قليلة على ما مصلحته كثيرة. هكذا كان فهمها للقرآن. 


og? ۳4 7 5 04 5 01‏ ر او 
و حینما سالها سعد بن ھ هشام۳» فقال: ايا ام المومنین أنيئيز عن 
وو 558 م ر ره ۸ مو لم EAE‏ 
خلق سول الله ع؟». قَالَتْ: «لست ۳ القران؟». قال: «بلی» قالت: 
ى ت ق ب را مر مر ول سرس 
«قإن خلى تب اللو وله كَانَ اران" وهذا يدل على معايشة حقيقية 
للقرآن» وتدبر له» حتی أنها تربط كل ما تراه بعينيها به» وترجعه إليه» فلما 
راقبت النبى اة وج دت أن أخلاقه هى التطبيق العملى لما وجدته من 
الأخلاق فى القرآن. 
)١(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن. باب تأليف القرآن (ح: .)4۹٩۳‏ 
)۲( سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني ابن عم أنس بن مالك تمعن يُنظر في 
ترجمته: طبقات ابن سعد (۷/ ۰۱۵۲ وتهذیب الکمال (۱۰/ ۳۰۷). 
۳( رواه مسلم في صلاة المس‌افرین وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه 
أو مرض (ح: 7 ۷). 


۱6۸ 


ء٤ ٤‏ ع 7 شا م ام و مر مر ره 2 
ثم سألها: «أبئيني عَنْ یام رَسُولٍ الله يَك؟». فَقَالَتْ: «أَلَسْتَ تفر 
یا ١‏ 


ها رم ؟» قال: «بلی» قالث: «قَإِنَّ الله عَر وجَل افرص قیاع ال 


. 9 و ی ا لع ه اوو رە هم ا 
فی ل هذ السورَةء فقاع تبي الله وأصحابه حولا» وَأَمْسَكَ الله خَاتِمَتَهًا 


0 


ثني عشر شهرًا فِي السمّای حَتى آنزل الله في اخر هذه السورَة التخفيف. 
2 مور ماسوو 5 م2 21 لوم 4 > (Vg‏ 
فصَارٌ قیام الليل تطوعا بعد فريضة» : 


فها هي أيضًا حينما سيت عن قيامه يك أجابت بالقرآن بذكر 
السورة» وما نزل منها أولاء ونزل منها متأعراه وكم تأخر» وكيف اختلف 
حكم القيام قبل نزول آخر السورة؛ إنه تدبر القرآن» وفهم القرآن» ومن ذلك 
قولها: ما صلی ال يك صَلاةبَعدَ أَنْترَلَتْ علیه ف إا ج کنر اله 
سنح ت © النصر: ١‏ لا يمول فیها: «سبْحَائَكَ ربا وَبِحَمْدِكَ للم 
اغفر لي»». وفي رواية قالت: يول القرَآن۳. 


فكل هذا يدل على فهم عال» ناتج عن تدبر لآيات القرآن» وربطها 
بالواقع الذي تعيشه. 


(۱) رواه‌مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه 
أو مرض (ح: 47 ۷). 

(۲) رواه البخاري في تفسیر القرآن باب 3 ون يَعَمَلْمِعْقَالَ در شرا یره يم 44 الزلرلة:۸] 
(ح: ۹0۷ 6)» ومسلم في الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود (ح: 4۸4). 

(۳) رواه البخاري في تفسیر القرآن باب 35 ون يَحْمَل مفقال در شرا َر ل [الزلزلة: ۸] 
(ح: ۹1۸ ۰)4 ومسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الرکوع والسجود (ح: 4۸4). 


۱۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وها هو ابن أخيها القاسم بن محمد" وقد تربى في حجرهاء فهو 
من أعلم الناس بهاء يصف لنا جانبًا من علاقتها بالقرآن؛ لیبصّرنا من طرف 
خفي بصورة من حياتها مع القسرآن» وكيف كانت تقرأ القرآن؟ فيقول 
القاسم: «كنت إذا غدوت أبدأ ببیت عائشة: أُسلَّم عليهاء فغدوت يومًا فإذا 

هي قائمة تسبح وتقرأ : فَمَنَّ ی علا و وتا داب موم 4 
[الطور: ۲۷]» وتدعو وتبکي. وترددهاء فقمت حتی مللت القيام» فذهبت إلى 
السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي» تصلي وتبکي»۳. 


يا الله» آیعقل أن یکون الفهم والتدبر والنظر لاية من آيات القرآن 
بمثل هذه الحال! وبمثل هذا الوقت!! نعم یعقل إذا كانت عائشة وَعَلَِعَنها 
هي القارئة» وهي المتدبرق آية واحدة لساعات! سبحان الله! تستغرق في 
الآيات» تستعذب طولها» تستعذب معانیها! ولِم العجب؟ آلیس هذا هو 
منهج زوجها وحبيبها مق في القرآن ومدارسته؟! فعن آبي ذر يعن 
قال:اصَلَى ر سول الله يل لَيْلَهَ د َرأ بآية حتی بح ركع بها وَيَسْجُدُ با 


)۱( رمال عر اناجم پم بویت نی فون الى ناه ارسي رآ 
قریبا من سنة ست وثلاثين» وبقي يتيمًا في حجر عمته عائشة روآنعنهاه روی عن 
جماعة من الصحابة» وروی عنه جماعة من التابعين» كان من أفضل أهل زمانه 
صَموئّا لا یتکلم لازمًا للورع والنسك. مواظبًا على الفقه والأدب» توفي سنة إحدى 
أو ائنتین ومائةه وقیل سنة ست أو خمس ومائة. ینظر في ترجمته: التاریخ الکبیر 
(۷/ ۰۱5۷ مشاهیر علماء الامصار (ص: ۰۱۰۵ تهذیب الکمال (۲۳/ 1۲۷). 

)۲( آي: تصلي. 

(۳) صفة الصفوة (۳۱۹/۱). 


۱۹۰ 


عائشة رضي الله عنها وتدير القرآن 


إن هم ونر باذك وان تفر لهم فک ا له © الاس 
۸ يقرأها ویرددها طوال ليله فلا أضْبَحٌ» قُلْتُْ :یا رسو الله مَا لت 
ام سو ا ني سات َي 

لماع لمي تأغطانیهه ومي نزن شاء له لمن لا شر بل یا 


إِذا فتلاوة عائشة رها وفق تلاوة رسول الله یه هكذا یی 
الشخصية الإيمانية مع القرآن» وهكذا بنت عائشة تا شخصيتها 
بمصاحبة القرآن» وهكذا كانت قوة علاقتها بربها؛ إنها لا تركع مجرد 
ركعات» ولا تق رأ مجرد آیات. بل هو منهجها الأصيل في تلاوة القرآن 
القائم على التدبر والفهم والتأثرء فهي لا تقرأ القرآن هذا كهذٌ الشعر. 

قال خباب بن الأرت عنعن لرجل: «تقرّب إلى الله ما استطعتٌ» 
واعلم نك لن تتقر ب إليه بشيءِ هو أحبٌٍ إليه من کلامه»(» أي: القرآن 
الكريم» وهكذا كانت عانشسة في تفكّرها في آيات الله الم في تعقلها 
للآيات» تطبيقًا لقول الله تعالى: ‡ َل تون © 46 [البقرة: lé‏ و 
رو چ [النساء: ۸۲] 2۵ أ روت که [الغاشية: 0۱۷ وق لا روما 
ار عل فلوب أَقْمَالُهَآ ييا 4 [محمد: ۶ فکانت تعقل الاية آولا» وتة تفهم المراد 
منها؛ لعلمها أن الله أنزل القرآن لذلك» لا لمجرد تلاوتهاء فالتلاوة عندها 


)۱( رواه أحمد في مسند الانصار؛ حديث أبي ذر الغفاري (ح: ۱۳۲۸ ۲). 

(۲) رواه آحمد في الزهد (ح: ۱۹۲ والبخاري معلقًا بصيغة الجزم في خلق أفعال 
العباد(ص: ٠‏ 6 والحاکم في المستدرك (ح: ۲ وفال: هذا حدیث 
صحیح الا سناد» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 


۱۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وسيلة للفهم؛ ولذلك قال تعالى: 2۳ و ان تتلا © * [المزمل: 4]» 
حتى يكون أكثر وقعًا في القلب» وأقرب إلى الفهم والتأمل. 


4 5 2 
قال بعض السلف: «أنزل القرآن لیْعمل به فاتخذوا تلاوته عملا!»۲. 


قال ابن القیم معلقًا على هذا الأثر: «ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون 
به والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبء وأمًا مَنْ حفظه ولم 
يفهِمُه ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله؛ وان أقام حروفه إقامة السهم»"”". 


أليس هذا هو هدف الكثيرين اليوم؟! حيث تجدهم يرَدّدُون: أمنيتي 
حفظ القرآن أمنيتي أن أختم القرآن. 


هذا مر جميل» وصاحبه مأجور -إن شاء الله- لكن ليس هو الاصل» 
فالأصل فهم القرآن. وتدبر القرآن» والعمل به» ولذلك قال أنس بن 
رو را ا ی م 0 © م فد - مس 
مالك ْكعَنة: «كَانَ الرَجُل اد َرأ" الْبَقَرَةَ وال عِمْرَانَ يعد فیتا عَظيمًا»“. 


(1) الآجري في أخلاق حملة القرآن (۳۷) عن فضيل بن عیاض والخطيب البغدادي 
في اقتضاء العلم العمل .)١١7(‏ 

(0) زاد المعاد (۳۲۷/۱). 

)۳( أي: حفظ. 

() رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» حديث أنس بن مالك عة 
(ح:17717)» وأصله في الصحيحين دون هذه الزيادة: البخاري في المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (ح: ۰6۳۱۱۷ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
(ح: »)۲۷۸١‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(۷۱:2). 


۱۹ 


عائشة رضي الله عنها وتدير القرآن 


لماذا؟ لأن حفظ القرآن عن فهم» وعن علم وعمل. 


کر لعائشة ورين أن اسا یرون القرآن في الي مره أو م ۴ 


قَالَت: «أُولَيِكَ قَرَءُوا و یِقَرءُوا. 


رین 


تأملوا هذا الكلام الجمیل: قَرَءُوا ولَم يَقَرَّءُوا؛ آي: قرءوا ظاهرًاء 
لکنهم ما قرءوا معنی() 

ثم قالت: «كُنْتٌ أَقُومُ مََ رول الله ية ليله الما اد و 
یو وال ونزان ولا لایر اة فیها توف لا تما الله وَاسْتَعَاده 
ولا يمر بآية فیها انشا الا دعا له وَرَغِبَ یه . 


م 


وليلة التمام هنا قد يكون المقصود بها: تمام الختمة» أو تمام رمضان؛ 
أو تمام الليلة". 


هكذا تلاوة عائشة رَعََيَمَْنهَا للق رآن كما أخذتها عن الحبیب ام : تلاوة 
اله اا ع ا ا ا 
۶ ه و 


100 لك على غلم أل لض بوثر شرل لو کال 


6 حاشية السندي على مسند الإمام آحمد (۱۶4/ ۲۵۷). 

(۲) رواه أحمد في مسند النساء مسند الصديقة عائشة بنت الصديق (ح: 1709١)؛‏ 
وقال الألباني: «وهذا إسناد جید». أصل صفة صلاة النبي یر (؟0507/5). 

۳۱( حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (۱۶/ ۲۰۷). 


)٤(‏ سبقت ترجمته. 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

من قال: اة فتاه فاش الهاء ؟ ٿم افيني فأخبزني بدا لك فابن 
باس ت بر الات وهو من دعاله سول لت ال« 
هه في الدّينِ»”". یر لعائشة ریا بالعلم والفضل» ویحیل السائل 
یه بل وأكثر من هذاء يطلب من السائل أن يرجع له بجوابها: أي 
تسه تما أَخبزني رها عَلَيِكَ). 


ومن أسلوب عاتشة الجمیل في التلاوة: آنها كانت إذا لم یتضح لها 
المعنی وقفت وسألت؛ لتفهم القرآن وتتدبره» ولتزداد معرفة بمعانیه للعمل 
به ولیس القراءة فقط» فمرةٌ أشكل عليها قَّهمُآبية: فلم تُمرّها بل وقفت 
وص الت سول الله له نه وهذه الآية هي قوله تعالى: ( رآ بز 
مآ رَد وله الممو: ۰ قَالَتْ عائشتءه شاه هم الِينَيَشرَبُونَ 
الخَمْر وي ین رفون؟ ال لبنت ای هم ا لَذِينَ یَضَومُونَ 
ولو وَيَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ یحاون أن لا قبل منهم ل وليك روت في 
رن وه لها سقو :5 46 [المؤمنون:002]31". 
(۱) رواه‌مسلم في صلاة المس‌افرین وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل» ومن نام عنه 
أو مرض (ح: 41 ۷). 


(؟) رواه البخاري في الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء (ح: ۰6۱۳ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عباس (ح: ۷۷ ۲). 

(۳) رواه الترمذي في آبواب تفسیر القرآن باب ومن سورة المؤمنون (ح: ۰۳۱۷۰ 
وابن ماجه في الزهد باب التوقي على العمل (ح: ۰4۱۹۸ وحسنه الالباني في 
الصحيحة (ح: ۱۲۲). 


عائشة رضي الله عنها وتدبر القرآن 


وبمشل هذه القراءة المتدبرة للقرآن يؤتى الإنسان العلم والفقه» 
ويكون للقرآن أثر في حياته وتصرفاته. 


وعائشة يََآِنَعَنْهَا لم تنل هذه المكانة والدرجة عن كسل وتسويف. 
وقراءة للقرآن تهذه هد بل بجدٌ وتدبر وكثرة سؤالٍ وصبر وبهمة وعزيمة 
واخلاص. 

لأَسْتَسْهِلَنَ الصّعْبَ أذ أذردٌ الفّی 

تما انقّادت الامال 1 لِصَابر<" 

سبحان الله! متى نشعر بقيمة هذه النعم وهي أن القرآن کلام ربنا 
آنزله الله بلغتناء بلسان عربي مبين» ویر علینا فهمه وتدبره» وإذا آردت 
أن تعرف عظمء هذه النعمة فانظر كيف يُعاني غير العربي في فهم القرآن. 
فضلاعن تلاوته وقراءته» فهل قمنا بشكر هذه النعمة أكثر من غيرناء 
وخصصن أوقانا لتدبر القرآن وفهم مقاصده. ولو تأملنا سورة الفاتحة 
التي نقرآها ونرددها في اليوم والليلة سبع عشرة مرةً في الفرائض دون 
النوافل» ومع هذا قد لا يقف بعضنا مع معانيهاء فهل سألت نفسك في يوم 
من الأيام لماذا فرض الله عز وجل علي قراءة الفاتحة سبع عشرة مرة في 
اليوم واللية؟ هناك أسرار في التكرار جاءت بها الأحاديث والآثار» فوالله 
لو قرآنا سورة الفاتحة -أعظم سورة في القرآن- وفهمناها كما أراد الله 
تعالى مناء لكان حال أمتنا غير هذه الحال. 


)۱( انظر: شرح التسهيل لابن مالك (4/ ۲۵ ومغني اللبيب (ص: 45). 


۱۹6 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


۳ مج E‏ ےه ا و 
وا شعرت بتقص فيك تغرفه 
2 ع 2 
فة روخ 1 بال 5 زان واک © 
السؤال التطبيقى: 


كيف يا ترى وصلت أم المؤمنين عائشة رَعِدَآَعَنَْا إلى هذه المنزلة 
الإيمانية العظيمة العاليةء والعلاقة السامية مع القرآن الكريم؟ 


الإجابة: 

اول" تعلتهتا آن الترآن فيا وتتب اهر اص الأصعول لكا ای 
شخصية تبحث عن التميز والرفعة فى الدنيا والآخرة. 

ثانيًا: كان لها مع القرآن منهجية مخصوصتة وأوقات مخصوصة 
ومحددة تجلس فيها بكل صفاء وحضور ذهن. 

ثالثا: النظر للآيات ولمعانی الكلمات فيهاء والسؤال المستمر عمًا 
لا تفهمه منها. 

رابعا: تدارس القرآن مع أهله من المتخصصین ومناقشتهم. 


أخيرًا: كانت عائشة رها تتمثل القرآن فى التطبيق العملى لمعاني 
الآيات في كل شؤون حياتها. 


(۱) ديوان الشعاع للشاعر وليد الاعظمي (ص: ۸۵). 


۱۹۹ 


[۱] 
عاتشة صرایَُعنها عالمة وفقد فقيهة 


لقد نهلت عائشة من علمه یه وعلت إلى أن أصبحت عالمة فقهية 
يرجع إليها الصحابة في حل ما یشکل علیهم من المسائل العويصة» و خاصة 
تلك المتعلقة بالامور الزوجية» وهاهو آبو موسی الاشعري هن 
صاحب رسول الله َة يدلي بشهادته التي سجلها التاریخ الإسلامي: 
«ما آشکُل علینا آضحاب سول الله كل حَدِيتٌ قط مألا عَایَة لا و جنک 


2 مو ۳ 
عندها منه علمًا»'. 


1 


قال الزهري”": «لو جمع علم عائشة انها إلى علم جميع أزواج 


)١(‏ روا الترمذي في آبواب المناقب» باب من فضل عائشة (ح: ۰6۳۸۸۳ وصححه 
الألباني في تخريج المشكاة .)١١۹٤(‏ 

(۲) محمد بن مسام بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري» ولد سنة ثمان 
وخمسین» ورای ع من اصخاب بول الل ا وکان من احفظ اهل زمانه 
وأحسنهم سیاقا لمتون الأخبار وکان فقیها فاضلاء وتوفي سنة آربع وعشرین ومئة. 
ینظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (۵/ ۳۸ الثقات لابن حبان (9/ 59 ۰)۳ 
تهذیب الکمال (۲۹/ 4۱۹). 


11¥ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


النبي ی وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل»'. 


وقال عطاء بن أن رباج" وهو أحد تلامذة عائشة صَسَدْعَنْها: «كانت 


عائشة آفقه الناس» وأحسن الناس رأیا فی العامة»(۲. 


59 ی 1 
النبي ي في النهل من علمه وحکمته. يحرضها على ذلك لسان سژول» 
بيان» فكانت من المكثرين رواية عن النبي بيا وهم: أبو هريرة» وعبد الله بن 
عمر وأنس بن مالك وعائشة وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 

7 2 ہے لم ۹ مر و 

سَبْعٌ من الصحب فوق الألفٍ قد نقلوا 

بو هَرَيرَةٌ م جاب انس 

9 وابْن عَبَاس» ذا ابن‎ E 

.)۱۸۸۳ /٤( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) اسمه: أسلم. القرشي» الفهري عامل عمر بن الخطاب يَعَْيِعَنهُ على مكة. ولد في 
خلافة عثمان بن عفان رین سمع من عائشة رتیه وانتهت فتوى أهل مكة 
إليه. وكان ثقة فقيهاء عالمّاء كثيرٌ الحدیث. وتوفي سنة أربع عشرة ومئة. ينظر في 
ترجمته: طبقات ابن سعد (5/ ۲۰). الثقات لابن حبان (۱۹۸/۵). 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۵). 

.)۷۲ انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص:‎ )٤( 


11۸ 


عائشة رضى الله عنها عالمة وفقيهة 


قال ابن تيمية -في سياق كلام عن التفاضل بين أم المؤمنين خديجة 
وأم المؤمنين عائشة تة -: «عائشة رها صحبته في آخر النبوة 
وكمال الدين» فَحَصَلٌ لها من العلم والإيمان ما لم يَحْصّل لمن لم يدرك 
إلا أول زمن النبوة» فكانت أفضل بهذه الزيادة» فان الأمة انتفعت بها أكثر 
مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم وَالسَّنَةِ ما لم يبلغه غيرها»0©. 


وقال الحافظ ابن حجر : «وقد حفظت عنه مه شيئًا كثيرٌاء وعاشت 
بعده قريبًا من خمسين سسنة فأكثرٌ الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها من 
الأحكام والآداب شيئًا کثیزا حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول 
عنها)". 

وقد تركت لنا عائشة ریا ترانًا علميًا ضخمًاء اختصر مسائل 
العلم لمن بعدها من العلما ووفرت الكثير من الاجتهادات العلمیّ 
وذلك من خلال مسلكها في التعلم من رسول الله يه بكثرة سؤالها. 


ففي ذات يوم اجتمع الحبيبان على طاعة الرحمن, ومذاكرة أمر 
القيامة» فجسّد لها ية صورةً لأحد مواقفها الرهيبة» ووصف أحوال الاس 
فى أرض | لمحشر قائلا: (بخشسر الناس يوم الْقِيَامَةِ حْمَاةٌ عْرَاةَ غْرْ لا» وهنا 
سألت عَائِمَةٌ السؤال الذي يخطر على البال تلقائيًا فقالت: يا رو الل 
الخال وَالنَسَاءً یر بَعْضْهُحْ ای بَعْض؟ فقال4ة: دنر َد ین أَنْ 
() منهاج السنة النبوية (5/ ۳۰۳). 
(۲) فتح الباري (۷/ ۱۰۷). 


۱۹۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


يُهِمّهُمْ دالٍ۳). 


2ص 


وبهذا السؤال رُفع إشكالٌ كان حتمًا سيراودُ کل من يسمع هذا 
الحديث. 


وأيضًا: سألت عائشة رَسُولٌ الله ية عَنِ الْجَارِيَة اا 
نامر أ ا؟ (أي: تُسْتَشَارٌ لیعلم رضاها آم لا؟) ال بلا EE‏ . 
وهنا تراجعه عائشة بذكاء» وهي الفتاة العارفة بطبيعة الفتيات وأحوالهن» 
فتقول: فنا نجي فقال يكل «فَِكَ ناء دا هي سَكَمَثْ00". بهذه 
الفطنة من عائشة زال اللبس في هذه المسألة. 


ا“ 


سرس 2 و 3 


وعَنْ عَمْرَ"» ET‏ أَعَاذّكِ الله من 
عَدَابِ اه ال عَائِمَةُ: فَقَلْتُ: یا سول الله يُعَذَّبُ الا في الْقَيُورٍ؟ 
فقال :داي د رانک فون في ۳ ر فة الدَّجَالِ» .قلت عاك ة: 


(1) رواه البخاري في الرقاق باب كيف الحشر؟ (ح: 1۵۲۷ ومسلم -واللفظ له- في 
الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القيامة (ح: ۲۸۵۹). 

(۲) رواه البخاري في النكاح» باب لا ينكح الأب وغیره البکر والثي ب إلا برضاها 
(۰)۵۱۳۷:2 ومسلم في النكاح» باب استئذان الئیب في النکاح بالنطق والبکر 
پالسکوت (ح: ۱2۲۰). 

(۳) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية المدنية» والدة آبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» وکانت في حجر عائشة» قال عمر بن عبد العزیز: 
«ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة». ينظر في ترجمتها: طبقات ابن سعد 
»)76٠ /۸(‏ تهذيب الكمال (۳۵/ 51١‏ 7)» تهذيب التهذيب .)579/١7(‏ 


عائشة رضي الله عنها عالمة وفقيهة 
نت أَسْمَعٌ سول الله بعد لك يعو من عَذاب الا وَعَدّاب 
۳ ۱ 
وفي هذا الموقف لعائشة فوائد. منها: 
- أن الیهود یومنون بعذاب القبر. 
- أن المسلمة تستقبل غير المسلمة ما دامت الفتنة مأمونة. 


- أن قبول ما یقوله أهل الکتاب متوقف على تقریر الشارع له؛ 
ولذا ذهبت عائشة تسأل رسول الله يَككِلّعما آخبرتها به اليهودية. 


وهکذا تتوالی أسئلة عائشة الشغوفة بالعلم على حبیبها 4لا 


أرأيتم کثرة آسئلة عائشة رمع ودقتهاء ووجاهتها» فكل سؤال 
یکشف الغموضء ویزیل اللبس من مسائل الشرع» ومن ذلك ما كان في 
هذا الموقف : رجل ان عی الي كه ققالَ: الذُّوا َه یشب 
الْعَشِيرَةِ) ال عليه لاد نله لو E‏ 
النبي كك قائلة : قَلْتَ لَه اي فلت ثم لت لَه الْقَوْلَ؟ فقَالَ: «يا عَانشة 


إن َر الاس عَنزلة عند اللهیوع لقاع من وَدَعَهُ آو تر که لاس انم 


ما 


1 جرد ۳۹۷۵ 

(۱) رواه البخاري في الکسوف باب التعوذ من عذاب القبر في الکسوف (ح: 4٩‏ ۱۰)؛ 
ومسلم في الکسوف باب ذکر عذاب القبر في صلاة الکسوف (ح: ۹۰۱۳). 

(۲) رواه البخاري في الأدب» باب لم يكن النبي يل فاحشا ولا متفحشًا (ح: ۰۱۰۳۲ 
ومسلم في البر والاداب والصلة باب مداراة من یتقی فحشه (ح:۲۹۹۱). 


۱۷۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

هكذا كانت سؤالات عائشة الذكية تفتح أبوابًا من الفقه والعلم 
لا تنقضي» ولا ينتهي عجبها! ولذا كان يسارع إليها طلاب العلم ينهلون 
من معين علمهاء حتى أصبحت حُجرتها المباركة وجهة لطلاب العلم» 
يقصدونها ليتعلموا منهاء وإذا اختلفوا في مسائل رجعوا إليها. حتى غدت 
هذه الحجرة أولى مدارس الإسلام أثرًا في تاريخ الإسلام» فالسؤال 
أصبح يوجه لعائشة» بعد أن كانت هي التي سل رسول الله صارت 

هي التي تال فتنقل العلم للأمة. فهذا التابعي الجلیل الأستود يق 
ید یقول: عالت مق ما كان اي یضعب ند ؟ تالت نكاد 
يون في مهن آمله -تَعْنِي : : خدمّة َ أَمْلهِ- - ادا حَضَرَتٍ الطَلاة َرَج إلى 
الصْلاة». 


4 


وهذا شُرَيْح" يقول: سَأَلْتُ عَاَِه؛ بأي َيءِ کان يبدا لين كل ذا 


(۱) أبو عمرو الأسود بن يزيد ين قيس النخعي» كان ثقة» وله أحاديث صالحة. صوامًا 
قوامًا حجاجاء توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين. ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 
(175/7)» التاريخ الكبير /١1(‏ 5 5)» تهذيب الكمال (۳/ ۲۳۳). 

(۲) رواه البخاري في الأذان» باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 
(ح:317). 

(۳) شریح بن هانئ بن يزيد» أصله من اليمن. أدرك النبي ية ولم يره» وقال ابن عبد البر: 
«له صحبة». وكان من كبار أصحاب علي تبون وشهد معه المشاهد, وكان ثقة 
له أحاديث. ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (5/ ۱۸۰) الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (۲/ ۷۰۲)ء تهذيب الكمال .)507/١7(‏ 


۱۷۲ 


عائشة رضى الله عنها عالمة وفقيهة 


دَحَلَ بَيْنَهُ؟ قَالَتْ: «بالسَّوَاكِ700". 


۰ ا 5 8 ر اا ا ا و 2 
وهذا عَلقّمة بن قيس یقول: لت لِعَائْمَةَ: هَل كان ول الله ف 
خت من ایام ا قات «لاءكَانَ عم یمه وأیکم يُطِيقُ مَا كَانَ 

رول الله یو بطیی»". 
وقال: وسألتها عن سول الله تن وعن صلاته بالیل؟ فَقَالَتُ: 

«١سَبْعٌ‏ َع واخی عَشرة سوی ركعي محر .٩»‏ 
ولم تقتصر الاسئلة على الرجال فحسب. بل أيضًا لتلمیذات عائشة 

كان لهن دورهن في سژالها» ونقل علمها» وهذا جانب مهم في سيرة 

عائشة؛ حتی یتضح لبناتنا ونسائنا ما بذلته التابعیات في تعلم العلم وتعلیمه 

من جهد مشکور. 

)۱( رواه مسلم في الطهارة» باب السواك (ح: ۲۵۳). 

(۲) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك ولد في حياة النبي يك وهو عم الأسود بن 
يزيد» وعبد الرحمن بن يزيد» وخال إبراهيم النخعي» توفي سنة خمس وستين. انظر 
في ترجمته: طبقات ابن سعد .)١57/7(‏ تهذيب الکمال (۲۰/ ۳۰۰)ء تهذيب 
التهذيب (۷/ 775). 

زفرة رواه البخاري في الصوم» باب: هل يخص شيئًا من الأيام (ح:۰)۱۹۸۷ ومسلم في 
صلاة المسافرین وقصرها باب فضيلة العمل الدانم...(۷۸۳:2). 

€3 رواه البخاري في التهجد. باب: كيف كان صلاء النبي يَكِِ؟ وکم كان النبي كَل 
يصلي من الليل؟ (ح: ۱۱۳۹). مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي يي (ح: ۷۳۸). 


۱۷۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

هله تلاا اه معاذة ت تقول: شالت عَائْمَةَ قلت ما بال 
دی بیش یی ي الصا 1 ال عائشة: 0 
7 يُصِيبا دك قنومر ۳۹ ان ول مر فتاه الصلاو»" 


أي: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو خلاف الاجماع ". 


ولم يكن علم عائشة لته مقتصرا على علوم الدين فقط بل 
كانت عالمة بالطب أيضًا قال عروة”لعائشة E ET‏ 
فَهْمِك؛ آفول: رَوْجَة رَسُولٍ اللويكك وبنت ان بکن َا أَعْجَبُ من عِلْكِ 
بالشغر وم التاس؛ آقول : ابه أبي یکره وان سم التاس آزین غلم 
لاس وین آغجب ین لیب بالطب کیت و9 و وَمِنْ ین هُوَ؟ قَصَربَتْ 


)012 معاذة بنت عبد الله العدوية امرَأَةٌ صِلَةِ بن آشیّم» تروي عن عائشة؛ وکانت 
من العابدات. ينظر فى ترجمتها: طبقات ابن سعد (۸/ ۰)۳۰۵۲ تهذيب الكمال 
(/08)) تهذيب التهذيب (۱۲/ 0۲). 

)۲( رواه البخاري في الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة (ح: ١771)؛‏ مسلم في 
الحيضء باب و جوب قضاء الصوم على الحائض(ح: ۳۳۵). واللفظ له. 

۳( فتح الباري لابن حجر (8۲۲/۱). 

)1( عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد اي الأسدي. مدني تابعي ثقة» وکان رجلا 
صالخا لم بدخل في شيء من ال توف سنا تم تسن آو دی وة الظر 
في ترجمته: طبقات ابن سعد (۵/ ۱۳۲ ) التاريخ الكبير (۷/ ۳۱) تهذيب الكمال 
(۱۱/۲۰). 


۱۷ 


عائشة رضی الله عنها عالمة وفقيهة 


عَلَى منکبه وَقَالَتْ: «أَيْ عری إِنَرَسُولٌ الله ان ینس عم عند آخر 


نو في اح تقر نان تم عفر لمر ياو قلخ 
ّت له الاعات وک ا لَه فَمِنْ ن200. 


م 
لخم 


0 


م7 
و 


لله درك أيتها الطبيبة» طب قلوب. وطب أجساد. رضى الله عنك 
وأرضاكء وأمثال ذلك كثير في كتب الحديث. 


وقال عروة أيضًا: «ما ریت آحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة. 
ولا بحلال» ولا حرام ولا بشعره ولا بحديث العرب. ولا بنسب من 


عائشة»۲۳. 


إذّا كانت عائشة و من أعلم الناس بأسباب نزول کثیر من آیات 
القرآن» واستنباط الأحكام منها. 


إنها عائشة ة عالمة» وفقيهة» یتعجب المرء عندما يقرأ في روایاتها؛ 
وفي سيرتهاء وفي تنوع ثقافتهاء وهذه رسالة لكل فتاة ولكل بنت» أن تجعل 
عائشة قدوةً لها فتقرأ وتنظر وتتأمل» كيف كانت عائشة شة في عموم حياتها! 
تستحق فعلا أن تكون قدوة» وتستحق أن يقضي الكثير من البنات والفتيات. 
)۱( تصغير لاسم عروة. 

)۲( رواه آحمد في مسند النساء. مسند الصديقة عائشة بنست الصدیق رصع 
لك يا 1 والحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة» ذكر الصديقة بنت 
الصديق عائشة بنت أبي بكر رَِوَليَِعَنَا (ح: ۱۷۳۷). 

۳( رواه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)٤۹‏ 


۱۷۵ 


أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها 


بل حتى والله الرجال والش باب في النظر في سيرة عائشة وقراءتها أوقانًا 
طويلة» ليس في جانب العلم فقطء بل في كل أحوالها. 


السوال التطبيقي: 


كيف وصلت عائشة الفتاة الصغيرة إلى هذه المکانة العلمية» حتی 


صارت معلمة للر جال وللأجيال؟ 
الاجابة: 


آولا: لم تقف وتا عاجزة کأنشی. بل وصلت بقوة شسخصیتها؛ 
وهمتها وعزيمتهاء وبذاکرتها وذکائها الحاد. 


ثانيًا: كان لنشأتها في بيت علم وایمان أثرٌ كبيرٌ في بلوغها هذا المبلغ. 


الشا: زواجها المبكر من الرس ول يق مع كثرة نزول الوحي في 
حجرتهاء كان له أثرٌ کبیز في علمها. 


رابعًا: حبها للعلم وللمعرفة» وكثرة أسئلتها ومراجعاتها للرسول 395 
ولكبار الصحابة. 


خامسَا وأخيرًا: إيمانها بالله» وإخلاصها الشديد لقضيتهاء وهدفها 
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۱۷۹ 


[°] 


عائشة راسعَتْهَا غيورًا 

هل تغار عائشة رها وهي من فضليات نساء العالمين؟! فقد 

آخبر النبي اة فقال: «وَفَضْلٌ ماه عَلَى الّسَاءِ مضل الثرید عَلَى سار 
۱21 

العام ؟ : 

أليست هي أنثى؟ والإسلام لا يكبت الطبائع» وإنما يهذبها ويهديها 
السبيل الأقوم. 

فعائشة رَعَلتدعَنَْا مهما كمل عقلهاء ومهما بلغ شأنهاء ومهما علت 
درجتهاء وسمت مكانتها؛ في النهاية هي آننی؛ وفيها فطرة الأنشی ولم تكن 
عائشة إلا واحدة من النساء لها مثل ما لهن من الغيرة والمنافسة التى جبلن 
عليها. 


(۱) رواهالبخاري في أصحاب النبي يي باب فضل عائشة نع (ح: ۰6۳۷۹۹ 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل خديجة أم المؤمنين بعَه (ح: ۳۱ ۲). 


۱۷۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


دا غيرتها نابعة من شدَّة حبها لرسول الأمة يك ففطرتها الأنثوية 
تعارض أن يزاحمها في حبه أحد من النساء والغيرة في النساء طبع» 
وليست صفة سلبية» ولا عيبّآء إلا ذا تجساوزت الح المسموح به 
یو ل اة : «أنَْجَبُونَ ینعی غيب فوالّه لا آغیز ر من وله یر نی 
من أجل غَيْرَةِ الله حَرَّمَ المَوَاحِس ما ظَهَرَ نها وَمَابَطَنَ)0©. 


فيا تری كيف كانت غيرة عائشة وََرعَنْيَ؟ ! 


فمن المعلوم أن النبي كه له زوجات أخريات. يقاسمنها العيش 
والحظ من رسول الله یه وأول زوجات النبي یا كما هو معلوم خديجة 
بنت خويلد ري ناء وقد تزوجها یا وعمره خمس وعشرون سنة”", 
وماتت قبل الهجرة بثلاث مسنوات(۳» يعني: استأثرت خديجة عه 
وحدها بثلثي عمره ييو زوجا. 


تقول عائشة َْعَها: میت رو الي لا عا خديجة ختی 
مَانَتْ90؟»» وكانت منها فقط الذرية للنبى يل 


)١(‏ رواه البخاري في التوحید. باب قول النبي يَن: «لا شخص أغير من الله» 
(۷۱۷:2) ومسلم في الطلاق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها 
بوضع الحمل (ح: ۱۶۹۹). 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱۸۷/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۵/۸). 

(5) رواه مسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين ريع 
(ح:۲۳۹). 


۱۷۸ 


عائشة رضي الله عنها غيور 
عائشة وله 000 :ماخ ِب على ا اد هر کت اند 
0 ما رها قَّه"؛ لأنها ماتت قبل 
أن يتزوج النبي يي عائشة» وهذا من وفائه صلوات الله وسلامه عليه. 


N‏ س ع سر و وص چ مر م و و 2 ا 
وتقول عائشة ا حسدت قا حسدت د 


وَمَائرَوّجَنِي سول الله لا ید أن مان وَذَّلِكَ أن سول الله فا 


بای A E‏ مور مت 
یر 3 ۳ 


ومرَّةٌ من المرات غلبت الغيرةٌ عائشة نشة َهعتهه ولم تتمكن من 
O‏ او و 558 
التغلب على تلك المشاعر الأنثوية» فقالت رَيَعَتها: «كان رَسول الله وَل 
كو ان عاف عو اد 2 عمد لد سارو ل وام 23 f‏ 
إِذَا در حَدِيجَةَ نی عَلَيْهَاء فأحسن الثناع فغرت يَوْمّاء فقلت: ما کر مَا 
ها حَمْرَاءً السّدْقِء قَد یلك الله عر وَجَل ب ا 
a SES 2 ۰‏ م ص 
وفي الصحیحین: «مّا تذکر من عجوز من عجائز فزیش؛ حَمْرَاءِ 
( رواه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رتنیا 
(ح:۲۳۵). 
( رواه الترمذي في المناقب عن رسول الله و في باب فضل خديجة رجتهعنها 
(ح: ۰6۳۸۷ وصححه الالباني في الصحيحة (4 ۵ ۱۵). 
(۳) رواه أحمد في مسند النساء مسند الصديقة عائشة بست الصدیق مها 
(2:ع۲۸۲). وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقیق المسند (۳۵۲/6۱): « حدیث 
صحيح» وهذا سند حسن في المتابعات. 


۱۷۹ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


السَّدقَيْنَ”" مَلَكَتْ فى الدّهرء قد أَبَدَلَكَ الله حيرا منها"(. 


قالتها دون أن تحکم السيطرة على مشاعرهاء لكنّها ما إن عرفت 
الغضب في وجه النبي ييل حتى شعرت بحجم الخطأ الذي ارتكبته» 
تقول :رت سول له وب عَصَبَا سقط في جلدِيء نفلت 
في فيي : اللهُمٌ إِنّكَ إن بت عي عَصَبَ ول اللو دما پشوه 
ما بقیث. فلَما رای سول الله يك الذي قد لقسث. قال: یف قُلْتٍ؟! 
الوق نبي کي اش تن لت اش ور 


۳ 


.07 ح شهرا‎ ۰ e 


ا CEE‏ اي بات 
التاش ور الله عر وَجَلَّ وَلَدَمَا إِذْحَرَ حرم مني اواد التساء». 


)١(‏ أي : عجوز كبيرة جد حتی سقط أسنانها من الکبر ولم يبق لشدفها بیاض شيء من 
الأسنان إنما بقي فيه حمرة لثتها. انظر: إكمال المعلم (۷/ 4۳ 5 ) فتح الباري (۷/ .)١4٠‏ 

(۲) روا البخاري في مناقب الصحابة باب تزویج النبي و خديجة وفضلها رجوانهعنها 
(ح: ۰۳۸۲۱ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين رها 
(ح: ۲۳۵). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر. في آزواج رسول الله ك مناقب خديجة یتیعنا 
(ح: ۲۱). وقال الالباني في الضعيفة (۱۳/ ٤۸٤‏ ح: ۲6 1۲): «ضعيف بهذا التمام». 

(8) رواه أحمد في مسند النساء مسند الصديقة عائشة بنت الصدیق نها 
(:۰)۲۸۷6 وقال الأرنؤوط وزملاژه في تحقیقهم للمسند (۳۵۲/6۱): «حدیث 
صحيح» وهذا سند حسن في المتابعات». 


عائشة رضى الله عنها غيور 


ففى هذه المشكلة الزوجية سرعان ما تراجعت عائشة اسنها عن 
خطئهاء وندمت واستغفرت. وتابت واعتذرت» وهذا لا يفعله الا كبار 
النفوسء فالرجوع عن الخطأ فضيلة. 


ومن طهارة قلب عائشة یلع وتعقلهاء واعتدالها في الغيرة» 
وإنصافها أنها لا تجد أي غضاضة في أن تروي فضائل خديجة. وتذكر 
مكانتها عند رسول اللي وشدة حنينه إليهاء وعظم محبته لهاء ونقلت 
ذلك للأمة علمًا تتوارشه الأجيال عبر العصور! ولم تمنعها الغيرة من نقل 
هذه المواقف التي تظهر شدة تعلق النبي بيا بخديجة مه فهي ترى 
نها أمانة ينبغي إبلاغها للأمةء لا سيما وأن هذه المواقف تعكس وفاء 
النبي ی لزوجه الأولى وأم أولاده. 

وهذا يؤكد طهارة قلبهاء ونقاء سريرتهاء وتذكر عائشة وَوَانِعَنها: 
أن هالة بنت خويلد أخت خديجة نها استأذنت يومًا على النبي بلا 
فعرفها بصوتهاء الصوت كصوت خديجة «فَعَرَفَ ايدان حَدِيجَة 


2 دو ساو ا کا كوج ريم ۰ و 
فازتاع'' ذلك كد فقال: «اللهم هَالة». قالت عائشة: فغرت...» ”". 


لم تكن هالة وحدها التي يُكرمها النبي يي من أجل خديجة ین 


)١(‏ أي: تغير واهتز؛ سرورًا بذلك. 

(۲) رواه البخاري في مناقب الأنصار» باب تزويج النبي بلا خديجة وفضلها رها 
(ح: ۰۳۸۲۱ ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل خديجة أم المؤمنين له 
(ح: ۲۳۷). 


۱۳۸۰۱ 


أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها 


حل رجات ري شرل ات جَاءَتْ عجُورٌ إلى الي رم 
عندي فقال: لها رم سول الله مق «مَنْ نب ب؟» قالث: نا جثامة "' الْحْرَنِي 
ََال: بل انب حَسَائةٌ الم هه كيف آنشم؟ كيف یف عالکسم؟ کیت کم 
بَعْدَنَا؟» قَالَتْ: خر بي انت وأمي ره ول اللي ناما َرَت قُلْتُ: 


سول الل E‏ اجوز هذا الْإقْبَالَ؟ فقال: ها كَانَتْ - تين 
0 یحه. ةه ون حسن الْعَهْدِ من َ الایمان»۳ 


وقد كانت عائشة ال ناك جوافات ومني ا 
الحبيب يك فمن ذلك قولها: ان سول اللّه ذا دب السا قیقول: 
«أَرْسِنُوابهَا إلى أَصْدِثَاءِ حَدِجَة 

فيتملكها العجب من هذا الوفاء فتسأله بدهشة عن اهتمامه كلا 
بإرسال اللحم إلى أصدقاء خديجة قائلةٌ: حَدِيجَة؟ فقَال سول الله فا 

3 مه ورد وه وها 
«إني قد رزقت حبها» ". 


فلم تدفع الغيرة عائشة َصوَلنَهْعَنْهَا لا خفاء تلك المنزلة الفريدة التي 


)١(‏ الجَنَّامةٌ والجُمَمْ: البليدء الذي لا يبرح من محلّه وبلدته. ينظر: لسان العرب 
(۳/ ۳۸۰ تاج العروس (۳۱/ ۹ ۳). 

( _رواه الحاکم في المستدرك في الایمان (ح: 4۰) وقال: « هذا حديث صحیح على 
شرط الشیخین؛ فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة» ولیس له علة». 
ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في الصحيحة (ح: ۲۱۲). 

(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة ریقف باب فضائل خديجة أم المؤمنين رها 
(ج: 16۳۱). 


۱۸۲ 


عائشة رضى الله عنها غيور 


حظيت بها أم المؤمنين خديجة في قلب النبي يِه أو طمس بعض معالمهاء 
أو التقليل من حجمها؛ بل كان الوازع الإيماني بنفسها هو الأقوى. 

بل لقد كانت عائه نشة یتنا تكرم وتجل وة تحسم إلى فاطمة 
الزهراء رصواهعتها ابنه خديجة NS‏ وهى القطعة الحية الباقية منهاء 
كانت عائشة منصفة تقيّة» تحترم وتقدر ذکریات النبي یا وخصوصیاته: 
فَلُِمَ الزوجة كني ياأمَّ المؤمنين. 

فعائشة رها تغار من خديجة نها لكن حين ترى غيرتها 
و 1 9 1 5 ی ی . 
تغضب زوجها تتراجع لضبط مشاعرها؛ بل وتندم مباشرة» وتبرر غیرتها 
للنبی ا بکل دلال وعذوبة فتقول: (وَمَا لِى لا يَعَارُ مثلی علی مثللت؟»۲. 

ما آحسنه وما آبلغه من تعبیر! تدارکت غیرتها فحولتها لرسالة حب 
وقرب. فما آرقه من تبرير يفيض مود وحبًا ودلالا! وحُقٌ والله لها أن يغار 

فأي عقل هذا الذي یحول الغيرة لقرب ودلال» وعدل وانصاف؛ 
فالغيرة في الحياة الز و جية کالماء للوردة» قلیله ینعش» و کثیره یقتل. 

والحب الکبیر ولد الغيرة» والغيرة الشديدة تقتل الحب. فلله درك 
يا عائشة فقد علمتنا كيف تکون الغيرة ایجابیة! 


)۱( رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة 
الناس وأن مع کل إنسان قریتا (ح: ۲۸۱۵). 


۱۸۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


هذه مواقف عائشة مع خديجة ما مواقفها مع باقي أمهات المؤمنين 
فهي كثيرة» ومنها: 


ی E E‏ 
في قصة الا فك تروي عائشة ریویَهعنها: كان 95 يشال ام المژمنین 


چ 29ے a‏ وگو ies‏ مر »يمت ل سو موه ر E‏ 
رنب بنت جخش عَنْ أمُری» فقال: «يا ریب مَاعَلِمْتِ؟ مَارَأنْتِ؟1 فقالت: 


يا سول له أخمي سَمْعِي وَبَصَرِيء وله ما عَلِمْتٌ عَلَيْهَا إلا خَيرًا. 
فقَالَتْ عائشة لها في وصف زينب رمَا : «وَهِيّ التي كَانَتْ 
ا مه مر الله بالَرع»۳. 
فأثنت عائشة على ضرتها زينب رضوان الله تعالى عليهن أجمعين»› 
f 5‏ ا 5 ع اه 
وشهدت لها بالورع» رغم آنها هي التي تنافسها على زوجهاء فلم تخفي 
عائشة أو تكتم فضائل زينب بدافع الغيرة. 


1 4 ۰ ۰ ا و د 5 0 2 6 
بل آکثر من ذلك تنصف زینب رها وتصفها بالفضائل فتقول: 
4 و گر ال 2 و ۳ 2 ھە o 0 cof”‏ را ۴ 
لم أرَ امْرَأَةَ قط خيرًا في الدین من ریب وأنقی له وَاصدّق حَدِيئاء 
۶ م و 1 ر ۹ 


وَأَوْصَل للرحم. وَأَعْظَعَ صَدَقَة ود ابیذالا َف ا في الْعَمَلِ الَذِي 


مس 250 cL ° (Mo r ty f Sr‏ 
تصددى بهء وتقرب به إلى الله تعالی ما عدا سَورَة من حدة كانت فیها 


)۱( أي: تعاليني وتفاخرنيء وهو مفاعّلة من التٌّمُوٌ: أي: يُطاولّني في الحُظوة عنده. 
النهاية في غريب الحدیث(۲/ .)٤٠٥‏ 

(؟) رواه البخاري في الشهادات باب تعدیل النساء بعضهن بعضًا (ح: ۲۲۱ ومسلم 
في التوبةء باب في حدیث الا فك وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 

(۳( السورة: الثوران وعجلة الغضب. انظر: إكمال المعلم (۷/ ٩۰‏ 4). 


۱۸ 


عائشة رضي الله عنها غيور 
تُسْرعٌ مِنْهَا الْمَيعَةو20. 
يا الله ما أحلاك وأنصفك يا عائشة! دقة في الو صف» حدة سريعة 
4 و 0 في شير 
الفيئة» سريعة تلوم نفسها فیما صدر عنهاء فترجع عن غيرتهاء هکذا وصفت 


وتقول عائشة - أيضًا- عن أم الم منین جويرية بنت الحارث کت 


03 و 


مام رت سم 


وفعت جُوَيْرية نت الْحَارِثِ بْنِ الْمُضْطَلِقٍ في هم نَابِتِ بْنِ فیس بْنٍ 


0-2 
7 
3 5 ده 1 2 


ا بن عَم 4- ا ع تفیسهاه گت امه ملاع 
3 خا ال۶ .1 
صر سے 0 of‏ 


إلى أن قالست وتا : «ما ری ار كَانَتْ أَعْظعَ بَرَكَةَ عَلَى فَوْوِهَا 
منهاء أَعيِنّ في سبیها ماه لب پیت من د بني الْمُصْطَّلِقَ)©. 


دا فقد أثنت عائشة عليها رغم ما رأته فيها تلع 
وأيضًا تروي عائشة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان نع فتقول: 


.)۲ 46۲ رواه مسلم في فضائل الصحابة ي» باب في فضل عائشة تیوه (ح:‎ )١( 

(۲) أي: شديدة لمح وهو من أبنية المبالغة. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 
(۳۱۶/۱۰). 

(۳) أي: لا یراها أحد إلا أخذت بنفسه. ینظر: المصدر السابق. 

(4) رواه بو داود في العتق؛ باب في بیع المکاتب إذا فسخت الكتابة (: ۰6۳۹۳۱ 
وأحمد في مسند النساء مسند الصديقة عائشة بنت الصديقة رمع (ح: ۰6۲۲۱۳۵ 
وحسنه الالباني في الارواء (ح: ۱۲۱۲). 


1A0 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ر و ر مه ٩‏ بر ۵ رام 9 ده اس راه مرو رز رگا مرو ر 2 
«دعتزي آم حبيبة عند مَوتهاء فقالت: قد كان یکون بيننا ما يكون بین الضراثر» 
0 7 رس و رام موه و ر ت 34 7 و9 ر رہ 
فَعْمرَ الله لى وَلَكِ مَا كان من ذَلِكَ. فقلت: غفر الله لك ذلك کل وَحَللَكِ 


و وه ل 5 ی 2 وض or‏ ۹ 03 ع کر م ل مره جو سوس 
من ذلِك. قالت: فسَرَرْتَنِي سره الله وَأرْسّلت الی أمٌّ سَلمَةَ نها 


رتم و 


قَقَالَتْ لها مثل دلك»۳. 


يا الله! أي نساء كن رضوان الله تعالی علیهن» حتی في الغيرة أدب 
وتقوی واحترام! 


تصف عائشة نها أم المومنین ميمونة بنت الحارث ينها 


فتقول: ما ها اث من نا له عز وجل وَأَوْصَلَنا ِلرّحِمِ»”". 


0 2 عو و ٠‏ هم ا م 
وبالرجوع لبشرية عائشة ينها وأنوثتهاء هي بسر وامرأة تغارٌ 
كغيرهاء فقد قالت مرة للنی يكِلِ: 0 حسبك من صَفِيّةَ دا وَكَذَاء تخنی: 
قو قصیرق فال 3 «لَقَدُ قلتِ کلمَة لو مرج بمَاء خر لَمَرجنه)7. 

لقد كانت صفية تغلب نساء النبي واه أيضا بجودة الطهي. فعَنْ 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۷۹/۸). والحاكم في المستدرك في معرفة 
الصحابة ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان نها (ح: ۱۷۷۳). 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك في معرفة الصحابة» ذكر أم المژمنین ميمونة بنت 
الحارث ریهعنها (ح: ۹۹ ۱۷). 

۳( رواه أبو داود في الأدب» باب في الغيبة (ح: 4۸۷۰ والترمذي في آبواب صفة 
القيامة والرقانق والورع (ح: ۰0۲۵۰۲ وصححه الالباني في صحیح الجامع 
(ح:۰ع۵۱). 


۱۸۹ 


عائشة رضي الله عنها غيور 


عاق ة لها نها َالَتْ: مَا ری صَانِعَةَ طعا مثل صَفِيَة أَهدَتْ إلى 
۷ 
ما کار فال :لاء ای وَطعَام گطمام۳). 


هکذا كانت عائشة رَعَه في غیرتها وانصافها أيضًاء فهي أنثى قد 
تغلبها الغيرة التي جبلّت عليها إلا أنها سرعان ما تتراجع عنها إذا علمت 
نها تعدَّت حذها المسموح به فرحم الله عائشة ئشة كانت شديدة الغيرة إلا أنها 
أيضًا وقافة عند حدود الله. منصفة تراجع نفسها. 


موس الم وید لمم بر 
«عند أم سلمة» قالت: ما تشبع من ام سلمة؟! ینم 25 ۰ فإذا هی 
رس ان علق لشت وخ 
ری قَذوُعِيَتء هما گنت 7 عل :«التتي لم تر رْعَ؛ قالث: فاا 
نت کاو نص اك گل یرت کال ید وج قري 
تسم رَسُو ل اللّه کل . 


سبحان الله! ذكاء ولباقة» وحسن منطق وبرهان, والبحث عن رضا 


(۱) رواه النساني في عشرة النساء باب الغيرة(ح: ۳۹۵۷ وأبو داود في أبواب 
الاجارة» باب فيمن أفسد شيئًا یغرم مثله(ح: 7078), وأحمد في مسند النساء 
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق معا (ح: ۰۲۱۵۵ وحسن إسناده الحافظ 
في فتح الباري(5/ ۰6۱۲۵ وصححه الألباني في صحيح الجامع(ح: 64٩‏ ۱). 

)۲( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۰۱۳ وأخرج البخاري نحوه في النکاح» 
باب نکاح الابکار (ح: ۵۰۷۷) دون قولها: «ما تشبع من آم سلمة؟ فتبسم یاو ». 


AV 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

زوج كريم. 

فقد علمتنا عائشة هن كيف تاش النبي یاو زوجًا مع كل أزواجه 
بكل عدل وإنصاف» علمتنا كيف كان 8 ينتصر لصاحب الحق. وان كان 


كانت عائشة لها بحديثها عن زوجات النبي تتحدث عنه کا 


من يناله من أقرب الأحباب. 


السؤال التطبيقى: 

كيف استطاعت عائشة معا أن تسيطر على غيرتهاء وأن تجعلها 
غيرة إيجابية متزنة منصفة؟ 

آولا: علم عائشة ری وإيمانها لاها على الحكمة والعقل 
الراجح» والذي هو أساس السعادة الزوجية. 

انیا: اجعل الغيرة الزوجية وسيلة للتحبب والقرب فهي جميلة 


عندما تكون معتدلة» وبَليّة عندما تكون مليئة بالشكوك والريبة. 


ثالثا: الخوف من الله» مع الرضا بما قسم الله وقضاه. وتوطين النفس 
على قبول الأمر الواقع» وحمد الله على كل حال يزيد من الأمن والسكون 
النفسي للفرد. 


رابعًا: تربية النفس» والإكثار من الدعاء: فلما قالت أم سلمة تلع 


AA 


عائشة رضي الله عنها غيور 

«وآنا عَیور»» أرسل لها یه ردا عليها: «وَأَدْعُو الله نیب بالْعیرعه(). 
خامشا وأخيرًا: الثقة بين الطرفين ضرورة» وضبط العواطف 

والانفعالات مهم وثق أن المتضرر بالافراط في الغيرة هو الغيور نفسه. 


مروم‌رویره 


)۱( رواه مسلم في الجنائز باب ما يقال عند المصيبة (ح: ۰٩۱۸‏ 
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4 هه سے ره 5 


لن ندخل في نزاعات ومتاهات السياسة أبذاء نما نشير إلى مكانة 
عائشة ينها ومساهمتها في هذا المجال. وقد قضت عائشة نها 
سنوات عمرها في توازن عجیب. إذ لم تشسغلها الطاعات من: الصلات 
والصیام. والقرآن والعلم؛ عن التفاعل مع قضایا المسلمین» وحسبنا 
شهادة أسد المعارك ورابع الخلفاء الراشدین؛ وصهر النبي كَل وابن عمه: 
علي بن أبي طالب نهذ يقول بحق عائشة هتا «لو کاب اراد 


Sa 
. تكون خليفة لکَانّت عائشّة خليفة»‎ 
سے ر“‎ 


هذه الشهادة من علي نع نابعة من علمه ببسعة إدراك عائشة 
عنما وكفاءتها في معالجة الواقع وأزمات المسلمين آنذاك فلم يصفها 
بأنها تصلح كأمير أو ملك. وإنما قال: «خليفة»! بكل ما تحمله الكلمة من 
التزامات وصلاحیات. ومهام وأعباء! فالملك قهرمان"» والنساء ريحان» 


( رواهاللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ح:۱۱ ۲۷ وانظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 4۷). 
00 أي: المُسَيْطِرٌ الحفیظ عَلَى مَنْ تحت يَدَيْه. ينظر: لسان العرب .)595/١7(‏ 


۱۹۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
والخليفة قائم بالميزان كما يقولون. 


إنها عائشة المجاهدة ليس بالقول والحجة فقط؛ بل بالمساهمة في 
ميادین القتال» ولو آن جبل أحويطق لسرد علی آسماعنا مشاهداته في 
تلك المع ركة التي كانت بين المسلمین ومشركي مكة في السنة الثالثة من 
الهجرة» وسيحكي لنا عن تلك الفتاة التي كانت تحمل قربة الماء» وترکض 
بها في سرعة وحماس؛ فعن أنس بن مالك یتَهعنه قَالَ: ١‏ لما كَانَ یوم 
آخ اه رم اس عن الق قال: وقد ريت عایق ینت أبِي کر 
وأ شنم و مرا NE‏ 
7 کقلان الِب على مُُونِهِمَاء ماه في فا الق ترجعَانِ 
نها نم E‏ تجیتان فتفرعانها في افوا الم 0 
كانت مواقفها السياسية تفی ض حكمة وبصی رت وعقللا وحنکة؛ 
فقد كانت رابطة الجأش. ابتة القلب والنفس. لم تزعزعها شدة 
المصائب.ولم تهز کیانها الفتن» بل كانت دائمة الدفاع عن الحق» وعن 
المستضعفین والمظلومین» خاصة من النساء ومن الایتام والصغار. 


e : sS 


غيره 
فم 


(۲( رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال (ح: c(YAA*‏ 
ومسلم في الجهاد والسی باب غزوة النساء مع الرجال (ح:۱۸۱۱). 


۱۹ 


عائشة رضى الله عنها سياسية 


السياسية التي تقع في عصرها بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال. 


لها دور سياسي بارزء فقد كان جُل اهتمامها بتعليم الناس» وتبصيرهم 
في دینهم. فقد كانت تسأل فتجيبء وتُحدث من أتاها سائلا عن 
السنن التي عايشتها مع النبي عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى: 
وڏ ڪرت ما بت ف ميوت ڪڪ ین ٤ات‏ امه روکد ې 
[الأحزاب: ۳4]» والمقصود بالحکمة هنا: سنة النبي ی وما كان يجري في 
بيته من آحوال. 


ففي عهد آبیها الصدیق نع لم تكن الظروف تقتضي أن یکون 


‌ 
۰ 


وها هي عائشة تًا ترضح تدرج الظروف السياسية وتغیر 
فا لان 1 5 5 1 
الأحوال» فتقول: (قبض رسول الله ار واشراب النفاق» ونزل بابي 
ما لو نزل على الجبال الراسیات لهاضها»(). 


ثم بیَنت حزم الخليفة أبي بكر بقولها: «فما اختلفوا في نقطة إلا طار 
أبى بحظها وثناها». 


ل 


وقد كانت عائشة تلع تفتي في عهد أبيها أبي بكر وعمر 


وعثمان يََاسَدْعَنه إلى أن ماتت يرحمها الله» وكان الأكابر من أصحاب 


)١(‏ أي: كسرها: والهيض: الكسر بعد الجبر. وهو آشد ما يكون من الكسر. وقد هاضه 
الأمر يهيضه. ينظر: النهاية في غريب الحديث (۵/ ۲۸۸). 

(۲) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (ح: 1۸ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(ح:۳۷۰۵۵). 


۱۹۳ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

رسول الله 26 عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن") 
E E E 8 o>‏ 

وعَنْ القاسم بن محمد" قال: «کانت عاش ة قد اشتقلت بالفتوی في 
E 0‏ مر مر هه ری مر چم مره دك )5 5 ريس ° مرو سمس ر ر 
حلاقة أبي بکر وَعْمَرَ وَعْشْمَانَ ول جرا إِلَى آن مَانَتْ يَرْحَمُهَا الله وکنث 
م 1س لس و 0( 


2 


وبعد مقتل عمر نع تغير الوضع بام الممنین في عهد 
علمان نَنهعنة؛ نظرًا للفتنة التی حدئت بين الصحابة آن‌ذالك» وکان 
المنافقون یثیرون نقعها بخفاء ومکر عجیب. فوجدت عائشة نفسها فجأة 
تظهر في واقع سياسي جدید. وأخذ الناس یرجعون إليها في الوقائع 
والأحداث حتی کبار الصحابة کانوا یتلمسون عندها تفس رسول الله كلا 


وجكمته» خاصة في الفتن» وعند اضطراب الأمور. 


تطورت مشارکات عائشة السياسية في نهاية عهد عثمان لعف 
لکن يجب أن لا يُخلطً بيسن غضب عائشة یه ونصحها للخليفة 
عثمان َِهعن في بعض تصرفاته» وبين ما كان تفعل الفئة الخارجة 
على الخليفة وعلی الشرع» فمراجعات عائشة ْنَا عثمان كان من 
باب إسداء النصح والتوجیه للخليفة» وهذا واجب عليها باعتبارها ما 
للمؤمنين» ومرجعًا شرعيًاء فقد كانت بعلمها وحنکته ا تدرك أن من 
أهم الأسباب في حصول تلك النزاعات» هو كيد ومكر المندسين في 
)۱( طبقات ابن سعد (۲/ 77/0). وتهذيب الكمال (۲۰/ ۱۷). 


۳( رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ ۲۸۲). 


14٤ 


عائشة رضى الله عنها سياسية 


الصفوف. ودسائس المنافقين والمتربصين» ممن تظاهروا بالإسلام ولم 
لم 


فبعد مقتل عثمان كانت حينها في طريقها من مكة إلى المدينة» سمعت 
بالخبر فعادت إلى مكةء حزينة متألمة لمقتسل عثمان نة ثم خرجت 
تقول في الناس: «أيها الناس» إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد 
أهل المدينةء اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلمًا بالأمس» ونقموا عليه 
استعمال من حَدَدّتْ یه وقد اسعیل أمثالّهم قبله» ومواضع من الحمى 
حماها لهم. فتابعهم ونزع لهم عنها. فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروا 
بالعدوان؛ فسفكوا الدم الحرام» واستحلوا البلد الحرام؛ والشهر الحرا» 
وأخذوا المال الحرام» والله لاصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم! 
ووالله لو أن الذين اعتدوا به علیه كان نبا لخلص منه كما تخل الذهب من 
خبثه أو الثوب من دَرّنه» إذ ماصوه) كما یماص الثوب بالماء. 


وقد كان قتلة عثمان أشاعوا بين الناس کذبّا وزورًا أن عائشة معهم. 
وکتبوا على لسانها ضد عثمان نة حتى إن تلميذها مسروقًا سألها 
e #‏ 0 ےہ چ سء - 4 
قائلا: نت کب إِلَى ناس تَأمْريتَهُمْالْخْرُوج ؟! 
(۱) الموص: الغسل بالأصابع. يقال: مصته أموصه موصًا. آرادت آنهم استتابوه عم 
نقموامنه فلما أعطاهم ما طلبوا قتلوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۳۷۲/۶). 
(۲) تاريخ الطبري (46۸/4). 


۱۹۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


E r‏ موم را و مر پم ر کے ت وه و > و 
فقالت عائشة ضرلَفُعَها: «لا والله لا وَالذِي امن به الْمُؤْمِنونَ» وَكَفْرَ 
ا چ دض 0 0© واس 70 ر را و 2 ره 2 
دم بسَوداء فى بیضاء حتى جلست مَجلسی هذا)» 
1 م1 ۳ ی 
يقول الاْْمَعُ": کائوا بو هت علی نساب 


هکذا كان موقف عائشة من عثمان رضي الله عنهم جمیعا. 


وقد كان من دَيْدَنِ عائشة الحرصٌ كل الحرص على النصح والصدق 
للمسلمين» خاصة لخليفة المسلمين؛ عملا بحديث تویم اذاي نف 


€ 


1 ای ال : «الدّينٌ التَصِيحَةٌ» فَلْنَا لِمَنْ؟ قال :لل ولکتابی ورول 
ول ة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِم)". 


ار وبح اه ی 


عنهم اجمعين. 


)١(‏ هون شلیْمان بن مهران الأسدي الكاهلي» ولد سنة إحدى وستین» وكَانَ لا يلحن 
حرفاء وكَانَ عالمًا بالفرائض» ولم يكن في زمانه من طبقته أكثر حديثًا منه. وكان 
صاحب سنةء مات سنة ثمان وأربعين ومثة. انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 
1/١‏ التاريخ الكبير (5/ ۰4۳۷ تهذيب الکمال .)777/١75(‏ 

(۲( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ 1۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (ح:١‏ ۰6۳۲۰۵ 
والسنة لابي بكر بن الخلال (ح: 4۷ 4) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة (ح: ۲۵۷۹). 

(۲) رواه مسلم في الایمان باب بیان أن الدين النصيحة (ح: ۵۵). 


۱۹۹ 


عائشة رضى الله عنها سياسية 


وزمن علي ونه يختلف كثيرًا عن زمن سائر الخلفاء الراشدین» 
حيث كثرت الفتن» ونشط المنافقون والمندسون» وحصل خلاف في 
ترتيب الأولويات بين المسلمین» بل حصل اقتتال بينهم بسبب دسائس 
المنافقين إلا أنه لم يحصل الخلاف في کون علي نع هو خليفة 
المسلمين وإمامهم» وأنه آولاهم بهذا الأم ولم يرد أحد الخروج عليه 
أو رفض خلافته» وكل ما يقال خلاف ذلك فليس بصحيح» مثل ما يقال 
من خر وج عائشة یمه وعدم رضاها بخلافته» أو خروج طلحة والزبير 
راء فكل هذه الأمور ليس لها آساس من الصحة. بل كانت عائشة 
تعرف فضل علي رتولیه‌عند ومنزلته» وقرابته للنبي وا وكانت توصي من 
استنصحها بلزوم علي يََزْتَْءَنهُ ومبايعته» كما قال الأحنف”": «لم أبايع 
علا حتى لقيت طلحة والزبير وعائشة بالمدينة فقلت لكل منهم: إن الرجل 
مقتول (أي: عثمان) فمن تأمرونني أبايع؟ فكلهم قال: بايع عليًا. فقلت: 
أترضونه لي؟ فقالوا: نعم»(". 


وأماذهاب عائشة نع إلى مكة. ومنها إلى البصرة فقد 


أوضحت مقصد خروجهاء وأنها أرادت الصلح بين الفريقين» كما قالت 


)۱( هو: الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» والأحنف لقب. واسمه الضحاك» 
وستین. ینظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (۷/ 16). الثقات للعجلي (۱/ ۰)۲۱۲ 
تهذیب الکمال (۲/ ۲۸۲). 

(۲) الكامل في التاریخ لابن الأثير (۲/ 1۳). 


۱۹۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عندما مُیْلت عن سبب خروجها: «إنما جئت للاصلاح بين الا 


لكن مكر المنافقين ودسائسهم هي التي أفسدت خطتهاء وأشعلت 
الفتنة بين المس لمين» وندمت عاقشة یتیمها على ذلك المسير للبصرت 
وكانت إذا قرأت قول الحق عز وجل: 8 وَقَرَنَ في ویک که [الأحزاب: 
۲ تنذكر يوم الجمل وتبكي حتّی تیل حْمَارَهَاء وكانت تُحدث نفسها: 


ع ه و وم 


آن تُذْفنَ في بَيْتِهَا مَعَ سول الله ڪي وَأَبِي بر فقالت: (إِنّي أَحْدَنْتٌ بَعْدَ 


2 کا مر وم ر ام 9۶ رز ل اه 9 9 
سول الله کیا حَدَناء اذفنوني مَمَ آزاجه». قدفتت بالبقیم وهذامن 
ایمانها وخوفها من الله» ومن تواضعها ا 


یقول الذهبی: #ولا ریب أن عائشة ندمت ندامةً كل علی مسیرها 
إلى البصرةء و حضورها یوم الجملء وما ظنّت أن الأمر يبلغ ما بلغ۳۷. 


e 


وفي حديث للإمام أحمد في مسنده جاء فيه عن عائشة نها قولها: 
«یرحم الله عليّاء إنه كان من كلامه لا یری شيئًا يعجبه إلا قال صدق الله 
ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه فى الحدیث*. 


.)۲۱۱- 556 /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك؛ في معرفة الصحابةء ذكر الصحابيات من أزواج 
رسول الله ية (ح: ۰1۷۱۷ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه»» ووافقه الذهبي وآورده الألباني في الصحيحة (۱/ ۸۰۵). 

(۳) سير آعلام النبلاء (۲/ ۱۷۷). 

(4) _ رواه أحمد في مسند علي بن آبي طالب یلع (ح: 10 والحاکم في المستدرك 
في قتال أهل البغي وهو آخر الجهاد (ح: ۰6۲۵۷ وصححه الألباني في الارواء< 


۱۹۸ 


عائشة رضي الله عنها سياسية 

وبعد أن نجحت خطة المنافقين وقتلة علمان رعیهْعن وانجلى 
الأمر بقتل آلاف من المسلمين من الطرفين في معركة الجمل» وغلبة 
إلا أنه جهّز عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب» وزاد ومتاع وأخرج 
معها كل من نجا ممَّن خرج معهاء واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات وقال لأخيها محمد بن آبي بکر: «تجهْرْ يا محمد 
فلغهاه. 


فلما كان الیوم الذي ترتحل فيه جاءها حتی وقف لهاء وحضر الناس» 
فخرجت على الناس» فودّعوها وودّعتهم وقالت: (یا ب : بَنيَّ» يَعتَبٌُ بعضنا 
على بعض استبطاء وزيادة» فلا يَعْتدن أحد منكم على لخد ركه له 
ذلك. إنه -والله- ما كان بيني وبين على في القديم إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائهاء وإنه عندي - على مَعْتبتي - لَمِنَ الأخيار». 

وقال علی: «يأيّها الناس» صدقت وبرّت ما كان بینی وبينها إلا ذاك. 
وانها لزوجة نبیکم في النانيا وال خرت. 

هکذا كان صفاء عائشة ينها عَنْهَاه وهکذا كان صفاء علي رضوان الله 
تال علي 


.)۲۵۹:2( - 


)١(‏ انظر: الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر التّميمي (ص: ١۱۸)ء‏ وتاريخ الطبري 
(4/ 45 ۵). الكامل في التاريخ (۲/ 0۱6 والبداية والنهاية (1/ ۳۳۷). 


۱۹۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ا ل SS‏ 


موقف عائشة رة كتا السياسي في خلافة معا وية رنه 
كان له جانبان: 


أولهما: ما كان يحرص عليه معاوية هَن بنفسه من استرضاء 
عائشة ََلنَهْعَنْهاه وطلب النصيحة منهاء وزيارتها. 


الموقف الثانى: ما كانت تواجهه هی به» من نصيحة وإنكار» ومكاتبة 
لبعض ممارساته أو ممارسات أتباعه وأنصاره. 


في أكثر من مناسبة كتب لها معاوية یبا کتابا يطلب فيه 
نصيحتهاء فكانت تنصحه. وكان يرسل إليها بالهدايا والمنح» فكانت 
تأخذهاء وتقسمها وتوزعها على الفقراء والمحتاجین يقول عروّة: 
يت عاي إلى حاو - ضرا اللو هم أا بعد: هئ الله 
نك دا یت الله کال الاس ودا انََيْتَ الاس لَمْ یو نك من الله 
شتا 


رضي الله تعالى عن عائشة. بهذه البساطة وهذا الجمال» وهذا 
الهدوء. وهذا الصفاء وهذا النقاء» كانت مواقفها السياسية» فيا عجبًا لمن 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (ح:۱۹۱) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۳۵۷۱۷:2). 


عائشة رضى الله عنها سياسية 


يفتري عليها نع أو لمن یقحمها في إثارة الفتن» وهي بريئة منهاء 
بل على العكس كانت تدرأ الفتنة» وكانت تحرص عل الإصلاح» وكانت 
معینا للخلفاء تثبت الناس في مواقفهم في شدة الحال في الظروف؛ 
كانت رها نبراسًا ونورًا فى الفتنة وعند الظلمة» ومواقفها كثيرة خاصة 
التی نقلتها کتب السنة الموئوقة والثابتة فى المصادر الاصلية والصحيحة 
عنها رضوان الله تعالی عليهاء فلنتق الله في عائشة» في أمناء آم المؤمنين 
رضوان الله تعالى عليها. 


السؤال التطبيقى: 

كيف أعطت عائشة رََعَه الأنموذج العملي والإيماني في مواقفها 
السياسة؟ 

الإجابة: 

اول مواقف عائشة السياسية لیست نابعة عن مصالحها الخاصة بل 
كانت عن مسژولیاتها الدينية والشرعية» وباعتبارها أمّا للمؤمنين» وعالمة 
الد وة سيك الرس 

ثانیا: بإدراكها لمكر ودسائس الأعداء وسعيهم فى خلخلة المجتمع 
الاسلامی» وبث الفرقة فیه. 

ثالثا: بورعها وإخلاصها وحبها الصادق. والنصح لعامة المسلمين 
ولأئمتهم» وطهارة وسلامة صدرها. 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
رابع ا: تمحيصها للمواقف. والتثبت مما ينقل إليهاء مع كثرة 
استشاراتها وسؤالاتهاء بل وتحرّيها في الأمر ممن يعنيهم الأمر. 
16266 


[۱۷] 


عائشة ووَدَيَدعَتهَا والزينة 


عجیب! عائشة العالمة العابدت وعائشه الفقبهه وعائشه الزاهدة...» 


ثم نتحدث الآن عن عائشة والزینة؟! 
ربما كان هذا لسان حال البعض ! 


عائشة کغیرها من النساء تحب التجمل» فالزينة فطرة وجبلة» وهی 
فطرة وطبيعة في المرأة» والعبادة والزهد والفقه لا تمنع أخذ الحلال» 
والتمتع به» فالتوازن هو المطلب الشسرعي: 38 رابغ فيا اتك اه دار 
اجره ولا تنس نَصِيبَكَ من دنا 4[القصص:۷۷]. 


عائشة زوجة مثالية. كانت كثيرًا ما تتزين بنفسهاء وتزین حجرتها 
وبيتها بما تری أنه يدخل السرور إلى قلب زوجها؛ فقد ورد في الصحیحین: 
ی مويه Ca <l (N)‏ 1 اك ضلات كاه 12 f‏ 
انها اشکرث نرق ۷ فیها تصاویزه فَلَمّا رآها سول الله ی قَامَ عَلَى لباب 
قلَم یدح فَعَرَقَتْ في وجهه الگراهية فقالت: یا سول الله انوب إِلَى الله 


)۱( النمرقه: هي الوسادة وهي بضم نون وراء وبکسرهما» وجمعها نمارق. مجمع 
بحار الأنوار .)۷۸١/٤(‏ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وَإِلَى ر شوله مادا دنت ال يَكِ: ما بال هذه التمْدْقَة؟» قَقَالتُ: ای 
لك لِتمَعْدَعََيَْا َتوَسَدَهَا! َقَالَ: «إنَّ ضْحَابَ مَذه الصور یو ليم 
ار ال هم آخیوا ۳ حلفتمٌ»:۲. 

فعائشة هنا حرصت على زينة وجمال بيتها فاجتهدت» فأرشدها 
حبيبها و للخطأ الذي وقعت فیه فامتثلت واستجابت وتابت إلى الله» 
وهكذا المؤمن وقّاف عند حدود الشرع في كل أمر من أ 


ومن حرصها على الزينة» أنها تلبس لرسول الله َة المعصفر 
ی و و تتزين له 
وهي في آسفاره» بل كانت تستعیر الحليّ من آختها آسماء َا حتی 
تتزین بهاء كما جاء في قصة ضياع عقدها في غزوة بني المصطلق, عندما 
نزلت آيات التیمم فقد ذكرت: نها اْتَعَارَتْ من أَسْمَاءَ فاده هلک 
رس رول ال اسان أضحَايو في طَلرهَا رم الصا فشا 


۵ 7 دسم‎ o ۰ 


بغير وضوی فلما توا اي لاه شکوا ذَلِكَ ال فنزلت آية کم 
وأيضًا فى قصّة حادثة الإفك» لما قالت: «قَلَمًا قَصَیّت شأ © 


)۱( رواه البخاري في البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء (ح: ۰۲۱۰۵ 
ومسلم في اللباس والزينة باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
(۲۱۰۷:2). 

زفق رواه البخاري في النکاح باب استعارة الثیاب للعروس وغیرها (ح: ۰0۱6 
ومسلم في الحیض, باب التیمم (ح: .)۳٩۷‏ 


(۳) أي: فرغث من قضاء حاجتي. ینظر: فتح الباري (4۵0۹/۸). 


۳۰ 


عائشة رضي الله عنها والزينة 


2 ی الرَّخْلِء و و و ی فذا عفد لي من جَزْع ظَمَار"' قَذْ 
انقطع؛ فر و لمم ا عِفَدِيء فَحَبَسَيٍ ابتَعَاؤم) 29 هذا من حرصها 
امف كنار شي لقب ا 


قال ابن آخیها القاسم بن شخ فد والله لقن زات غا تل 
الْمُعَضْفَرَ وَتَلْبَسُ رايم الّهَب»”. 


۱ «ما هدا يا اه aS‏ ی 00 
یرو الله 


)١‏ أي: الحَرّز اليّمانيء الْوَاحِدَةٌ جَزْعَةء وظفار: اسم مدينة لحمير باليمن. ينظر: النهاية 
في غریب الحديث والأثر (۱/ ۰۲۹۹ ۱۵۸/۳). 

(۲) رواه البخاري في الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح: ۲۹۲۱). 

(۳) رواهابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۵۵ ورواه البخاري في صحيحه معلقاء 
قال: ١‏ بَابٌ الم سای وَكَانَ عَلَى عابس حَوَاتِيمُ دعب « (198/1)) وحسنه 
الألباني في آداب الزفاف ص: (۲۰). 

)٤(‏ أي: وام کيا لبس في الابڍيء وزیما وُضِعَت في آصایمالازجل. وَقِيلَ: هي 
خواتيم لا فص وص لها . النهاية في غريب الحدیث والأثر (۳/ ۸ 4۰ 

)0( رواه بو داود في ال زکاة باب الکنز ما هو؟ وزكاة الحلي (ح: ۱5۲۵ والحاکم 
في المستدرك في الزكاة (ح: ))١477‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه؛. قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (۱۹/۱۷): «هو 
كما قال فقد احتجا بجميع رواته» إلا أن یحبی بن أيوب في حديثه لين ولم يخرجا 
له إلا قلیلا معا توبع عليه». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح:۱۵7۵). 


۳۰۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


سول الله لك تعیب به البي لك قفي الصحيحين ها 
و 2 ٍِ 
۱ 


۶ ۲ ۳ 1 2 ملا 0 موه ۶ ٩‏ 0 نو نم مو 6ر 2 
یب سول له كله لاخرایه قبل أن ضرع وَلجلّه بل أن سوت 
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و ۱ 
تالیت) . 


مواقف متعددة لعائشة ريكهت دور حول موضوع التجمل 
والتزينء واللباس والطیب. ولبس القلائد» والخواتم» وما شابههما من 
آدوات الزينة» لکن عائشة لالم تكن تبالغ أبدًا في زينتهاء ولم تكن 
تسرف بالمال لاقتناء هذه الأدوات والثياب؛ لسان حالها يقول: «ربّ زهرة 


0 5 5 و 

وهذه حقيقة تغفل عنها بعض النسا فكم نشتري من أدوات التجمل 
والزينة» وبأثمان باهظة. لكن ربما لمسة جميلة هنا أو هناك أو زهرة» 
أو طريقة معينةء أفضل بكثير من هذا العقد الذي اشتريناه بأموال طائلة! 

كأن عائشة نها تقول للنساء: إن التجمل والزينة» فن» وذوق» 
وبساطة وليس مجرد تفاخر وتنافس ووجاهة فهل وصلت الرسالة؟! 

لم تكن عائشة دونه تجعل هَمّها هو مظهرها وزينتها فقط فقد عرفنا 
الكثير عن صفات عائشة تلع وعن علمهاء وعبادتهاء وزهدهاء وجديتهاء 
( روا البخاري في الحج» باب الطيب عند الإحرام» وما یلبس إذا أراد أن يحرم 


ويترجل ويدهن (ح: ۳۹١٠)ء‏ ومس لم في الحج باب الطيب للمحرم عند ال حرام 
(ح: 4{ 


۳۹ 


عائشة رضي الله عنها والزينة 


وحكمتهاء وغير ذلك كثير» مما قد يجعل البعض يستنكر أو يستغرب الحديث 
عن عائشة والزينة» نسي هؤلاء أن كمال بناء تميز الشخصية: المظهرء والروائح 
نعم إذا أردت لشخصيتك أن تتمیزه لا بد أن تعتني بشخصيتك المظهرية مما 
أباحه الله» وأمر به ولذا كان يكل يلبس الجديد من الثياب. وير جل سر 
ويحب الطَيْبَء ونحو ذلك مما ثبت عنه في هذا الباب» كانت عائشة تتأسى 
بحبيبها یه تحاول كسب قلبه بكل ما تملك بل كانت تشارك في زينته» وفي 
لباسه وتجمله» وتصلح من شأنه وثيابه. 


وا ۵ الم ع چم OG‏ و ۵ وس 7 ا 7 0 

فعَنْ عَاْة يعت آنها قالف: «كَانَ تب الله له يساك فَيُحْطِينى 
و لگ َو کر و 2 24 ۲ 1 ۳ Oe‏ 5 
السواك لا غسله. فابدا به فاستاكء ثم أغيله وأذفعه إليه». إلى هذه 


۲ رهم E E‏ 
وفي الصحیحین عن عائشة رَه قالت: «کان النبي یا إذا 
۵ میت ام 5 2 ء 2 رچ 
اعتکف یذنی إِلَىّ رأسّه فارَجْله وَأَنَا خانض». 


)۱( رواه آبو داود في الطهارةء باب غسل السواك (ح: ۵۲) قال النووي في المجموع 
شرح المهذب (۱/ ۲۸۳): « حدیث حسنء رواه آبو داود بإسناد جید». كما جود 
إسناده ابن الملقن في البدر المنیر (۲/ ۰64۵ وحسنه الالباني في تخریج المشکاة 
(ح: ۳۸6). 

(۲) أي: آمشطه. 

(۳) رواه البخاري في الحیض, باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیله (ح: ۲۹۵)؛ 
ومسلم في الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتکاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (ح: ۲۹۷). 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


لم يكن النبي عاجرا عن أن يفعل هذا بنفسه لكنه أنس الحبيب 
بحبيبه» والاستکثار من الود والمؤانسة بينهماء رضي الله تعالى عنها 
وصلی الله وسلّم على رسوله. 


تأملواهذا المشهد الجميل والموقف المعبر الرائع» ترویه لنا 
اة وید فتقول: «سَفَطَْتْ قِلَادَةٌ لي بالصحراء وحن دَاخلُونَ 
یگ فا ال رل تى وأسه على حجري اقا بل و بر 
كي لَكْرَةَ نَدِيدَةَ وقال: حَبَسْتٍ الاس في قِلَادةٍ؟! تقول: فبي الْمَوْتُ 
لِمَكَانٍ رَسُولٍ الل كل وقد أوْجَعَنِي»0©. 


قولها: (قبي الْمَوْتُ) أي: كاد ينزل بي الموت من شدة الوجع» ولم 
أتحرّك حتى لا أزعج رسول الله كلا" . 

لله درك يا عائشة! فهى هنا ترسل رساله» بل رسائل عدة للفتيات 
وللنساء بأنه ليس الإنسان بتجمله ولباسه وزينته ومظهره فقط» بل كما أن 
بالأخلاق وبالتعامل الراقى وبالمظهر الجميل كما فعلت عائشة معا 
مع النبي يك فتميز الإنسان بهما معًا. 

وعن أبي هريرة رَبَِليَدعَنذ قال: قال رسو ل الله وی : «إن الله لا ينظر 
)١(‏ رواه البخاري في تفسير القرآن» باب قوله: 8 فر يدوأ ماه فتیَمنوا صَعِيِدًا 


طب © [الناء: 1۳] (ح: ۸ ومسلم في الحيض» باب التيمم (ح: نضفة 
(۲) عمدهة القاري شرح صحیح البخاري (4 ۲/ 6 


عائشة رضي الله عنها والزينة 
إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'. 
والحديث إن أكد أهمية أعمال القلوب والجوارح فلا يعني ترك 
المال وإهمال المظهر أبدّاء بل كل أنثى تدرك بفطرتها أنها مهما بلغت من 
المكانة والوجاهة والعلم والفقه» إلى غير ذلك؛ فهي أيضًا بحاجة إلى 
إشباع أنوثتها الرقيقة بالزينة» وأهمية تمتعها بروح مرحةء لتکسب قلب 
زوجهاء وتشيع حولها جوًا من الأنس والألفة. 


وثقافة اللباس والزينة والتجمل والموضات والمارکات. كلنا 
يعرف أنها أصبحت اليوم هي لغة العصر للجميع من ذكور وإناث» حتى 
بعض الذكور اليوم أصبح ينافس» وحق له ذلك مادام في دائرة الحلال 
المشروع لكن لا شك أن الزينة لغة أخصٌ بالفتيات وبالنساء قال الله: 
ي وم یو في یه وه في الصا عر مين © 6 [الزعرف:18]. 

فأعظم درس وأعظم هدية تُهديها عائشة تلع" في هذه المواقف 
للمرأة» هو: كيف توظف المرأة لغة الزينة والجمال والموضات في تحقيق 
السعادة الزوجية» وبناء الشخصية المظهرية؟ 

ومن خلال هذا الموقف الأسري النبوي الظريف؛ تأملوا هذه 
الرسالة: حيث يُروى عَنْ عة عت أنها قَالَتْ: وَجَدَ سول اللو ها 


)۱ رواه مسلم في البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله. واحتقاره ودمه. 
وعرضه وماله (ح: (Tot‏ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عَلَى هی بنت حبي في شيء (أي: غضب عليها) فا صفية: يا عائشةه 
oF 4 sl 2‏ 2 ا 3 ا 2 
«هل لك إلى أن ترضي رَسُول الله ييه عني ولك يومي؟*. 
(يا ری ماذا فعلت عائشة؟ وكيف سترضي رس ول الله ی عن 
صفية؟!) 
قالت (أي: عائشة): نعم فد مارا لها مَصْبُوعًا برَعَمَرَانِ 
ره بِالْمَاءِ لوح ريح نم قَعَدَتْ إِلَى جنب سول الله يله فَقَالَ 
OEE‏ ری 2 7 رد تن م اس من و 2 
التي ه: «يَا عاب ة إلَيِْكِ عَنىء إن لیس يَوْمَكِ» فَقَالَتْ: ذَلِكَ فضل الله 
تیه من یا فأَخبَرَنْهُ ِالْأمْر فرضي عَنه. 
لا حظوا كيف استثمرت عائشة يمتها لباس الزینة؟ و کیف وظفته 
بذکائها لصالحهاء ولصالح صفية أيضًا بإرضاء النبي بيا عنها. 
ومن رسائل عائشة فى الزینة: أن الزينة ليست لباسًا وموضات فقط» 
بل أيضًا نظافة واغتسال وتتبع لسنن الفطرة الثابتة» كما جاء في السنن فقد 
)۱( رواه النسائي في السنن الکبری؛ في عشرة النساء باب المرأة تهب یومها لامرأة 
من نساء زوجها (۸۹۳۳). وابن ماجه -واللفظ له- في النكاح» باب المرأة تهب 
یومها لصاحبتها (-۱۹۷۳). وأحمد (5/ ٩١‏ و۱۵). قال البوصيري في الزوائد 
(۱۱۱/۲): «هذا إسناد ضعیف سمية البصرية لا تعرف کذا قال صاحب المیزان». 
وقال الالباني في الارواء (۷/ ۸۵): «رجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه» وهي 


مقبولة عند الحافظ ابن حجر». وقال الارنژوط وزملاژه في تحقیقهم لمسند أحمد 
(۱۸6/6۱): «إسناده ضعیف. .۲. 


1° 


عائشة رضي الله عنها والزينة 


روت عائشة وب آنها كَانَتْ مرة مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسول الل يلي توب 
وَاجِدِء فجأة تبث وه ِیدء -أي: قامت فزعة- ما ها رشول الله كللة: 
«مَالَّكِ؟ تعلق ا ایض فالث: نَعَمْ. قال بيا: «شدّي عَلَى 
فيك إِرَارَكِ ثم عُودِي ای مَضْجَعِكِ)”"2 فظهر من وثبة عائشة عت 
حرصها على طهارتها ونظافتها رضي الله تعالى عنها. 


- 


ودخلت بكرة بنت عقبة على عائشة نها وهي جالسة في 
معصفرة؛ فسألتها عن الحناءی فقالت: شجرة طيبة» وماء طهور. وسألتها 
عن الحفاف فقالت لها: «إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك 
فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي»2”". والحفاف هو: إزالة السَّعر من 
الوجه””". 


كأن عائشة معا تضع لنا قاعدة في الزينةء وأن ما لم يكن محرمًا 
فالمساحة مفتوحة يبدو أن عائشة رََعَلَِهعَنهَا رأت أن بكرة بنت عقبة ستكثر 
من الأسئلة حول أدوات الزينة والتجمل. فرأت عائشة بحنكتها أن تختصر 
لها الإجابة بمثل هذا التوجيه الرائع لكل امرأة ذات زوج» لاحظوا الجواب 
الجميل: «إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيها له أحسن 
مما هما فافعلی». 
( رواه مالك في الموطأء في الطهارة باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
(ح:٤۹)ء‏ وأحمد مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رمویعنه (ح: .)٠٠١١ ٤‏ 
(۲( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (05/48). 
(۳) انظر: لسان العرب (۹/ )٠١‏ (حفف). 


11 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


يا الله! ما آروع الرسالة الجميلة من عائشة ينها کل نساء 
العالمين» حتى تكوني آقرب وأحب إلى زوجك افعلي ذلك! ولا شك 
أن هذا من عظيم فقه عائشة راء ومن وصاياهاء بل والله من هداياها 
الغالية لنساء الأمة. 

وعائشة تدرك بتجاربها بأطهر بيت أن الحياة الزوجية لا تخلو من 
مشاكل ومكدرات» لكن أيضًا هناك في المقابل مهدئات ومسکنات. هكذا 
تألقت عائشة ْنَا بتوظیفها وتفعيلها لأمور الزينة في أعظم وأسعد 
بيت عرفته البشرية. 


السؤال التطبيقى: 

ما هى الأسس التى من خلالها استطاعت عائشة وه بناء 
شخصيتها المظهرية زينة وشکلا وجمالا؛ لتتناغم مع الصفات الأخرى 
للتميز: من عبادة» وعلم. وثقافة وفقه» بل وزهد. حتى تتكامل في 
تمیزها؟ 

الاجابة: 

آولا: وضوح الهدف لدی عائشة ها في حياتهاء وأن الزينة 
وسيلة ولیست غاية. 

انيّا: همتها العالية في تکامل شسخصیتها وتمیزها؛ وحرصها على 
تزكية نفسها وتربیتها. 


1۲ 


عائشة رضي الله عنها والزينة 

ثالثا: فهمها العميق للجمع بين الدين والدنیا معاء وأن الدنيا مزرعة 
جميلة للآخرة. 

رابعا: التزامها بحقوق الآخرين» وإعطاء كل ذي حق حقه من نفس 
وزوج وولد وعمل. 

خامتا وأخيرًا: الاقتصاد وعدم المبالغة فى الزينة» وحرصها على 
الزينة الشرعية التي یرضی الله عنهاء فهي تتعامل معها كأنها عبادة لله. 

مرهیره۵ع(9 
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[۱۸] 
عائشة َدَليَدُعَنهَا والمرح 
الابتسامة والمرح ملح الحياة بل هي من جمالیات شرعنا الحنیف؛ 
فالابتسامة صدقة ولا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقی أخاك بوجه 
طلق»( ۰ فمهما بلغ الانسان من المکانة والعلم لا یل ذلك المتجهم 
الم وس إلا نفسه وإ فل من حَرَمَ َة امه آلي رح باد لبنت من 
آلرزی 6 [الاعراف: ۳۲]. 


رغم أن عائشة رها عالمة فقيهة عابدة زاهدة. لها مکانتها 
ووجاهتهاء وابنة آبي بكر الصدیق. وهي زوجة النبي الامین؛ وأم الممنین» 
وعلمها بحر في القرآن؛ وفي الحدیث. وفي الفقه» وفي الفرائض» ولها باع 
طویل في الطب. ونصيب وافر في الشعر» وعلم النسب. ورغم آنها كانت 
ذات عزيمة وهمة وطموح. فانها كانت فيما یستنتج من سيرتها: ذات دعابة 
لطيفة» وابتسامة وبشاشة. ومرح ومزاح. فعائشة رها لها في کل فن 
نصیب. وتکامل في شخصیتها عجیب. 
رد رواه مسلم في البر والصلة وال داب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (ح: 

(٦ 
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أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


هذا المرح وهذا المزاح نجده جليًا واضحًا في مواقف عدة في حياتهاء 
تأملوا مثلا سرعة بديهتهاء وحسن جوابها في هذا الموقف الظريف: يُروى 
أن الضحاك الكلابي رة“ أتى رسول الله يك فبایعه كان رجلاً دميمّاء 
ثم قال: يا رسول الله. «عندي امرأتان أحسن من هذه الحمیراء أفلا آنزل 
لك عن إحداهما فتتزوجها؟ وعائشة جالسة قبل أن يُضرب الحجاب 
فقالت عائشة: أهي أحسن أم أنت؟ فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم» فضحك 
رسول الله ية من مسألة عائشة إياه» وكان دميمًا قبيحًا»". 


فلنتأمل حسن إجابتهاء وردها المفحم الطریف. إجابة مضحكة؛ بل 
والله مُشکتة وهذا یو کد ذکاء عائشه وسرعة البديهة عندها. 


حینما خیم اللطف والتبسمٌ والحب على الحياة الزوجية فان هذه 
اللحظات تمر مر المُرْنِ في کبد السماء تبقی الحياة حلوة لا تمل ویبقی 
بيت الزوجية ظلا وارفا على الزوج والزوجة. 


(۱) الضَحال بن سفیان الكلابي» له صحبةٌ» كان ینزل نجدّاء وکان واليّا للنبي ية هناك 
على قومه. وكان أحد الأبطال» يقوم على رأس رس ول الله هة متوشحًا سيفه» 
وكان يعد بمائة فارس وحده. انظر في ترجمته: الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
(۲/ ۷۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة (۳/ »)٤۷‏ تهذيب الكمال (۲۲۱/۱۳). 

(۲) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(۱۳۰/۳): «رواه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حسن مرسلا أو معضلا. 
وللدارقطني نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث 
أبي هريرة». اه وانظر: إكمال تهذيب الکمال (۷/ ۱۵ ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(/28» سبل الهدى والرشاد .)7994/١1(‏ المراح في المزاح (ص:۷۸). 


۳۱۹ 


عائشة رضي الله عنها والمرح 

ت ع واه ساسا و موس م ا 4 سیر ح مه ھا 

تقول عائشة وَدَلْتَهعَنْهَا: «رَجَح إليّ سول الله َة ذات یوم من جَنارة 

نون ر٤‏ و م۳ ري وو رو ا 0 

بالبتقيع. وآنا آجد صُدَاعًا في راسي وَأَنا آفول: واراساهه قال: «بل أا 
وَارَأْسَاة4 إذا الموقف متأزم» فيه وجع» وفیه شکوی. 

یه لات مس > ۱2 1ه 6 یه 24 

ثم قال لها النبي يَكِ: «ما ضَرَّكِ لو مت قبلي فَمَسَلْتَكِ و فنك نم 

صلیْتْ عَلَِْكِ وَدقَِ؟» قالت عائشة: لَكَأَنَى بل والله لو فَعَلْتَ ذَّلِكَ 


مر مر وم 


جفت ی بتي تست فيه يتخض نای کم یه 

ففي کل بيت مزاح وتعلیق بين الزوجين» الجمیل أن تعلیق عائشة من 
طبيعة النساء المعتادة حینما یماز هن آزواجهن في قضية الزواج من امرأة 
أخرىء ونسیانها بعد الموت كما يجري الیوم في بیوتنا. 

ثم علق عائشة رنه فتقول بعد هذا الموقف الظريف والجميل: 
«والله لطار عني ما آجد. وكدت أن استطار» فسكنني بالمزاح على تجشم 
منه ۷( 

کلاهما مریض یشکو رأسه ومع ذلك لاحظ هذه العلاقة» وهذا 
المرح» وهذا اللطف بين عائشة وبين النبی جَلِاو. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته. وغسل المرأة 
زوجها (ح: 71۵ ۰)۱6 وأحمد في مسند النساء» مسند عائشة بنت الصدیق رصع 
(ح:۲۹۹۰۸) وصححه الالباني في الارواء (ح: ۷۰۰). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۳۷۲/۲). 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


بل وصل المزاح والمرح بينهما حتى في أثناء الغسل من الجنابة» 
واحد منها یقول: دخ لي 5غ ه01 


[۲ 1 Ne 
فالفکاهة والمرح في بعض الأحايين بين الزوجين تقوي أواصر‎ 
المحبّة» وتربط بين القلبین أكثر فأكثر.‎ 


تحكي عائة نشة يعن موقفا أسريًا زوجيًا فيه أجواء من المرح 
والممازحة» والعجيب أنها تصف فيه بدقة كيف كان تقاربهما الجسدي في 
أثناء اللعب والمرح» تقول عائشة رَيََلَِِعَنْهَا: «دعاني رسول الله ية والحبشة 
يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد. فقال لي: يا لین 
أذ ني هْ؟» فقت : لقاع باب وش شنت ذقني على 
عَاتقِهه اذب وَجُهي إِلَى دی فنظرت من فوق منكبيه». هنا يظهر ذكاء 
عائشة ََلِتَعَنَْا وحسن تصرفها واستغلالها الموقف بطريقة المرح والدلال. 


ار ا 


«فَقَالَ رضول الله ي : «حشبلی». فَقَلْتُ: یا سول الله لامج 

ام لی. نم قال: «حضشب» قَلث: لاتعجل یا رشول الله وَمَا لي حب 

ار نما أَخییت أن أخينتُ أن يع ناه امه لي وَمَكَانِي یله ۳ 

)۱( وو ر ا اع ر ر وکر ا 
عليه (ح: ۰۲۷۳ ومسلم في الحیض. باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة (ح: «(Y1‏ واللفظ له. 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى» في عشرة النساء باب إباحة الرجل لزوجته النظر- 


۳۸ 


عائشة رضي الله عنها والمرح 


كأنها كانت وقتها توجه رسالة بلسان الحال» ثم هي بعد ذلك وجهتها 
صريحة بلسان المقالء فقالت: «فَاقَدرُوا قَذرَ الجَاريّة الحَدِيئَةِ الس د تَسْمَعْ 
اللّهْر©. 


ومرة قالت عائشة رََيّعَتهَا: «دَخَلَ عَلَنّ رَصُولُ اللو ية وَعِنْدِي 
جارك ان تیان بت بْعَاتَ». وفي رواية: «وَلَيْسَنًا یه يعني هما: 
جاريتان صغيرتان لم يبلغاء وليستا ممن يعرفن بالغناء؛ وهذا منها تحرز عن 
الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهو الذي یحرك الساكن» ويبعث الكامن. 


بر ا ل إن ٠‏ کس مور له 5 عو سل ر 
«فاضْطجَمَ عَلَى الفراش وَحَوَلَ وَجْهَهُ ودخل أبو بكر فانتهرني 
وَقَالَ: مرْمَارَة السَبْطَانِ عِنْدَ ای ی قاف عَلَبهِ سول اللو -عَلَيْه السَّلآمْ- 


َقَالَ: «دَعْهُمَاا» فَلَمّا غفل عَمَرْتّهُمَا فَخَرَجَنَااء وفي رواية أخرى: ادَعْهُمَ 
52 1 رس ی رو 3 مس ر + 
یا با کر زن لكل قَوْم عِيدّاء وَهَذَا عبدنا۳. 

ا 7 ۳ 


= إلى اللعب (ح: .)۸۹٠۸‏ وأصله في الصحيحين: البخاري في النکاح باب نظر 
المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة (ح: 0717), ومسلم في صلاة العیدین؛ 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العید (ح: ۲ ) والحديث 
صححه الألباني في الصحيحة (ح: ۳۲۷۷). 
فائدة: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲/ 700) عن الحديث: «إسناده 
صحیح. ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا هذا». 

)١(‏ رواهالبخاري في النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل (ح: ۰۵۱۹۰ ومسلم في 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (ح: ۸۹۲). 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب ال (ح:۲۹۰)؛ وفي أبواب العیدین؛ 
باب سنة العيدين لأهل الإسلام (ح: 467)» ومس لم في صلاة العیدین - 


۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ES 
کي فابث. فقلث: لَتَأكُلنَ از لخن وَجْهَكِء فَأَيَتْ‎ : 0 


2 
وه 4 و 


فوضغت يَدِي في الْخَزِيرَة قط یت وَجْهَها قحك نيا وضع یه 
لَه وَقَالَ آها: «الْطَخِي وجهها. نضحك الب ل . 


ما أجمل الابتسامة! وما آجمل المرح! عندما يعيش الانسان حیاته 
بشوشا باسم الثغر» الموقف السابق موقف محرج بين ضرتین؛ تحول 
لموقف ضحك ومرح وابتسامت خرجت منه الضرتان بوجهین ملطخین» 
وشفتین باسمتین» وقلبین نظیفین طاهرین! 


کم هي رائعة عائشة تلع عندما تحوّل بذكائها ولطفها موقف 
الخصومة إلى موقف مرح ومزاح ومداعبة» هي رغم ما وجدته في نفسها 
على سودة ی بسبب رفضها الأكل» لكن عائشة رها لم تغضب 
ولم تتأفف. بل عالجته بذکاء ولطف ومرح. شاع في البیت روح الابتسامة 
والمرح المتبادل» جعل الحياة سعادة وأنسّاء فلله در عائشة! 


= اا فى للقت الذي و ی 

)۱( الْحْزيرَة لحم یط صِغَارًا ویْصَبٌ عَلَيْهِ ما كثير» فد نضح در له الدّقيقء فان لَمْ 
کر نیام هی عَصِيدَة. ينظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر (۲۸/۷). 

)۲( رواه آبو يعلى في مسند عائشة ریا (ح: 577 4) وأحمد في فضائل الصحابق 
في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نع (ح: 6۵۰6 والنسائي في السنن 
الکبری» في عشرة النساء باب الانتصار (ح: ۸) ) وحسنه الالباني في الصحيحة 
(: ۳۱۳۱). 


۳۳۰ 


عائشة رضي الله عنها والمرح 

وحكت رها عن موقف آخرء فقالست: «رأیت النبي ية طيبٌ 

لس قلت: يا رسولٌ الله ادع الله لي» فقال: «اللهمّ اغفز لعائشة ما تقدّم 

من ذنبها وما تأخَّر وما أسَرَّتْ وما ألنت». فضحکث عائشة حتى سقط 

رأسها في حجر رسول الله ی من الضحك. فقال: سره دُعائي نا 

قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟! فقال: «والله نها دعوتي مني في کل 
صَلا:»»(. 


من دعائي؟! والعبارة رغم عمومها إلا إن المرء لیشم فیها رائحة العاطفة 
الحانية. 


وقولها: «رأيثٌ النبي ية طیب التُّس»» فيه: أنها تبحث عن الفرص 
المناسبة وتستغلها. 

المزاح واللعب والابتسامة والمسرح بين الزوجين فعلا ملح 
الحياة. ويأتي الموقف التالي في هذا الباب ليؤكد علو مكانة عائشة في 
قلبه ما كما يؤكد مراعاته َة لمقتضی سنها الصغير! إذ تسافر عائشة 
مع رسول الله يِه ومعه أصحابه انش فما كان منه يك إلا أن أمر 
أصحابه رََِليََعَنغْز أن يتقدموا. لماذا؟ نعرف هدفه ية في قوله لعائشة: 
تا سَابفك». 


)۱( رواه ابن حبان (ح: »))),١‏ وأورده الالباني في الصحيحة (ح: (Yo‏ 


۲۲١ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


هذا إذًا ما يريده النبى يك أن يخفف عن حبیبته وزوجته وعثاء 
السقن تخفیفا ومراغيًا فيه حدائة سنها. 


وهنا تتذکر عائشة رت موقمًا ممائلا حدث في السابق في 
إحدى أسفار النبي ية التي رافقته فيهاء حيث تسابق الاثنان» فسبقته 
عائشة رَتَيَدعَنَْا أنها كانت خفيفة اللحم. 

أمّا وقد حملت اللحم. فهي تعلم أنها لن تباري النبي ية في السباق» 
فألقت عائشة دعابتها الجميلة قائلةٌ: كَبْفَ أُسَابقُكَ یا رَسُولَ الله ون عَلَى 
هذه الحال؟ ويُصِرٌ النبي يل على الترويح عنهاء فجرى السباق بين 
الحبيبين» فسبقها النبي یاوه ثم قال لها: «هَذِه بْك الق (۱). 


يا الله! جو رائع من الحميمية» من المرح» والسباق» وممارسة نوع 
من الرياضة يضفي على الحياة الروجيّة البهجة والسعادت يكسر الرتابة 
البغيضّة» والملل فيها. 


وفي موقف آخر يُبرز مكانة أم المؤمنين عائشة» إذ يأتي جار فارسي 
إلى رسول الله ية يدعوه إلى تناول طعام صنعه له في داره» وقد كان هذا 
الجار معروفا بطيب المرق فيقول له الحبيب ل : «وَهَذْهِ؟)» مشيرًا إلى 
عائشة. فقال: لا. قال النبي 1 : «لا». ثم عاد يدعوه. فقال بيا : «وَهَذِهِ؟) 
)١(‏ رواه آبو داود في الجهاد, باب في السبق على الرجل (ح: ۰۲5۷۸ وابن ماجه في 
النكاح» باب حسن معاشرة النساء (ح: ۱۹۷۹)ء وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۳۱:2). 


۳۳۲ 


عائشة رضي الله عنها والمرح 


قال: لا. فقال النبي كَكِِ: «لا» ثم عاد في المرة الثالثة قال يلة: «وَهَذِهِ؟), 
قال: نعم في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله". 


صورة زوجية جميلة» وإظهار لمكانة عائشة في قلبه ول وبعد 


جارف. وود فائق. 


فما أجمل تلقائيتها في مزاحها وفكاهاتها! فإذا رأيتَ نّم رایت البراءة 
والصفاء لا تتصنع مرحًا أو دلالاء فقد كانت في ذلك منبعًا وأصلا. 


يقول النووي: «فکره َة الاختصاص بالطعام دونهاء وهذا من 
جميل المعاشرة» وحقوق المصاحبةء وآداب المجالسة المؤكدة»”". 


وقد كانت عائشة نها في طفولتها مشل جميع الاطفال؛ كثيرة 
اللعب. كثيرة المرح دائبة الحركة» لها صواحب تلعب معهن وتلعب 
معهن بأرجوحة بين شجرتين» حتى تزوجت وانتقلت لبيت النبوة» فكان 
النبي که من عظيم أخلاقه أنه يراعي صغر سنهاء ويمكنها من المرح؛ 
واللعب مع صويحباتهاء فكان يُقَدّرٌ -عليه الصلاة والسلام- حداثة سنهاء 
وحاجتها إلى المرح والترفیه في هذا السن. فكان يُسَرّبٌ لها صواحباتها 
يلاعبنها. 
(1) رواه مسلم في الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام» 
واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع (ح: ۲۰۳۷). 
(0) انظر: شرح النووي على مسلم (۲۰۹/۱۳). 


۳۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وه و 


3 تقول عائشة اهعنم تاو موی ای 
ي ات ل معي. فَكَانَ رَس ول الله يكل ذا دخا IEE‏ 
نم ِ هن اي فلع 7 مي . 


ردق ل یز راز ی 
سهوتها ۲ ستن في ا جِية السّثْرِ عَنْ نات لعائشة يته 
لغب فَقَالَ: «ما هذا یا عَائشة؟» فَالَتْ: بای ورای تن فرشا له خاعان 
ون رقا تال «ما مدا الَّذِي أَرَى وَسْطَهَنَ ؟» قالث: فرسْ. قال: «وَمَا هذا 
الَذِي عَلَيْدِ؟) قَالَتْ: جتاحان. قال: «فَرَس له جَتَاحَان؟ !» قَالَتُ: اما شم 
أن لِسْلَيْمَانَ عبلا لها أَجْيِحَة؟ قَالَثْ: قحك حَنَّى ری تَوَاجِزَّة9. 


في هذا الجواب يظهر ذكاء عائشة ينها رغم صغر سنهاء وسرعة 
بديهتها: ألم يكن لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ فضحك یف تعجبًا 
من هذا الرد السريع والمقنع» وفيه دلالة على سعة اطلاعهاء وسرعة إدراك 
الأمور في سن مبكرة. 


.)35١ 5 /۱۵( أي: يتغيبن حياءً منه» وهيبة. ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الادب باب الانبساط إلى الناس (ح: ١١٠1)ء‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب في فضل عائشة عتا (ح: 46۰ ۲). 

(۳) السَهُوَة: بيت صغير منحدر في الأرض قلیلا شبیه بالمخدع والخزانة. انظر: النهاية 
في غريب الحدیث والاثر (۲/ 4۳۰). 

(4) رواه آبو داود في الادب باب في اللعب بالبنات (ح: 4۹۳۲)» وصححه الالباني في 
تخريج المشکاة (ح: ۳۲۵) 


Y€ 


عائشة رضي الله عنها والمرح 


كان المرح والابتسامة والدعابة سمة في حياة عائشة مه 
وهي في هذا الموقف الآتي توجه بأن الضحك والمرح لا يجب أن 
يؤذي الآخرين» أو أن يكون شماتة تجرح مشاعر الآخرين» أو ُستغل 
المواقف الحرجة كما يحصل بين الناس في بعض الأحيان» أو بين بعض 
الشباب ليتضحك البقية: دحل شَبَابٌ من فرش عَلَى عَائِشَةَ وهم بینی» 
و بكرن شالك عا محف ر : فان حر عَلَى طُنْبِ 000 
فشسطاط فَكَادَتٌ علقه أو عَيْنْهُ آَنْ تَذْهَبَء قَالَتْ عائشة: لا تَضْحَكُواء 
ي سَوفت سول الله ی قَالَ: انام من نیم یال که فاقوا 
إلا كيت ا 4 با رت وَمُحِيَتْ عَنْهُ بها 7 توجيه منها عتا 
لهؤلاء الشباب ولنا جميعًاء وتقدير منها لحالة ذلك الشاب» وتحفيز له 
ومراعاة لمشاعره. 


دا المرح والمزاح المباح» والابتسامة والدعابة كل ذلك يؤدي إلى 
كسب القلوب. وتطييب الخواطرء والترويح عن النفوس يغرس بذور 
المحبة بين الناس» هكذا نجد في شخصية عائشة أم المؤمنين توازنًا عجییا؛ 
ولها في كل سهم نصيب! 
(۱) الطّنب: وَهُوَ الْحَبل الذي يشدإِلَى الوتد وَالْجمع أطناب. ينظر: جمهرة اللغة 
(1/۱). 
)۲( رواه البخاري في المرضىء» باب ما جاء في كفارة المرض (ح: © ومسام في 


البر والصلة والاداب باب واب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها (ح: ۲۷۲). 


۳۳۹۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


السؤال التطبيقى: 

كيف جمعت عائشة رها بين الجدّية والمرح والمكانة الوقورة 
والمهابة والابتسامة» دون أن تُنقص من شخصيتهاء أو مكانتهاء أو وقارها 
وهيبتها؟ 

الإجابة: 

أولا: فَهُمْ عائشة وتا الصحيح للحياة وللدين» وأن الجمع بين 
حلاوة الایمان» وحلاوة الحياة بحلالها هو صل معنى العبادة الحقيقي» 
فتبسمك فى وجه أخيك صدقة. 

ثانیّا: توازن عائشة هه وإعطاء كل ذي حق حقه؛ زاد من علمها 
ومن مكانتهاء ورفع قدرهاء وأثبت هیبتها. 

ثالثا: عائشة عاشت حياتها بطبيعتها كبشر دون تصنع أو تكلف. 
ودون أقنعة أو تزييف. 
المرء تجاه أمته» أو قضاياها التي ربما يتفطر القلب عليهاء الحزن والوجوم 

خاممًا وأخيرًا: لم يمنع المرح والمزاح عائشة له من قول 

مرهیرهم(ه 


]١5[ 


عائشه رطرادره 1 نها ووداع الحبيب 


آو للموت هاذم اللذات ! 


آه للموت الذي یفرق بين الأحبة فى أصعب لحظات الحیاة! تلك 
اللحظات الحرجة التى يشعر معها الإنسان بتوقف الحياة» بل ويتمنى أن 
لولم يعش تلك اللحظات العصيبتة لولا الإيمان والصبر والرضا بقضاء 
الله وقدره. 

كيف إذا كان الفراق للعشير والزوج؟! 

كيف إذ كان الفراق لرفيق العمر» وحبيب الروح؟! ما أشد الموقف! 
وما أصعيه! 

يا ثُرى ماذا ستقول ذا دا كان هذا الزوج والحبيب هو نبي الأمة 
أفضل الخلق کار ؟ ! 

لا شك أن الحدث جلل» والمصيبة عظيمة» فبموته عم الحزن 


آرجاء الدنیا بأسرهاء واضطرب الجمیع؛ رجالا ونساء شیوخا وشبابًاء 


۳۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


مهاجرين وأنصارّ الكل أصابه الفزع والهلع والحيرة» حتى عمر بن 
الخطاب ,َبَهَذ أخذ يجوب شوارع المدينة» ويُكذَّب الخبر بل ويُهدد 
من يقول أن النبي یا مات. 


والشاهد هنا أنها إذا كانت الأحزان والمشاعر والالام قد وصلت 
بالناس فى المدينة إلى هذا الحد. فكيف بأقرب الناس لرسول الله وَكئيِ؟ ! 


کیف بالخییة؟! 
كيف بالزوجة الفتاة ذات الثمانية عشر ربیعا؟! 


كيف بعائشة التي لامس الحب والحنان کل تفس منهاء بل كل قطرة 
من دماء جسدها وقلبها؟! 

كيف حال من كانت تشاهد وتتابع حالة الاحتضار؟! 

كيف حال الفتاة الشابة وحبیبها بين سَحرها" ونحرهاء فتری بعینیها 
سکرات الموت خطوة بخطوة؟! 


بدأ المرض الأخير بحبیبها رسول الله َك بوجع في الرأس؛ فدخل 
على عائشة و ھا ت 5 رأسها فتقول: ااا فال الي :بل 


)١(‏ السّخر: الرّئة؛ أي: مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه. انظر: 
مجمع بحار الأنوار (۳/ ۶ 5)» النهاية في غريب الحديث والاثر (0717/5). 


۳۳/۸ 


عائشة رضي الله عنها ووداع الحبيب 
آنا وار ما6 قالها من ألم الصداع الشديد في رأسه؛ فما هي إلا ساعات 
وتتوالی الأیام ويشتد الألم برسول الله َء ویرغب في أن یمرض في بيت 
عائشة» لكنه لم يفعل ذلك. ظل تا قسم بين نسائه حتى تقل به المرض» 
فأحب أن يكون قراره في بيت أحب أزواجه إليه» ففي بعض الروايات: 
«أنه لما تقل برس ول يل المرض استأذنت عائشة أزواجه أن تُمرضه في 
بيتها فأذن لها 


| 


وفي رواية أخرى: «آن سول الله ول لما کان في مضه جَعَلُ 
رو و 0 5 مق ۰« 1 و 1 آناع e‏ 2 2 0 
يدور بين نِسَائَهء ویقول: «أين آنا غدا؟ این أناغدا؟» حرصا على بیت 
I e e‏ مل 0 RNR‏ بام 
عائشة. قالت عائشه: «فلما كان یومی سَکن»۳۲. ای: مات فيه. 


فكان تمريضه وا في آخر أيامه في بيت عائشة» كما هي رغبته» فهي 
آقرب الناس إليه» وأحب الناس إليه» وإلى قلبه» ولفضائل كثيرة خضَّها الله 
عز وجل بها؛ كنزول الوحي على رسول الله ية في لحافهاء وغيرها من 
الفضائل» وكأنه أرد التمريض في بيت عائشة والاستقرار فيه» رغبة منه بأن 
تحفظ كل الأقوال والأفعال الصادرة منه بي في أيامه ولحظاته الأخيرة» 
فكثيرًا من آخبار النبي بيا وأحواله عند الاحتضارء لم يعرفها المسلمون 
إلا من أحاديث عائشة عتا 


)۱( رواه البخاري في الأحكام, باب: الاستخلاف (ح: ۷۲۱۷). 

(۲) رواه ابن حبان في السيرة (ص: ۳۹۷). 

)۳( رواه البخاري في أصحاب النبي يي باب: فضل عائشة يعن (ح: ۳۷۷6 ومسلم 
في فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم باب: في فضل عائشة یه (ح: 4۳ ۲). 


۳۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فها هي عائشة تجلس بجواره تُتابعه لحظة بلحظة ترقب الألم وهو 


لكن ماذا عساها أن تفعل إلا أن تُخفف عنه» وتهون علیه» فتنفث على 
یدیه تمسح عليهماء وتدعو له مما علمه إياهاء تقول نع : «أذهب 
باس رت لاس واشف آنت الشَّافِىء لا شِمَاءَ إلا شماوّك شِمَاءَ لا يُعَاوِرُ 
٤ Ey‏ 

تخيلوا الموقف في الساعات الأخيرة في وداع الحبيب بلا ! 

كان متكبًا على عائشة بين سحرها ونحرها! 

يا لهذا الحب العجيب؟!ء فلا هی أسندته إلى وسادة ولاهی ملت 
من اضطجاعه حتى آخر لحظة وهو يجود بنفسه. إنه الحب في أعلى صوره؛ 

۶ 5 5 2 
حتی أصبح من فضائل عائشة التي تفخر بها وتعذهاء وخق -والله- لها 
ذلك. 

إننا حين نتذکر هذه اللحظات الأخيرة لحبيبناكة. والله لا یمکننا 
وصف مشاعرناء وما يدور بدواخلنا من الألم والحزن رغم آننا في هذا 
الزمان» فكيف لو كنا مع عائشة وهي تُمرّض رسول الله َة في لحظات 
احتضار الحبيب 5 ؟ 


)۱( رواه ابن ماجه في الجنائزه باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله 2 (ح:119١1)‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (ح: ۷۷۵ 


۳۳۰ 


يقول نس بن مَالِكِ َيدعَنه: «بَيْنَمَا المُسْلِمُونَ في صَلاة المَجْرِلَمْ 


مجاهم سول الله كلق کف سر حَجْرَةٍ عَاِنَة فنظر هم وم 
صُفُوف َبَسَمَ يَضْحَكُ (فرح ی باجتماعهم وألفتهم» على الصلاة التي 
كانت قرة عینه. حين خرج النبي ية بطلع على أصحابه من خلف ستر بيت 
عائشة» فحدئت همهمة ففهم الصدیق الأمر) ركص بو بكر لته 
(وقد كان يؤم المسلمين في الصلاة) صل لَه الصف فظن أنه يريد 
الخْرُوجَ وَهَمّ المُسْلِمُونَ أن توا (أي: فرحا برسول الله يك وهم) في 
صَلاتِهِمْ دار هم وا اكم دأزسى السثر وی ین آخر 
ذَلِكَ اليَوْم». 


مه مس 


من بيت عائشة رتیه كانت آخر نظرة لرسول الله هة على أصحابه 
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مجصمعين . 
ومن بيت عائشة انها کانت آخر نظرة لأصحابه لەيا . 


وكان آخر كلمات سمعتها عائشة من حبيبها ييو وهو يودع الدنيا 

A 

وعلى صدرها: «لا له إلا الله! زن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) نم َصَب يده فجَعَل 
بل «في الرّفِيقَ الأعلّى حتی فبض وَمَالَتْ یه ». 


)۱( رواه البخاري في الأذان باب: هل یلتفت لأمر ینزل به. أو یری شیاه أو بصاقا في 
القبلة؟ (ح: ٤‏ ١۷)ء‏ ومسلم في الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر (ح:8۱۹). 

= ومسلم‎ 448٩ رواه البخاري في المغازي: باب: مرض النبي يكل ووفاته» (ح:‎  )۲( 


۳١ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
علمت الحبيبة أن حبيبها قد اختار الرفيق الأعلى» فقد كان آخبرها 
وها هي اللحظات الأخيرة تتسارع» ولحظات الفراق تقترب» 
لتصور لنا عائشة -وهي مُسْيْدَةٌ رو له بك على صدرها- أصعب 
لحظات الاحتضار» وأشد المواقف التي مرت عليها في حياتهاء 
فتقول ضلعها: «رن من نم الله عَلَيَّ : آن رَسُولٌ الله اة وی في 
بن في يوب س ځري وتخري» واد له مع ین ريفي 


Sor م‎ 


وریقه عند مَوته: دعل عل ا خمن» ویو الوا وافسيدة 


۰ 


و امرك ويه ی ا ا و ال ۱ 
رَسول الله م فرایته ينظر الیی وعرّفت أنه يجب السواك فقلت: 


~3 لو < ۳9 مر سس ر افو مر ساك سوه د و وهو 
اخذه لك؟ فَأَشَارَ براسه: «أن نَعَمْ) فتتاوّلته فاشتد عَلَيِْه وقلت: الي 
f +‏ 3 ِء 1 6و و رم و سے0 سے ر مت 0 براي رز ۵و 1 و 

لك؟ فاشار بِرَأْسِهِ: «آن نعم فلينته» فأمره وبين يديه رَكوة - أو به - 


و مس #6 ره ۰ ۳۲ 0 ےه 2 121 
فيها ما فَجَعَل ذخل يَدَيْهِ في المَاءِ فَيَمْسَح بهما وَجْهَهُ يقول: «لا له 
و 


7 كو ۳ r‏ مر سا شد اس ان ۰ ۹ 
إلا الله زن لِلمَوْتِ سَكَرَاتٍ) ثم َصَب ده فجَعل یقول: «فِي الرفیق 
الأغلی» حتّی قبض وَمَالَتْ يده" 


= في فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم باب: في فضل عائشة تعَها 
(ح:۲۳). 

)١(‏ رواه البخاري في المغازي» باب: آخر ما تكلم به النبي و (ح: 41۳ 4) ومسلم في 
فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم. باب: في فضل عائشة یعه (ح:٤‏ 44 ۲). 

)۲( رواه البخاري في المغازي» باب: مرض النبي کل ووفاته (ح: 44٩‏ 4) ومسلم في 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: في فضل عائشة زعت (ح ٤ ٤۳:‏ 7). 


۳۳۲ 


عائشة رضی الله عنها ووداع الحبيب 


2 


تقول عائشة ضویهعتنها: «قَلَمّا حَرَجَتْ مه لَمْ أجذ ریخا قط أَطْيبَ 


منهًا»20. 


ولا أقول في مثل هذه الحال إلا كما قال حسان: 
تكن سول الله بسنا ن رة 

ولا آعرفنك الدَهُْر دمعك يَجْمَد 
وَمَا لك لا تَبْكِينَ ذا النَعْمّة ال 

على الاس منها سابغ سيد 
قجودي عَلَبِهِ بالڏموع وأغولي 

لمَفْدِ الذي لا مِثْلَهُ الهر يُوجَدُ0" 


لحظات مؤلمة وهي ترى أمام عينيها وفي حضنها حبيبها يعاني 


من سكرات الموت. مات حبيبها على صدرهاء كان من شدة الفاجعة 
ا اه ع E‏ ل ری یش ری و 
عليها تقول: «فین سَفهِي وَحَدَائة سني أن سول الله ی قبض وهو في 
3 2ج مه ٤‏ ,2 ۳ زر 7 13 
حِجْرِيء ثم وَضَعْتٌ رَأْسَهُ عَلَى وِسَادَةِ وَقَمْتٌ يم مَعَ النْسَاءِه وَأضرب 


وجهی »۲ 1 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


رواه آحمد (ح: ٩۰۵‏ ۲). 

ديوان حسان بن ثابت» بشرح عبد الرحمن البرقوقي (ص: ۹۵). 

رواه أحمد (ح: ۲۳۸ ۲)؛ وأب یعلی (ح: 5087) بسند حسن. 

والالتدام: ضرب النساء وجوههنّ في النياحة. النهاية في غريب الحدیث والاثر 
(/۲۵). 


۳۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

لقد كان لوفاة الرس ول ی وقع أليم في صدور المسلمين» كما 
كانت لحظات الاحتضار وخروج الروح إلى بارئها من أصعب اللحظات 
التي مرت عليهاء فنراها تحكي بكل شفافية وبراءة ما كان منها بعد وفاة 
النبي كك ولیس لأحد خجة بفعلهاء فقد اعتذرت بصغر ستها وجهلهاء 
بل رجعت وأنكرت صنيعهاء مع أن قواعد الشرع تؤكد أن عائشة بل وسائر 
الصحابة -رضوان الله عليهم- غير معصومين من الخطأ فلا عصمة 
إلا لرسول الله بي الذي شدّد ونهى عن ضرب الوجه وشق الجيب عند 
المصيبة» لكن الخبر يوضح شدة وقع المصيبة على تلك الفتاة الصغيرة» 
اسمعوها وهي تتابع وصف لحظات السکرات. لحظات الاحتضار 


ومن يصف لنا ذلك الموقف العصيب سواها! 


من يشسعر بالحرقة والألم» ويجسد الهمسات والسكنات كما كانت 
واا 

دعوها تحکی» فمنطقها أ بلغ وأحكم» فتقول يَيَلَعَنهَا: إن من 
»ت 2 {e‏ 1 صلا م 9 4 2 0 5 r‏ 
نعم الله علي أن رَس ول الله مهه توفي في بَيتتي» وَفِي يَوْمِي» وَين سَحْرِي 
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اع o‏ ۳ 2 > امو 0 ر .- ب )۱( 
ودحري» ن الله جَمَع بين ريقي وَريقه) ١‏ 


)۱( رواه البخاري -واللفظ له- في المغازي باب: مرض النبي 3 ووفاته (ح:٩‏ 44 4)» 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رنه (ح:۲۳). 


۳۳ 


عائشة رضی الله عنها ووداع الحبيب 


قيل: إنه من تقدير الله لرس وله ية أن اليوم الذي مات فيه لم يكن 
لأحد من زوجاته» بل كان يوم عائشة» فجمعت عائشة المفاخر كلها: 
يُمرض في بيتهاء ویقبض في يومهاء ویکون موته بين سحرها ونحرهاء 
ويدفن بعد ذلك في حجرتهاء فلله در ابنة أبي بكر یه وعن أبيها. 

هكذا كانت عائشة الفتاة بنت الثامنة عشرة سنة. لا یتخیل إنسان 
حالها ومشاعرها إلا حين يُعايش ما عایشت. ويتابع ما روت وما آخبرت؛ 
كيف كانت بحب حبيبها لها ذخرًا للأمة بعد رسول يي وكأن الله أخرها 
نحو خمسين سنة لتصل أمور النبي ية إلى أمته كاملة؛ في سننه وآثاره 
وأيامه. وما جرى في بيته معها ومع زوجاته المطهرات رضوان الله عليهن 
أجمعين. 

وداع الحبيب وداع صعب لنا نحن. فكيف لعائشة الزوجة الحنون» 
الحبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟! 


السؤال التطبيقى: 
كيف نتأسى بوفاة حبيبنا أف وبصبر الفتاة ذات الثمانية عشرة سنة 
على الفراق» وتحملها لحظات وداع الحبيب يَلِو؟ 
الإجابة: 
أولا: لنا بوفاته ية عزاء عند فقد كل حبيب وغال» فكل مصيبة بعد 
موته َو تهون. 


۳۳۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ثانیا: العیش مع قصة وفاة النبي 95 فيها تهيئة للنفس للاستعداد لمثل 
هذه اللحظات الأخيرة التى سيمرٌ بها كل أحد. 


النا: شدة سكرات الموت واحتضاره ی لنا فيها عظة لكل عاقل؛ 
« كفى بالموت واعظا» فهذا رسول الله تِن فكيف بمن بعده من الناس» 
فاللهم هوّن علينا سكرات الموت. 

رابعًا: عمق إيمان عائشة زَصََلَيَدْعَْيَه وحسن علاقتها بربهاء كان سب 

وخامسًا وأخيرًا: يقولون: الحب يصنع المعجزات وأما لسان الحال 
لعائشة فيقول: الحب غذاءٌ للحقوق والواجبات» وسر الوجود فى الحياة. 


مروم‌روم‌رو 


۳۳۹ 


]°[ 
عائشة سَدْعَنَهَا وفاطمة 

عاشت عائشة داخل البيت النبوي مع أسرة كبيرة» وعاشت مع 
زوجات النبي وَل كما عاشت مع آل بيته وقرابته يك وهنا سنفرد هذا 
الموضوع عن علاقة أم المؤمنين عائشة بسيدة النساء فاطمة الزهراء 
رضي الله تعالى عنهما. 

كيف كانتا مع بعضهما؟ 

وكيف كانت علاقتهما ببعضهما؟ 


1 ۲ 9 78 م 

فهما حبیبتان للحبیب وكيك فكل منهما يحل في قلب الحبیب بف 
ویحتل المكانة العظمی. 

0 02 ج 

وكل منهما تتنافسان أن تكون محبة النبى ييو له فى أعلى درجة» 
وحُقّ -والله- لهما ذلك» فكيف كان هذا التنافس بينهما؟ 

عائشة زوجة أب» وفاطمة ابنة زوج» وقد جرت عادة الناس عبر 
أزمانهم المختلفة أن يتحدثوا عن علاقة متوترة بين البنت وزوجة أبيهاء 
وكلنا سمع الكثير عن مثل هذاء فهل وقع شيء من هذا بين عائشة وفاطمة؟ 


۳۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

هل هناك من يشنشن ويحاول أن يصطاد فى الماء العكر؟ 

2 

على كل الأهم عندنا الأحاديث الصحيحة في هذه العلاقة حتى نقف 
على الحقيقة من مصادرها الأصلية» ثم استنتاج الدروس والعبر. 

كانت فاطمة نها تکبر عائشة رها بلمانی سنين”'' تقريبًا. 

وعائشة دخلت بيت النبوة وعمرها تسع سنوات» وفاطمة بنحو 
الثامنة عشر تقريبًا. 

ذا هما ينتميان تقريبًا إلى جيل واحد. وهذا التقارب غالبا مظنة 
التنافس. 

وکانت مكانة فاطمة عند یهام مکانة لا تعدلها مکانة. 

وعائشة الزوجة التي لا مثیل لها عند النبي 295 قدرًا ومنزلة. 

إِذّا هكذا هما فى قلب الحبیب با 

فقددخلت عائشة بيت النبوة بعد بناء النبی ية بها خاصة بعد غزوة 
بدر. 

وتزوجت فاطمة بعلي بن أبي طالب يَبَلْيَدِعَنْهَا بعد غزوة أحد. 


.)۱۳۹/۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳۳۸ 


عائشة رضي الله عنها وفاطمة 

دا فقد تعاشرتا في بيت النبوة حوالي عام واحد تقرییّاه ولكن عاشتا 

معًا سنين طويلةء إذ البيت الذي نزلت فيه فاطمة بعد الزواج» لا يفصل بينه 

وبين حجرة عائشة سوى جدار به نافذةٌ» تتحدثان من خلالهاء كما یتحدث 
الأهل والأحباب بصفاء نفس يظهر بجلاء على السمت والسلوك. 


وهل تصدقون أنني لم أقف في شيء من المراجع على أي موقف 
سلبي وقع بين عائشة وفاطمة؛ مشاجرة أو حتى تأفف. أو هجران؟! بل 
إن أصحاب السير والأخبار قد أجمعوا على أن العلاقة والصلة التي ربطت 
بين عائشة وفاطمة كانت على أكمل ما ترضاه السجية الإنسانية في كل 
صلة؛ صلة يملؤها الحب والود والصفاء والوئام والنقاء لذلك لم تسجل 
لنا كتب الأحاديث واقعة واحدة صحيحة تدل على أن واحدة منهما قد 
حملت شيئًا في نفسها على الأخرى! 


وا ممایدل علی قسوة ال واصر والرواب_ط المتية بین عانشة 
وفاطمة ما روته عائشة رویهعتها حیث قالت لها: آلا برك أي سیم 
ول له یقول: میات ن اء أَهْل الْجَنَه أرْبَعٌ: «مَرْيَمُ بنث عِمْرَانََ 
اطع بنث رشول الل وَحَدِيجَة بنث خونلیه واه رأة فزْعَوْنَ» 200 
ولو لم يكن بینهما إلا الود والحب لما بشرتها بهذه البشارة. 

حمًا لقد كانت الرابطة بين «عائشة» و«فاطمة» متينة إلى حذ عجز معه 


(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة باب: فضائل فاطمة بنت رسول الله َه (۲/ ۰۷۱۰ 
ح: ۰۱۳۳۰ وصححه الألباني في الصحيحة (ح: ۱:۲ 


۳۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


او E‏ اجان ططق a‏ شیر 


ات تمس 85 


قريب أو بعيدٍ بان عداء نشب بينهما. 


رغم أن عائشة بلغة واقعنا المعاصر زوجة أب» وفاطمة بنت زوج» 
بل أجمع أصحاب السير على أن الصلة بينهما كانت على أكمل وجه 
ولاغرابة فهما شريفتان كريمتان» عظيمتان في أخلاقهماء وعلو شأنهماء 
يكفى أنهما تربتا ونشأتا فى بيت النبوة» درستا فى المدرسة المحمدية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

لقد كانت أمّ الممنین نها تحمل في صدرها ونفسها 
ی >افضيلة ومزية على كل الجا كانت تقول: «ِن كُنْتُ ای 
ن هو الْمَرْأَةِ ضلا عَلَى المّسَاء»0©. 

فى رواية: إنْ کُنث لأَظنُ ن هَذْهِ من آغمّل سان“ 

وفي رواية: «إن ظن أن هَذْهِ من أعقل سانا . 

فهذا ما كان في قلب عائشة نها لفاطمة رتكا 

بل تصف عائشة فاطمة فتقول: «مَا ریت دا أَشْبََ سا وَدَلَاوَهَدْيًا 
۳ 1 ۳ ی ا 
برس ول الله كل في قَِامِهَا وَفْعُودِهًا من فَاطِمَةَ نت سول الله كى" . 
)۱( رواه البخاري في الادب المفرد (ح: ۹۶۷ وصححه الالباني. 

(۲) رواه الترمذي في المناقب عن رسول الله ولق باب ما جاء في فضل فاطمة رجویئوعنها 

(ح: ۰6۳۸۷۲ وصححه الالباني. 


(۳) رواه الترمذي في المناقب عن رسول ال باب ما جاء في فضل فاطمة رنه 
(ح: ۲ ) وصححه الالباني. 


۳:۰ 


عائشة رضي الله عنها وفاطمة 


بخ عرس 4 > 3 عت ؟؟ سس وگ َلاق همم ۶ 
وتقول ته أيضًا عنها: (إِنا كنا زوا التي يك لم تارمن 
اعد فاا تبث اة لها لسلام- تَمْشِيء لا وله ما تَحْمَى مشیتها 
و E 2T‏ 202 
من مشية مه مشية سول الله ف دا فلمّا رآها ما رَحَتَ ت بها»۱. 


لقد كانت عائشة رها من آبرز النساء اللاتي قمن بتجهیز فاطمة 
ی ا و و با 
حيث يُروى عن عائشة نشة يب أنها قالت: مرا رول الله كل آن تجو 
فَاطِمَةَ ح حتی نذخلها عَلَى عَلی د َع َعَمَذْنَا إِلَى لیب ففرشااه ر ا من 
TS‏ 
ربیب وَسعَینا ماء عَذْبَ وَعَمَذا ای وی فَعَرَضْنَاهُ في جانب ۳ 
ی عَلَيِ الوب َبَلق حَلَْالسَفَاء ما ریا عرش خسن من عرس 
قَاطظِمَةَ»”". وبهذا الوصف الجمیل ختمت عائشة ییا حكايتها لقصة 
تجهیز فاطمة هه وما من شك أن في هذا دلالة قوية على متانة 
العلاقة» وقوة المحبة بينهما رضي الله تعالى عنهما. 
)۱( رواه البخاري في الاستئذان» باب من ناجى بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر 
صاحبه فإذا مات آخبر به (ح: 1۲۸۵) ومسلم في فضائل الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم» باب فضائل فاطمة بنت النبي علیها الصلاة والسلام (ح: ۲4۵۰). 
)۲( رواه ابن ماجه في النكاح» باب الوليمة (ح: ۰۱٩۱۱‏ قال البوصيري في مصباح 
ال ز جاجة (۲/ ۱۰۸): «هذا إسناد فيه المفضل بن عبد الله وهو ضعیف وشیخه جابر 
الجعفي متهم. وله شاهد من حدیث أنس رواه أصحاب الکتب الستة وأصله في 
الصحیحین وغیرهما من حدیث أبي أسيد الساعدي» وضعفه الألباني. 


۱۳۱ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

ومما يؤكد -أيضًا- متانة العلاقة بينهما ما رواه عَلِي بن آبي طالب 
زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهما: «أَنَ فَاظِمَةَ -عَلَيْهَا السَلام- اشتگث 
ای الرّحى نا طحن بها نوس ول الله لا أي سبي فَأ 
ال خاد فل تا (ولفظ مسلم: فل جذه) كرت اة 
فَجَاءَ الي كيا قَدَكَرّث ذَلِكَ عائشة ينعت فأتاتا (أي: النبي یو وَقَدْ 
دحلا مَصاجعتاء فَدَهَبْنَا لق وم فَقَالَ: «علی مَكَانِكُمَا». حَتّی وَجَدْتٌ برد 
ده عَلَى صَدْرِيء فَقَالَ: «آلا أَدلُكُمَا عَلَى بر ما ماه أَحَذْتُمَا 
مَضَاجِعَكُمَا فَكَبوَا الله با وکین وَاحْمَدَا لا وکین وبا تنا 
لين رن لت یر لَكُمَا مما اماه (ولفظ مسلم: َير َكُمَا مِنْ 
خاوم)»۳. 


ففی الحديث دلالة على عمق متانة العلاقة بين عائشة وفاطمة 
رضوان الله تعالی علیهما فقد كانت عائشة کثیرا ما تروي كيف كان 
تعامله يك مع أهل بيته» وذريته» وعن طريقها تقلت كثير من فضائل فاطمة 
الزهراء رَصَاسَدعَنه. 
)۱( الخادم: واحد الخدم ويقع على الذكر والأنثى؛ لإجرائه مجری الأسماء غير 
المأخوذة من الافعال. کحائض وعاتق. انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر 
(۲/ ۰۱۵ فتح الباري لابن حجر (۲۷۱/۹). 
(۲) رواه البخاري في فرض الخمس باب الدلیل على أن الخمس لنوائب رسول الله وَل 


والمس‌اکین وایثار النبي ی أهل الصفة والارامل (ح: ۳۱۱۳ ومسلم في الذکر 
والدعاء والتوبة والاستخفار باب التسبیح أول النهار وعند النوم (ح: ۲۷ ۲۷). 


۳: 


عائشة رضى الله عنها وفاطمة 


قَالَتْ عا ة: خر ال يعدا وَعَلَيْهِ مرط رل (» من عر 
r‏ ات نعلي تذل نم جاء الیل ععف ثم 4 
جاءث فَاطِمَة فَأَدْحَلَهَاء ٿم جاء علی فَأَدْحَلَهُ ؟ :ل ند 


ده جكم ار که هل ات هر تظهيرًا بے 4 [الأحزاب: ۱۹۲۳۲ 


تروي عائشة نع الخبر بکل أريحية» ولم تجد في نفسها أي 
غضاضة. أو تسأل لِم لم ید خلها حبیبها ية معهم. أو لِمَ لم یذکرها معهم. 
ونحو هذاء بل تروي الخبر بكل فخرء وبكل حب لروعة العلاقة بينها وبين 
أسرة زوجها وحبیبها؛ فهو یبین في هذا الحديث فضل فاطمة يته 
وآل بيتهاء وعلو منزلتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
كما بين ية لابنته فاطمة أيضًا فضل عائشة ریا عَنْهَه وعلو منزلتهاء 
فليس أبلغ من قوله لفاطمة لما جاءت تتشفع لزوجات رس ول الله با 
بان يُنصفهن من ابنة الصديق» فماذا قال لفاطمة؟ قال: (يَا به ألا ثحبن 
2 سام 0 ت 
ما أحِبٌّ؟' قَالَتْ: بَلَى. قال: «فأحبّي هذه»". 
9 المرط: کساء من صوف آو عق وال ل هو الذي كذ قش فة تصاویر ال خال. 
انظر: النهاية في غریب الحدیث والأثر (۳۱۹/4) و(۲۱۰/۲). 
(؟) رواه مسلم في فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم. باب فضائل أهل بيت 
النبي 5ة (ح: 5 ۲۲). 
(۳) رواه البخاري في باب من آهدی إلى صاحبه وتحری بعض نساثه دون بعض 


عانشة لدعا (ح: ٤۲‏ ۲). 


YE 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فهذه إشارة منه يك إلى فضل عائشة وعلو منزلتهاء وأن فاطمة انها 
کانت تحبها. 


وها هي عائشة ينها مرة أخرى تصف موقفًا آخر في بيت النبي ا 
يعبر عن مبلغ حب النبي ية لفاطمة فتقول: «كَانَتْ إِذَا دَحَلّثْ عليه (أي: 
النبي )ام له فاد بیدا ولا وَأَجْلْسَهَا في مَجْلِسِدِ وَكَانَ الي يللد 
دا دَحَلَ عَلَيْهَا قامث الب فد ده یه وَأجْلَسَنْهُ في مَجْلِسِهَا»”". 


علاقة أبويّة حميمة بنوّة وأبوّة رائعق تصفها عائشة بکل حب ووفاء 
بل تصف طريقة القيام للاستقبال» وإجلاس کل منهما الآخر بمکانه» بل 
تصف التقبیل بين الأب وابنته دون غضاضة أو غيرة بل ترویها بکل فخر 
وإنصاف واعجاب. 


وتحدئنا -أيضًا- عائشة عن ثقتها الکبيرة بفاطمة إلى آبعد حدٌ 
فتقول: «مَا رَأَيِتُ اعدا قط اه من فاطمَةً َير ابيا وکان بینهما شي 2 
فَقَالَتْ: یا سول الله سَلْهَا؛ نها لا تکذت». 


(۱) رواه آبو داود في آبواب النوم» باب ما جاء في القيام (ح: ۵۲۱۷ والترمذي في 
المناقب عن رسول الله به باب ما جاء في فضل فاطمة رمع (ح: ۰۳۸۷۲ 
وصححه الالباني في صحيح الترمذي والأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم لسنن أبي 
داود. 

۲( رواه أبو يعلى (ح: »)47٠١‏ والطبراني في الأوسط (ح: ))737/7١‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲/ 4۱)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۱/۹): رواه الطبراني في 
الأوسط وأبو یعلی ورجالهما رجال الصحیح. 
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عائشة رضي الله عنها وفاطمة 


فانظر ثقة عائشة بفاطمة» هكذا كان التعامل بين فاطمة وبين عائشة 
رضي الله تعالى عنهماء علاقة حميمية رائعة. قائمة على الثقة» والمحبة 
المتبادلة» على التعاون بينهما. 

سبحان الله هذا هو بيت النبوة» وهذه هي زوجته. وهذه ابنته من 
زوجته خديجة. فتأملوا روعة التعامل بينهماء والعلاقة الوطيدة والأواصر 
الأسرية الرائعة بينهما؟! 


فأين من مسجل هذه المواقف؟ اكتب يا تاريخ» سجل عن روعة 
المحبة والحب بين فاطمة الزهراء سيدة النساء وبين عائشة حبيبة 


وفي حدیث المَرْأَاْمَخْرُومِي الي سر » عندما قال رَسُو ل الله اد 
ام اوآ قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِسَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاه"2. هذا الحديث 
ترویه عائشة وهي تدرك أن النبي ی اختار من الخلق آقربهم إليه» وأشدهم 
له شفقة وحنانا ورحمة. هذه هي عائشة الصديقة لم یعرف في وصف 
لفاطمة أفضل مما قالت وساقت من فضائل ومناقب. لیعلم كل أحد قوة 
ومتانة العلاقة والمحبة بين عائشة وفاطمة. وأنهما یستقیان من معین واحد 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حدیث الغار (ح: ۳4۷۰ ومسلم في 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغ غیسره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
(ح:۱۱۸۸). 


۳:۵ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فرحم الله عائشة أم المؤمنين حبيبة الحبيب کف 

ورحم الله فاطمة ابنة أشرف الخلق وسيدة النساء وأم سيّدي 
شباب أهل الجنة درة الدهر الحسنين رضوان الله تعالى عنهم آجمعین» 
ويعلم الله حبنا لهم جميعًاء كما يعلم الله علو قدرهم في قلوبناء یحبهم كل 
مؤمن» ولا يبغضهم إلا فاجر. 
السؤال التطبيقى: 

عائشة وفاطمة یه عینان في رأس» حبيبتان للرسول ی بینهما 
من الود والحب ما يُدهش ویعجب. فكيف وصتلا يا ترى لهذا رغم أنهما 
زوجة أبء وابنة زوج» وكيف نصل نحن في واقعنا المعاصر إلى ما وصلتا 
إليه رضوان الله تعالى عليهما؟ 

الإجابة: 

أولا: عائشة وفاطمة نةا تربتا في المدرسة المحمدية على 
مكارم الأخلاق» من حب وتسامح وإنصاف. 

ثانيًا: الأصل بينهما كأسرة واحدة: الحب والتراحم ومتانة وقوة 
العلاقة» فزادهما الإيمان والمحبة فى الله متانة» فعلاقتهما الايمانية قبل 
العلاقة الأسرية. 

ثالثا: للعلم الشرعي وتزكية النفس وتربيتها ومجاهدتها أثر كبير في 
التعامل مع الناس» وحسن الظن بالآخرء وسلامة الصدر تجاه الآخرين. 


۳۰۹ 


عائشة رضي الله عنها وفاطمة 


رابعًا: حب عائشة وفاطمة -رضوان الله عليهما- من كمال الإيمان» 
ا أو إحداهما من نقائص الإيمان» ولا يبغضهما أو يبغعض 
إحداهما إلا حاقد فاجر. 
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سح ۷ 


[۱] 


۶ 
عائشة رضا تھا عايدة 


عائشة رن ينها شخصية إيمانيّة من طراز فرید» فالعبادة في مفهوم 
عائشة ْنَا ليست العبادات الكبرى فقط: صلاة صيام» حجَ» زکاة 
e‏ 
فجعلت حياتها كلها عبادة. 

وكيف لا تكون عابدة وهي بصحبة سيّد العباد صلوات الله وسلامه 
عليه تربت في حضن حبيبهاء كان ية أسوة لها في حسن العلاقة بالل 
وحب الله جل جلاله» حتى نالت منزلة عجيبة بنّرها بها انب ية فقال 
لها: «آما ترضین أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخر 5 قالت: بلى والله. 
قال: «فأنت زوجتي في الدنیا والآخرة». 


فهنيئًا لعائشة هذا الفضل العظیم فقد نالته بفضا| الله ثم بجدّها 
- دم ر 
واجتهادها وتربية نفسها [یمانیّ فقد كان هدفها في حياتها واضحًا؛ وهو: 


)۱( رواه ابن حبان (ح: ۰ ) والحاکم في المستدرك (ح: ۲۹ ۰)1۷ وقال: صحيح. 
ووافقه الذهبي. وقال الالباني في الصحيحة (ح:۲۲۵۵): «وهو كما قالا". 


۳:۹ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


الحرص على رضا الله» وطاعة الله في كل شيء. 

لقد تأثرت رَه كثيرًا بما رأته من عبادة النبي یا وهديه في 
العبادات» وكانت تقتدي به في الصلاة فإنه «لَمّا الْكَسَفَّتٍ الشّمْسٌ عَلَى 
عه رول اللو يه ووي بالصَّلَاة جَامِعة فرع رَسُولُ الله وك رفعتین 
عافگه :قا ركنت رعا فط ولا خلت شرو قط كاد اطول ن 
فكان لهذا الموقف وما شابهه من المواقف الأثر الكبير في شخصيتها 
الإيمانية» فمن يتتبع سيرة عائشة رَلِبعَنهَا سیری بوضوح قوة شخصيتها 
الإيمانية» فهي بحق أنموذج ومنهج تربوي وعملي لكل مسلم ومسلمة. 

فممايّروى عنها أنها ركعت تَمَانِي رَكَعَاتِ وَقَالَتْ: «لَوْنُْشِرَلِي 
أبُو بكر مَا رهن وَكَالَتْ: رَكَعْتَهُنَّ عَلَى عَهْدٍ ال يكد». وفي رواية: «لن 
رال أصلي تَمَاني رَكْمَاتَ مثله»”". أي: مثل النبي و 


1 اراك الا ۹ 
فهي هنا تعلن أنها لن تترك صلاة الضحى حتى ولو عاد أبو بكر مرة 
أخرى إلى الحياة فإنها لن تنشغل به عن ركعات الضحى الثمان التي رأت 
)۱( رواه البخاري في الکسوف. باب طول السجود في الكسوف (ح: ١5١3).؛‏ ومسلم 
في الكسوف» باب ذکر النداء بصلاة الکسوف الصلاة جامعة (ح: .)٩۹۱۰‏ 
)۲( رواه البخاري في التاریخ الأوسط (۱/ ۱۷۲ والحدیث أصله في موطأ مالك 
(ح: ۳۰ والسنن الکبری للنسائي (ح: 4۸4). 


۳۰ 


عائشة رضي الله عنها عابدة 
هذه منزلة صلاة الضحى عند عائشة» فكي ف إِذًَا بمنزلة الصلوات 
الخمس المفروضة؟! 


فمن منهج عائشة رَيَدََتهْعَنهَا: أنها إن واظبت على عبادة داومت عليها 
ولا تتركهاء فان نامت عنها أو سهت سارعت بقضائها عملا بما ورد في 
الحدیث. فذات مرة دخل عليها ابن أخيها القاسم بن محمد قبل صلاة 
الفجر وهی تصلى. فقال لها: ما هذه الصلاة؟ قالت: مت عَنْ جُزئى 
الدَّيْله قَلَمْ أكُنْ أده . 
فهي ها تداوم على نوافل الطاعات تیا واقتداءً بالحبيب ی 
الذي روت عنه قوله: إِنَّ أَحَبَّ الْأغْمَالٍ إلى اللو أَدْوَمُهَا ون كَل. كان 
آل کے لان 2 1 أ ی 00 
محمد وك إذ عملو عملا ستوه 


وبفضل الله ثم مجاهدتها في التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات 
والقربات؛ أكرمها الله بميزة لم توجد عند غيرها من أمّهات المؤمنين» فلم 
يكن الوحي ينزل على رسول الله و وهو في لحاف امرأة من نسائه سوى 
عائشة””". ولذا احتج النبي ول على نسائه بهذاء فما خصّها الله دون نسائه 
بهذه المنقبة الا لما كانت عليه من العبادة والديانة» وجميل الصفات فى 
العمل والطاعة فقد كانت تتنوع في عبادتها لربهاء فتضرب في کل ميدان» 
)۱( رواه الدارقطني (ح: ۹1۲). 


زفق رواه مسلم في الصلاةء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (ح: (VAY‏ 
(۳) رواه البخاري في أصحاب النبي ية » باب فضل عائشة تا (ح: ۳۷۷۵ 


ای 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وفي كل ركن بسهم ونصیب. وإذا دخل شهر رمضان يكون لها شأن آخر 
كحبيبها م مع الطاعات والعبادات. فکانت تهتم بصلاة التراویح اهتمامًا 
بالغا» تأمر مولاها ذكوان لكي يؤمها ويقرأ من المصحف (. 


ولم تترك بعد وفاة النبي اة الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان» 
وبلغ حبها للصوم مبلغا كبيرّاء فكثيرًا ما كانت تسرد الصوم طوال العام» 
فلا تفطر إلا في العيدين» وفي يوم من الأيام وافق صيامها الجر الايد 
رسد مخل علیه ام و یسوم رن رو عارك رالا 
7 ش عَلَيْهَا من شدة التعب والعطش» ال لها: : آفطري! قاث ا 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يَقُولُ: «إنَّ صوع یوم عَرَكََ کر العام لَذِي قبْلَ". 


الأصل: لا يكلف الله نفّا إلا وسعهاء إلا أن عائشة آثرت أن تتحمل 
العطش؛ لتنال أجر صيام يوم عرفة. 


ل و وا لد هو ی 
د«قَلْتٌيَارَ شول الل لا آلا تفژو وَجَاهِد کدنا :ل خسن 4 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۱/ 0 
السنن الكبرى (1177/1. ح: ۳۲ وصحح النووي إسناده في خلاصة الأحكام 
.)٥۰۰/۱(‏ انظر: تغليق التعليق (۲۹۰/۲). 

)۲( رواه أحمد(١478/41.ح:‏ ۰ وضع ف سنده الأرنؤوط وزملاؤه في 
تحقیقهم للمسند» وفي صحیح مسلم (ح: 1١77‏ ) أنه َي قال: «صیام یوم عرفة 
آحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده". 


عائشة رضي الله عنها عابدة 


مه ۳ 9 OEE‏ ,ای چ ۹1 2.6 مرح 0 
وَأَجْمَلَُ: الج حج مبروژه فقالث عایشة: فلا دلج بَعْد ٍذ مت 
من رَسُول اللّه 2385 هذا الحديث»''. 


لقد بلغ بها الورع والخشية في العبادة والحج مبلغا عظیمّاء إذ كانت 
رقيقة القلب. نقية الفژاد لا تملك نفسها من الب‌کاء ولما آصابها في 
حجة الوداع ما يصيب بنات آدم (الحیض). فلم تقدر أن تعتمر «فتَ کت 
#جسا ا 
ارول الل نون عمْرَةِ جع الق بلج ؟ فرع عبد 
بي بكر آن يحرج مَعَهَا مَعَهَاإِلَى نیبم ی و ارو و 
فقرٌ قرارهاء وهدأ خاطرها رَََادَدْعَنْهَا. 


SEE SS‏ ذشة زتها 
حدا لا یخطر علی بال 6ا ن ى أن تفرد له موضوعا خاصا (عائشة 
الکريمة)؛ ومثله آیضا دورها في نفع الناس» والمجتمع؛ و كفالة الأيتام» 
فعائشة را مها درك تماما أن العبادة المتعدي نفعها للغیر أعظم وأحبَ 
عند الله من العبادة القاصرة على النفس. فکان لها أدوار حياتية متنوعة 
تتقرب بها إلى الله تعالی. 


لنتأمل فى كيفية وخطوات بناء عائشة ها شخصيتها الإيمانية» 
وكيف كانت تحرص على علاقتها بربها؟ فإن من أعظم ما يعين العبد في 


)۱( رواه البخاري في جزاء الصید. باب حج النساء (ح: ۱۸۲۱). 
)۲( البخاري. ف في الحح» باب: عمرة التنعيم (ح 2 6 


Tor 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


دنياه هو قوة العلاقة مع الله جل جلاله» والدرس الرائع الذي تعلمناه 
من عائشة العابدة؛ أنه رغم كل هذا الشغف بالعبادات إلا أنه كان بتوازن 
واعتدال فلم يؤثر أو تقصر في الحقوق الأخرىء مثل حق نفسها» وحق 
زوجهاء وحقوق الا خرین» بل جعلت هذه الحقوق بفهمها الشامل والعمیق 
لمفهوم العب‌ادة عبادات آخری تتقرّب بها إلى الله تعالی؛ وهذا الجمال 
الرائع في مفهوم العبادة عندما یکون توازن الانسان بين دينه ودنیاه. 


كما أن من أجل العبادات: العلم» وبذله لطلابه» ونفع الناس بمس‌ائل 
الدين» والافتاء» ومسائل الفقه؛ فلم يكنْ أحد يبارز عائشة نها في 
العلم بفقه وحال النبيّ يك مما لا يطلع عليه غيرها وزوجاته ی 
حتى صارت عائشة يَبِليدعَنَْا أعلم النساء على الاطلاق ولا شك أنها كانت 
تتقرب إلى الله بنشر العلم. وتفقيه الناس» وتربية الصغار على ذلك» حتى 
تخرج منهم علماء وأفذاذ» فقد سارع إليها طلاب العلم ينهلون من معينهاء 
ويقتبسون من نورها؛ فأصبحت حجرتها المباركة وِجْهَةَ لطلاب العلم» حتى 
غدت هذه الحجرة أول مدارس الاسلام وأعظمها أثرًا في تاريخ الإسلام. 


كما أن من أعظم ا ساسا : قراءة القرآن» ود تدر القرآن» 
ويا الله كيف كانت عائشة مع القرآن ومع تدبر القرآن مما جعلني أخصص 
موضوعًا مستقلا عن (عائشة ة المتدبرة للقرآن الکریم»» وعندما در لها 
أن اسا يَفْرَهُونَالَْرَآنَ في الیل مرت زمره فَقَالَتْ: «أُولَيِكَ رو 
یروت فوم مع وش ول یله شم نان یف شوه 
بر وال عفران وی فلا يمر بایة فيا تحَوّف إِلَادَعَا الله عر وَجَلَّ 


۳۹ 


عائشة رضي الله عنها عابدة 


وَاسْتَعَاد ولا يَمُرٌ بآية فیها انیبان لا دَعَا الله عر وَجَلّ وَرَغِبَ إِلَيْوض. 


قولها: «أُولَيِكَ كَرَءُواء ول به يقَرَءُوا» أي: أنهم قرءوا بلسانهم ولم 
يتدبروا معانیه بقلوبهم فكأنهم لم يقرءواء واستدلت على ذلك بقراءة 
رسو ل الله ول فان من تدبر معنى القراءة ودعا الله - عز وجل - عند كل 
آية فيها استبشار» وتعوذ بالله من النار عند كل آية فيها تخويف لا يمكنه أن 
يقرأ القرآن كله في ليلة . 


وهاهو القاسم بن محمد ابن أخ عائشة وربيبها يقول عن خالتها 
ی ی ی 
فإذا هي قائمة ت تسبح (أي: تصلي) وتقرأ :8 فَمَنّ اه عا ووقتا عَذَابَ 
اس ا 7 
القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي 
تصلي وتبکي»". 


ماأروع الموقف! وطول التدبر! تأملوا كيف يغوص الإنسان 
بمشاعره بعمق فى آيات القرآن ومعانيه. 


51 ص 


ت هر و ايع 5 ۰ 
ويقول عَبْدٌ الله بْنَ أبى مُوسَى: «آزسلنی مدرك -أو این مُذْرِكِ- إلى 
)۱( رواه أحمد في مسنده /5١(‏ 20166 ح:117094). وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار 
(۱۵۰/۳). و جود سنده الألباني في: أصل صفة صلاة النبي ی (۲/ ۰ ۵). 
(۲) ينظر ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشبباني (6/ 5318). 
(۳) صفة الصفوة (۳۱۹/۱). 


Yoo 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


اسلا عَنْ آفیای قال: ياء قدا هی تُصَلَّي الضحی فَقُلْتٌ: فد 
3 حتی تفر الوا : هیهات..»۲. آي: هیهات أن تنتهي من صلاتها بالسرعة 
التي تتصورهاء بل سيطول انتظارك لها؛ لأنها ستطيل في صلاتها جذا. 


يا الله! قراءة تدبر وتأمل وخشوع! 


أذكر أني كنت أسأل البعض في سورة الفلق نرددها كثيرا: كل أ د 
برب مق من کر ما َا 4 ومن مر عاسق دا وب © 46 [الفلق: 
ا ا اش ماش یم رن 


السؤال» مع آننا نردد هذه السورة كثيرًا؟! 


(۱) رواه أحمد (۰4۱۹/4۱ح: ۲4۹8۵). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 4 4): 
«ورجاله رجال الصحیح». وصححه الارنژوط ومن معه في تحقیقهم للمسند. 

(۲) على قول الجمهور آنه: اللیل إذا أظلم» ومنه قوله تعالی: 2 إل عق الل [الإسراء: 
۷۸] وهذا قول الأكثرين» واختار الطبري العموم فقال في جامع البیان (4 ۲/ 44٩‏ ۷): 
«وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب. أن يقال: إن الله آمر نبیه َة أن يسستعيذ 
9 وین سر عاسق 46 [الفلق: *] وهو الذي يُظلمء يقال: قد غسق الليل يغسق غسوقًا: 
إذا أظلم 2 إِذَا وَقَبَ © 46 [الفلق: ] يعني: إذا دخل في ظلامه؛ والليل إذا دخل في 
ظلامه غاسسق, والنجم إذا أفل غاسق, والقمر غاسق إذا وقب» ولم یخصص بعض 
ذلك بل عم الأمر بذلك» فكل غاسقء فانه َو كان یژمر بالاستعاذة من شره |ذا 
وقب 0 ذهب» اوقل يعض ات وي 
ا يق 00 لم 1م ۳ 
ظلام الليل. انظر: تفسير الكشاف للزمخشري (4/ ۰۸۲۱ وقد ضعف الرازي هذا 
التأويل في تفسيره (۳۲ - 4 ۳۷). 


۳۹ 


عائشة رضى الله عنها عابدة 


آما عائشة فتعيش مع القرآن بحق» كما يقول الشاعر: 


كما أن الدرس الآخر الذي لا ننساه بل - والله - يهزنا من الأعماق» 
يوقظ فينا الحذر من «الأنا»» وغرور الذات» خاصة مع فتورناء مع غفلتناء 
مع تقصيرنا -والله المستعان- بالفرائض فضلا عن النوافل» فعائشة 
يُبشّرها الرسول يكل بأنها زوجته بالدنيا والآخرة» وهذه البشارة لم تزدها 
إلا شكرًا وعبادة وتقربًا وإقبالا على الله تعالى» دون فتورء ودون أن تركن 
لتلك البشارة» بل ظلت فترات عمرها تنتقل في أجزاء يومها من عبادة إلى 
عبادة آخری. حتى آخر لحظة من حياتهاء فلما كانت على فراش الموت 
يحدو بها إلى حسن الظن» ويبشرها؛ لأن الميت في حالة الاحتضار في 
أمس الحاجة إلى من یحشن ظنه بالله جل وعلاء فكان يبشّرها بفضائلها 
ومناقبهاء ویبشرها بالاقتران بالحبيب بل فإذا بها -رضوان الله عليها- 


تفاجیم من حولها فتقول: «وّالله لَوَدِدْتَ ني کت كر والله لَوَدِدْتَ آي 


(۱) انظر: جامع العلوم والحکم (۲/ ۰6۳۶۳ اختیار الاولی في شرح حدیث اختصام 
الملاً الاعلی (ص: ۱۳۰ کلاهما لابن جب. 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
كنت مَدَرَهَ وَاللَّهِ لیذ أن الله میک حَلَقَيِي شَيًْا قَط!00". 

يا الله! ما أعظمك يا عائشة! إنه فن البناء الإيمانى» والتربية للنفس 
وتزكيتهاء فالمؤمن بين الخوف والرجاء توازن عظيم إلى أن يلقى الله 
سبحانه وتعالى. 
السوّال التطبیقی: 

إذا كان هذا حال عائشة العابدة مع النوافل» فكي ف دا حالها مع 
الفرائض التى هی آكد وآوجب. فكيف وصلت لهذا؟! 

الإجابة: 

أولا: كان لعائث نشة ينها هدف واضح في عبادتها وهو: رضا الله 
أوَلّا. 

ثانيًا: اهتمامها الواضح ببناء شخصيتها الإيمانية» وحسن علاقتها 
بربهاء بل وشدة محبتها لله. 

ثالثا: مفهوم عائشة ریا لشمولية العبادة لجميع مناحي الحياة» 
ولذا كانت تتنوع فيهاء وتضرب بكل اتجاه بسهم. 


رابعًا: قربها رها من النبي بيد ومعرفتها القوية بسيرته وسننه» 
ویامکان كل أحد الآن التعرف عليها من خلال كتب السيرة والسنن 


.)۵۹/۸( الطبقات الكبرى‎ )١( 


عائشة رضي الله عنها عابدة 
مما نقلته وروته عن عائشة رََلَنَهْعَنْهَا وغيرها في دقائق حياة النبي يا . 


خامسًا وأخيرًا: الهمة العالية» ومجاهدة النفس» والطموح. والرغبة 
الجادة بما عند الله من الجزاء والأجر العظيم. 


CIGE 
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عائشة الكريمة والزاهد ة راتا 


عائشة الكريمة أم الأيتام» السخيةء خادمة الفقراء والمساكين؛ 
عائشة الزاهدة تنسى نفسها أمام حاجة المحتاجين» حتى أصبحت رمرًا 
عجيبًا في البذل والعطاء غاية في العظمة» وسخاء النفس» وبدون مبالغة 
حين نتحدث عن مواقفها في البذل والکرم» وزهدها بما في يدهاء تتلاشی 
عند ذلك الکلمات وتشرد المعاني خجلا من أن تدرك حقيقة سخاء نفس 
عائشة وبساطتهاء ولماذا العجب فهي غرس ترعرع في حضن الحبيب با 
أصل الكرم والزهد بالدنیا؛ ثم أليس أبوها أبا بكر الذي لم ولن يسبقه أحد 
في الجود والعطاء بعد رس ول الله ی فقد جاد بماله كله في سبيل الله! 
فعرّفتها مدرسة النبي و حقيقة الجود والعطاء والبذل والكرم والسخاء 
فكان من فضل هذه التربية المباركة العظيمة التي عاشتها وعاینتها في 
هام ای کل اه قات بيذ لو جشب الکیر طبله عمرها وحن 
فلا تکاد ت ثبقي لنفسها شيئًا من المال حتی تنفقه على الفقراء والمساکین» 
وبلغت بهذا الات 


إذّاعائشة بذرة نشأت في حشاشة الكرم» والبذل والعطاء وكتب 


1 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


السير والتراجم تحفل بمواقف مشرقة عن كرم عائشة تُذهل كل آحد 
مواقف عجيبة» ومشاهد غريبة في الكرم» وسخاء النفس. 


هذا موقف عجیب. عن أم ذرة عمتا -والتي كانت تخدم عائشة- 
فقالت: بعث ابن الزبير ره إلى عائشة بمال في غرارتیر:") قالت: أراه 
ثمانين -أو مائة- ألف» فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة» فجلست تقسم 
بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما أمست قالت: «يا جارية 
هلمي فطري» فجاءتها بخبز وزیت. فقالت لها أم ذرة: أمَا استطعت مما 
قسمت اليوم أن تشتري لنا لحمّا بدرهم نفطر عليه؟! قالت: ١لا‏ تُعنفيني» 
لو كنت ذكرتيئي لفعلت»". 


ح مم ا 


۰ 5 ها ره رسخ 2و رحو كو اس 2 2 2 
وفی رواية عن عروّة بن الزبیر رََدَليَهعَنَهُ أنه قال: إن مُحَاوِيَة تمعن 
بَعت مر لى عَائِسَة بمائة آلف دزهم. قوالله مَاأَمْسَتْ ختی رها وتصدقت 
د و ۳ 3 5 ی هر ۱ سس ع و E‏ مر قرو 
بهاء فَقَالَتْ لها مَولائها: آو اشتریت لَنَا منها بدزهم لَحْمَا؟ فالت: ألا قلتِ 
ل 
E‏ و ت ع ٤‏ 
يا الله! «الا قلت لی؟!۰ «لو كنتٍ ذكرتينى لفعلت»؟! ایعقل أن 
)۱( مفردها: الغرارة وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. انظر: معجم 
دیوان الأدب (۳/ ۹0 المعجم الوسيط (11۸/۲). 


(۲) رواه آبو نعيم في حلية الأولیاء (۲/ 1۷). 
)۳( رواه الحاکم في المستدرك (ح: 40 1۷). 
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عائشة رضي الله عنها والطموح 
بالإنسان حتى أنه ينسى نفسه أمام السخاء والكرم؟! 


يجود بالنفس إن ضنَّ البخيل بها 
الجود بالنفس أغلى غاية الحوو(۱) 
وعن عرو -أيضًا- - قال: «إن عَائِمَةً تصَدفَت يِسَبْعِيْنَ ألما وه 
لترقع جَانب دزعها رَضِيَ الله عَنْهَا وأرضاها»”". يا الله! آیعقل أن اهتمام 


بل لقد بلغ حب الإنفاق والکرم والجود لدی عائشة ينها إلى 
الحد الذي باعت معه عقاراتها من أجل النفقة على الفقراء» ولهذه العبارة 
قصة حملت في طياتها ملامح تلك النفس الكريمة» كريمة في الانفاق» 
وكريمة في العفوء فبعد أن باعت عائشة عقارها من أجل إنفاق ثمنه على 
الفقراء والمحتاجين» غضب ابن أختها عبد الله بن الزبير رنه إشفاقا 
و وی ول ل وه ا د 
لنفسهاء فقال: «وَاللَّهِ تین عَانسَةٌ أو لَأَحْجُرَنَ عَلَيَْا! فَقَالَتْ: أَهْرَ ال 


2 


هَذَا؟! قَالوا َعم قَالَتْ: هُوَ لِه عَلَيَّ ند ر أن لا کلم ابن الزبير بدا 
افق نج ات لیخ وُ. فَقَالَتْ: ا 


وس روي و رم م 94 5 o‏ رز 2 مر رز مر و م ۶ ور 2 E‏ 
و مه وَعَبْدَ الرحمن بن الأسود بن عبد یوت وهما من بَنِى زهرت وَقَالَ 


)١(‏ البيت لمسلم بن الوليد الأنصاري الملقب بصريع الغواني. انظر: ديوانه (ص:۲۱). 
(۲( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ 0۳ )» وهناد في الزهد (ح: 0۱۷) 


۳۹۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


2 
سم 2 5 و 2 


لا أل دما الما ماني عَلَى عاك ها یل لها نتن 
تطيتني. لب لور تن من مُفتوین بآزوتهماء عتی ان 
على اولك قار "لام عَلَيْكِ ويم اللو لا اكيم 
الوا قالوا: كُلَنَا؟ قَالَثْ کک اللو فب ونا e‏ 
الزبيرء فلم دلوا دحل ابن الي الججاب. مق عَاوكَة وَطفق پتاشدها 
َيبِكِيء رطف الهش ور وَعَبْدُ رخ باشدانها إلا ما کلمت لت ین 
وی ولان: ِن الب اون تھی عاذ علِفت من الهجرق وه «لابحل 
ینیم آن هر هوق اب ليلي». 5 لا توا عَلَى عائشة حه 
مي ال ریت معا وبي وتفول: إن نت 
ال ق دید َم الايا حى کلمت ان زین وأختث في تذرها 
لک آزبیی رب وَكَادَتْ تذکر نذا بغد یت قتي حتی تبل دموغها 
خمازمَا»(). 


لا آدري هل أعلّق على هذا السخاء والکرم والجود. أم أتحدّث عن 
شدة المحافظة على التَّذْره أم أشير إلى الاستجابة الفورية عندما رت 
بقول النبي يك في النهي عن الهجران فوق ثلاث؟ أم أتطرق لكرم نفسها 
وتجاوزها وعفوها تن ؟! 

لله درك يا آماه! فقد أعجزث شمائلك قدرتي على البيان» فما مفردات 
اللغة لتسعفني في وصف نفسك الكريمة الزاهدة! 


(1) رواه البخاري في الأدب» باب الهجرة (ح: 1۰۷۳). 


۳۹ 


عائشة رضي الله عنها والطموح 
آماه عذرا إذا ماالشعر قام 
مالی آراه إذا ما جشت آکتبه 
ناح القصید وتو الشعر يشجيني 
حاولت أكتب بيئًا في محبتکم 
يا قمة الطهر يا من حبكم دینی 
فاطرق الشعرٌ نحوي رأسّه حَجَلَا 
وال الدمع من عينيه في حين 
شك القصيدٌ وقام البيتٌ يرثيني 
عائشة كغيرها من النساء فى الدنياء إلا آنها كانت لتعقلهاء وخسن 
تضمن تحقيق أهدافهاء خاصة وهی ترى شدة الحال والحاجة بالناس» 
حتى عبد الله بن الزبير وهو يمستنكر شدة إنفاق عائشة وبذلها لأموالها 
۰ ۰ ۰ - ۳ 5 ويسم ۰ رة of‏ 
يُخبرنا أن لها منهجًا مدروسًا في الکرم والانفاق فها هو يَقَوْل: «مَا ریت 
افا قط جرد من عَاعَة وآسماء؛ وجودهما مختلت: اا عايشة: فكَانت 
َجْمَمٌالشسیء إِلَى لش حى لد اجتَمَعَ عندَها وضعنه مَوَاضِعَة وَأَمًا 
آشمای فكائث لا تخر میا لقن( 


(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد (ح: ۲۸۰). 


۳۹۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ومن يتتبع سيرة عائد تشة نها في الكرم وا لسخاء والإنفاق في 
جيل نله لیحار عقلة ون قسوة الیمن بالل الیقین الى جعلها ريما 
اقترضت رغبة في الإنفاق» «قیل لَهَا: ما لَكِ وَلِلدَيْنِ؟ قَالَتْ: ينه 
رول الل ی يَقُولُ: امن عَبْدٍ گات لَه نة في آداء دنه[ کان له 

ر © له ر ر دق چ کر کے © 

ماله عر وَل - عون قن َس کت موي٠٠‏ 
لم00 المبني على العلم» ومعرفة أقدار الناس» فقد 

كانت تعين أصحاب الحاجات على قدر مراتبهم» وحاجاتهم. فصاحب 

ات ا 

-أيضًا- على حسب حاجته» وكانت تعتنى بأعزاء ذلواء وأغنياء افتقروا؛ 

من باب: «ارحموا عزيرٌ قوم ذل وغني قوم افتقر»”"» فكانت فعلا إذا افتقر 

الا تحرس وعم اك و 

)۱( رواه أحمد في المسند (ح: 417/77 7), و(ح:۲۵۰۳۷) والحاكم في المستدرك 
(ح:۰)۲۲۰۲ وقال: هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه» وصححه الالباني في صحیح 
الترغیب (۱ ۱۸۰). 

)۲( من قول فضیل بن عیاض رحمه الله ولا يصح رفعه. انظر: الموضوعات لابن 
الجوزي (۱/ ۰)۲۳۷ وتخریج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي (۰/ ۰۲۱۰۰ 
والمقاصد الحسنة (ص: ۱۰۲)؛ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
(ص:۱۳ ). 


۳۹۹ 


عائشة رضي الله عنها والطموح 


تأکله!(). 


وسخاژها تلع لیس مع الفقراء والمحتاجین فقطء فالکرم لیس 
بالمال فقط» بل بسخاء النفس» فنجد آنها أذنت لعمر رنه أن يدفن 
مع صاحبیه في حجرتهاء فآثرته على نفسها تقديرًا لمقام عمر هنك 
وتنزیلا له المنزلة المناسبة» مع آنها كانت قد ترکت هذا المکان لنفسها؛ 
كانت تتمنی أن تُدفن بجوار زوجها ووالدهاء إلا آنها آثرت عمر نف 
تقديرًا له ولمقامه. فأيّ سخاء هذا یا تری؟! 


لقد كانت صفة السخاء والکرم خلقّا آصیلا في عائشة رصع 
والذي لا يمكن ی 
لأن يقينها في الله - عز وجسل - أقوى وأوثق من يقينها بما في يدها كما 
جاء عَنْها: «آن مشکینا لها وهي TT‏ 
لمولا: لها: آغطیه ا قال لیس لَكِ ما تفطرین عَلَيْهِ د ام نموم 


وس ۶ ه 


قَقَانَتْ: أَعْطِيه ام قَالَتْ : فلا امس تا آَهدی لتا أهل یتآ إ نان مَا كَانَ 


)۱( رواه الطيالسي في مسنده (۲/ ۰٤۹۲‏ ح:۱۲۹۹)» وآحمد (۲۷/ 2۰۱۱۱: ۰۱۹۵۷۷ 
والطبراني في الکبیر /٥(‏ 8ه ح: 45۷۷ والحاکم (۱۸۸/۲- 2۰۱۸۹: ۲۷۱۸) 
وقال: «حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه" وتعقبه الذهبي بقوله: «لم 
یحتج مسلم بمبارك». وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۵۷) وقال: « وفیه 
مبارك بن فضال وحدیثه حسسن, وبقية رجال أحمد رجال الصحیح». وآروده 
الالباني في الصحيحة (۷/ 4۰۸) وقال: «واسناده حسنء والمب‌ارك بن فضالة 
صدوق مدلس» ولکنه قد صرح بالتحدیث في کل الطرق عنه» فأمنا تدلیسه». 


۳۷ 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


و 


RIT 9‏ ۱ مهم اه تلع 252 5 9 و ۵ و و م4 e‏ 
هدي لا ماه کفتهه فَدَعَنْنِي عَائِسَهُأمُالْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: كُلِي من هَذَاء هَذَا 
9 2 

خير من قرصلی» آي: من رغيفك”. 


ما آروعك يا عائشة! کرم فوق الوصف. ثقة ویقین بوعد رب العالمین 
حتی وصل بها الأمر أن لا تحقر من المعروف شیثا؛ فقد آخبر تنا مرة فقالت: 
«جءني اه وا تن ها ايء فلم تجذ عنيي تیاعر نهرو وَاحِدَةٍ 
أَعْطَُْهَا ها دنه نها ین ابتیهاه ولم اكل منها یاه تم قَامَتْ 
فخرجث وَابِتَتيهَاه فدخل علي التي یف فنحدشه حدیتها فقال التي يكلله: 
«من الي مِنَ لباب بشیء فَأَحْسَنَ إِلَنهِنَ کل را ین الار0. 


اعتادت على الجود والبذل ولم تحتقر أن تتصدق بتمرة لا تملك 
سواهاء لعلمها أن صدقتها من أجل الله وأن الله یسمع ویری» ویضاعف 
أضعافا كثيرة» عملا بقوله ع: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»". 


فهي الكريمة بنت الکریم في السراء والضراء؛ لا يخفى علیها وهي 
العالمة الفقيهة أنه ليس من شرط الکرم أن تقدم الأموالء أو أن تقدم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (ح: ۰) بلاغا. 

(؟) رواه البخاري في الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
(ح:15148١).؛‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الاحسان إلى البنات 
(ح:1179). 

(۳) رواه البخاري في الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقة 
(ح:15117١).:‏ ومسلم في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة 
طيبة وأنها حجاب من النار (ح: .)١1١١15‏ 


YA 


عائشة رضي الله عنها والطموح 


القناطير المقنطرة» بل الجود من الموجود. كما يقال فإذا لم تجد عائشة 
إلا تمرة فلتكن» وإذا لم تجد عائشة إلا عنبة فلتكن» لأن الله يقول: بل آن 
كال أنه ا دمائعا ولکی كاله التو يدك 4 [الحج: 77]» فمرة 
استطعمها مسكين وبين يديها عنب» فقالت لإنسان: خذ هذه العنبة فأعطه 
إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجبء فقالت: أتعجب؟! کم ترى في هذه الحبة 
من مثاقيل الذر؟ وكأنه تُذكره بقول الله تعالی: 39 من يَعْمَلَ مفقال در حا 


بر 5 4 [سورة الزلزلة: ۷]. 


المهم بل الأهم: لا للبخل. لا لشح النفس» بل العطاء ولو بشربة 
ماء» ولو بتمرة» أو بحبة عنب» ولو بكلمة طيبة» ولو بابتسامة مشرقة فالأثر 
الإيجابي على قلبك ونفسك أكبر وأعظم؛ وهذا ما توصل إليه علماء 
النفس؛ بأن من آراد السعادة فعلیه أن يبذل» وأن يعطي» فتبذل من طعامك» 
أو دراهمك. أو من آخلاقك. وربما شفاك الله -عز وجل- بها من مرض 
ونحوه؛ كما قال يك «داووا مرضاکم بالصدقة». 


ومن أبرز صور الکرم والسسخاء التي تجلت في حياة عائشة: كثرة 
العتق» فقد أعتقت في كفارة نذرها أربعين رقبة» وبلغ عدد المعتقين 


(۱) رواه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي أمامة كما في السراج المنير في ترتيب 
أحاديث صحيح الجامع الصغير (۲/ ۲۷ ۰ ۱ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۲) رواه البخاري في الأدب باب الهجرة (ح: /1037). 


۳۹۹ 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

على يدها سبعًا وستين رقبة ‏ وقد أرشدها النبي که لمبدأ العتق» فكانت 
عندها جارية من قبيلة تميم فقال لها النبي يَكلْ: «أعتقيها فإنها من ولد 
|سماعیل»۲. 


السؤال التطبیقی: 
ET‏ لها رن هلو درن O‏ 
والسخاء وكيف نقتدي بها في هذا الخلق العظيم؟ 


الإجابة: 


أولا: الكرم كان أصلا في طبع عائشة یه متجذرًا في سجيتها 
وخلقهاء فعوّد نفسك على السخاء وجاهدهاء ولا تستسلم لشح نفسك. 
وبخلها. 


ت 
2 


ثانيًا: كان يقين عائشة ملع فيما عند الله أقوى وأوثق من يقينها 
بما في يدهاء فلم تعد ترى الدنيا إلا أنها مزرعة للآخرة» فثق بأن ما عند الله 
خير وأبقى. 
( ينظر: سبل السلام؛ للصنعاني (۱۳۹/4). ومنهم: بريرة» وسائبة» ومرجانةء ولیلی» 
وذكوان. وأبو يونس هه أجمعين. انظر: عائشة أم المؤمنين» إعداد مجموعه 
من العلماء (ص: ۲- ۵۵). 
(_رواه البخاري في العتق؛ باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدی 
وسبی الذرية (ح: ۲۵6۳). ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار 
وأسلم (ح: ۲۵۲۵). 


۳۷۰ 


عائشة رضي الله عنها والطموح 
ثالمًا: حب عائشة ومع لإنسان. والرحمة به» خاصة صاحب 
الحاجة» وحبها للمساكين وخدمتهم ومسح دمعتهم. وأن هذا من أعظم 
معاني الإسلام وشعائره. 
رابعا: عائشة رایع لا تعقد الأمور. وتبحث وتنظر للبعيد فتمل 
وتسوف. بل ابداً بمن حولك من أهل وأقارب وخدم «فالاقربون آولی 
بالمعروف». 
مرومرهمره 
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عائشة متا والانصاف 


الإنصاف صفة إيمانية عظيمة» وهي من أعظم وأهمٌّ صفات البناء 
لتميّز الشخصية بل لا أبالغ إذا قلت: دواء الاختلاف في الإنصاف. 
نعم لننصف الجمیع» وستصلح أوجاع أمتنا وواقعنا المتناحر. فالعدل 
والانصاف قامت علیهما السموات والارض. 


آما عائشة ریبعت فاعجوبة زمانها في إنصافهاء لم تغب شمسه 
عنها في رحلتها مع الحیاة؟ تربت عملیّا على العدل والانصاف» وصارت 
نموذجَا یحتذی به فيهماء فقد أعطت عائشة الأنموذج الأمثل للجميع» 
وخاصة المرأة المسلمة العاقلة التي لا تأخذها سّورة الغضب عن إنصاف 
من تضررت منهم. 

وتنوعت مناحي الإنصاف عند عائشة باه فمع ضرائرها في 
بيت النبوة تارة» ومع من قتل أخاها محمدًا تارة» ومع من كانت بينها 
وبينه معاملات أو منافسات تارات آخری» ولن نتحدث بطبيعة الحال 
عن خديجة وإنصاف عائشة رمَا لها لأنها لم ترهاء ولم تتعامل معها 


۳۷۳ 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


مباشرة» مع أنها كانت تغار منها لكثرة ذكر النبي چا لهاء ومدحه إياها؛ ومع 
هذا نجد أن عائشة ریا روت كثيرًا من فضائلها ومآثرهاء إلى درجة 
لا تظن وأنت تسمعها أنها تتحرّث عن ضرّتهاء لكن الرائع هو إنصاف 
عائشة نع لمن تعاملت وعاشت معهن من زوجات النبي يك فعلى 
الرغم مما كان يحدث بينهن وبين عائشة كغيرهن من الضراثر إلا آنها لم 
تكن تذكر واحدة إلا بكل خير فضلا عن ذكرهن بالثناء الجميلء يتضح هذا 
في مواقف كثيرة» ومنها على سبيل المثال: 


تحكي عائشة رَتََتَدعَنهَا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش ينها 
أنها هي من كانت من زوجات النبي يك تُنافسها على رسول الله کف 
ورغم هذه المنافسة بينهما إلا أنها لما استشهد بها النبي یو يسألها عن 
عائشة في حادثة ثة الإفك لم تقل زينب في عائشة إلا خيرًاء وهذا مما حفظته 
عائشة كع لها فقالت: هعَصَمَها له لو 


وتقول عائشة رها في بیان مكانة زينب رها : وهي 9 
گانّث ُسَامِينِي مِنْهَنَّ في الْمَنْْلَة عِنْدَرَ یه درو ی 
أن تنصفها في بيان مناقبها وشمائلهاء فتتابع قولها «وَلَمْ َر مره فط 
في لین من ر ىلج تق یال ات 
صَدَقَةَ وش الا لها في الْعَمَلٍ الذي تَصَدَّقُ به وق به إِلَى الله 


)۱( رواه البخاري في المغازي. باب حدیث الافك (6۱۱:2)» ومسلم في التوب باب 
في حدیث الافك وقبول الله توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 


۳۷ 


عائشة رضي الله عنها والإنصاف 


تَعَانَى»”"2, فلم يمنعها زواج زينب من حبيبها رسول الله َة أن تذكرها 
بما علم من فضائلها ومناقبهاء وذلك إن دل فإنما يدل على الصفاء القلبي 
الذي حازته لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. 

وتقول عتا أيضَا: «كَانَتْ ریب امْرَأَةٌ صَنَاعَةَ اه فَكَانَتْ 
مو دم دوف ےر 5ش و لس 5 ر 
تذبغ وتخرز وتصَدق في سبي الله عز وجَل)””"» مما جعلها أول زوجات 
النبي و لحاقا به فالنبي ية قال: «أولكن لحالقًا بي آطولکن یا 
فجعل نساء النبي و یضعن آیدیهن بجوار بعض لیرین کل واحدة منهن 
يهن طول يڌاء زينب هي التي كانت من بين زواج النبي بي آطولهن یدا؛ 
یعنی : بالصدقة والانفاق فکانت تعمل بيدهاء هکذا وبکل انصاف تخبر 
عائشة رصَوَلَنَدعَنْهَا عن زینب زتها 

وتقول یه عن جويرية بنت الحارث ره : «ما رَأيتا امرأة 
n‏ م 6 رر ع مه م2 2 2 . ره جر لثم بوه ره 8 
كات اعظم بركة على قومها مِنهاء أعيقٌ في سَبَبِهَا مائه هل بَيْتِ من بَنِي 


(Oe “I 2Î 

المصطلق» ۰ 

(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة. باب في فضل عانشة (ح:۲44۲). 

)۲( رواه الحاکم في المستدرك (ح: ١1۷۷)ء‏ وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳( رواه البخاري في ال کات باب فضل صدقة الشحیح الصحیح (ح: ۰)۱۲۰ ومسلم 
في فضائل الصحابة» باب من فضائل زینب أم المؤمنين نها (ح: ۶۵۲ ۲). 

(5) رواه بو داود في العتق» باب في بیع المکاتب إذا فسخت الکتابة (ح: ۰۳٩۳۱‏ 


۳۷۵ 


أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها 


وتقول هَت عن ميمونة َة : «أمَا نها كات من ماتا له 
2 مه م2 2 
ع وَجَلء وَأَوْصَلَنَا للرحم»۰۲. 


وبالعموم فقد كان للإنصاف الذي د تمتعت به عائشة یتنا آثره 
المحسوس فيما كان بينها وبين أمهات المؤمنين من توقير وتقدير وإجلال 
واحترام فلم تذكرهن ولم يذكرنها إلا بالخير والثناء والجميل. 


وكان إنصاف عائشة رََآيَهِعَنهَا فاطمة بنت رسول الله ب ة قمة في التألق 
والمحبة رغم أن عائشة زوجة أب» وفاطمة ابنة زوج! فمرةً نساء النبي كَل 
استعنٌ بفاطمة ضد عائشة» لتشفع لهن عند أبيهاء فقالت فاطمة راکنا 
لأبيها: «إن زوجاتك يطلبن إنصافهن من ابنة أبي قحافة)» رغم هذا لم 
تغضب عائشة من فاطمة» بل كانت تقول في شأنها: : «ما ریت أحَدًَا كَانَ أَصدَقٌ 
َه نا رل أذيَكُونَ اي وا" تعني: رسول الله ف فلا الصديق 
ولا عمر ولا أمها أم ژومان ولا آخوها عبد الرحمن بن أبي بكر» بل فاطمة 
aS‏ عور ع اند روا رفول الله بار 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (ح: 268», وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) روا البخاري في الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحری بعض نسائه دون بعض (۰)۲۵۸۱ ومسلم في فضائل الصحابة ر علش 
باب فضل عائشة نها (ح: 447 ۲). 

)۳( رواه الحاکم في المستدرك (ح: 1۷۰۵1 وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


۳۷۹ 


عائشة رضي الله عنها والإنصاف 


قديقول البعض هذا خلقها وإنصافها مع أهل بيت النبي ی وهم 
أهلها وأسرتها. فأقول: بل ومع غيرهم» فالإنصاف خلق رفيع ملازم 


فعن عبد الرحمن بن شماسة قال: دخلت على عائشة وولنذعتهاه 
فقالت: من أنت؟! قلت: من أهل مصر. فقالت: كيف وجدتم ابن خدیج 
في غزاتكم هذه؟! قال: قلت: خير أمير» ما یقف لرجل من فرس ولا بعير 
إلا أبدل مكانه بعيرًاء ولا غلام إلا أبدل مكانه غلامًا. قالت عائشة: إنه 
يقول: «اللهم مَنْ ولي من آمر أمتي شین فرفق بهم فارفق به. ومن شق عليهم 
فاشقق علیه». 


سبحان الله!! رغم أنه قتل أخاها محمد بن آبي بکر ولم يمنعها هذا 
من العدل والإنصاف معه. والبعض منا ربما بسبب أخطاء يسيرة» أو کلم 
أو تغريدة أخطأ فيها فلان أو علان يشط في القول علیه أو يظلم في الحكم 
ومما يدل أيضًا على إنصاف عائشة ینعی دحل عليها الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان رَعََانَدْعَنكُ وهو الذي قتل جنده محمدا أخاها فلما 
1 اماع 
قعد قالت له: يا معاويت أأمنت أن آخباً لك من يقتلك بأخى مُحَمّد؟ فقال 
)۱( رواه مسلم في الا مارت باب فضيلة الامام العادل. وعقوبة الجاثر» والحث على 
الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة علیهم (ح: ۱۸۲۸). 


۳۷۷ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
معاوية: بيت الأمان دخلت. قالت: يا معاوية» أما خشيت الله فى قتل حجر 
وأصحابه؟! قَالَ: إنما قتلهم من شهد عليه . 
ورغم أن قتل محمد بن أبي بكر قد أحدث في نفس عائشة جرحًا 
غائرًا إلا أنها لم تسع ولم تؤلب على من قتله» أو تسب في قتله» فأي خلق 
عظيم هذا؟! 
بل تأمل فى إنصاف عائشة رتیه لحسان بن ثابت ودفاعها 
عنه رَِيَوََيَدعَنَهُ مع أنه وقع وتكلم فيهاء وكان قد قال ما قال ضمن من تناول 
عائشة بمقولة السوء في حادثة الافك. وذلك في الخبر المروي عن مُحَمّد بن 
ایب بن راطق مع ماه تلا أي كلما طافث مب 
رن اب وَاْحِجرِء ی ملت ِل سبع َيِه كان مهسو 
رن سب + قَوقَعْنَ یوسب قَالْتْ عائشة ئشة: لاد ay‏ تش قد اماه 
ماقَال اللَهُ و رعذات عَظِيرٌ ب #[النور: ۱ وقد عَمِيَ. ESET‏ 
يُدْخِلَهُاللَّهُ الْجَنَّة بكَلِمَاتٍ فَالَهُنَ لمحَمٍّ اه جين يَقُولُ لابي سفیان بن 
الْحَارثِ: 
هجوت مُحَمَّذدًا اج جت عله 
رند الله في دا الْجَرَاءُ 
إن أبي وَوَاِدَهُ وعزضي 


(۱) تاريخ الطبري (۲۷۹/۰). 


۳۷۸ 


عائشة رضى الله عنها والانصاف 


- 


و 7 7 عر 2 و 5 

[تهج وه ولشت له بکفء؟ 
چم و م 5 ت 
فشک ما ل خی رک ما ال فد ا ۱۱۶ 


وتدعو الله له بالجنة! 


وذکر ابن عبد البر «آن حسان بْن ثابت استأذن على عائشة بعد ما کف 
بصره فأذنت له فدخل علیها فأکرمته؛ فلما خرج من عندها قيل لَهٌا: أهذا 
من القوم؟ قالت: آلیس یقول: 
فان آبسي ووال‌ده وعرضي 
لعرض محمد منکم وقاء 


هَذا البيت يغفر له كل ذنب»*. 


فما آروعك يا عائشة! وما أعظم إنصافك! ليست مرةء بل مرات 
ومرات» فها هي رها في حادث الافك, تقول: لت آنا وَأ مشطّح 


(۱) رواه آبویعلی (ح: .)514٠‏ وقال محقق مسند أبي يعلى (حسين سليم أسد): رجاله 
ثقات. 
وينظر قصيدة حسان في الذب عنه بية: في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل حسان بن ثابت وفع (ح: ۲۹۰). وديوان 
حسان بن ثابت (ص: ۲۰) 

(۲) الاستیعاب في معرفة الأصحاب .)٠۱۸۸١ /٤(‏ 


۳۷۹ 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


3 و 


نت أبِي رهم تن ي فعترث في مِرْطِهَا فََلَتْ: تعس مِسْطحٌ. (تقول 
عائشة) فَقَلْثٌ له : بنْس ما قت» أ اش تسب رجلا شهد بَذْرًا؟!200. 


رغم أن التي تدعو على مس طح هي أمه. ومع هذا لا تقرها 
عائشة ره فالمنكر منكر ولو صدر من أمّ على ابنهاء ويجب إنكاره 
بغض النظر عن قائله» وقد كان مسطح ممن زل» ووقع مع من وقع في 
عرض عائشة رتا 


ل 7 
لاف مرت اد ون اسر در اخمائها: في دمح كام ۶ 
شُرَيْح بن هَانِئء قال: بت عا َة أسأَلَّا عَنِ الْمَْح عَلَى الْحْمَيْنِ قَقَالَتْ: 
عَلَيِكٌ باب أبي طالب له كان افر مع وشول اللو ان 


< 1-4 


فقَال: «جَعَل ره سول الله يكل تلا َه یام وین لِلْمْسَافِرء وَيَوْمَا وَلَيْلة 
لل 7 . 0 

وحضر الناس» فقالت عائشة: «يا بنى لا يعتب بعضنا على بعض. إنه والله 
ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه على 


)۱( رواه البخاري في الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (ح:۰)۲۷۱ ومسلم 
في التوبة باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 
(۲( رواه مسلم في الطهارة باب التوقیت في المسح على الخفین (ح: .)۲۷١‏ 


۳۸۰ 


عائشة رضى الله عنها والإنصاف 


معتبتي لمن الأخيار»”". وكان رد علي ويَعَيَعَنُ: «صَدقت واللی ما كان 


بيني وبينها إلا ذاك» وإنها لزوجة نبيكم یر في الدنيا والآخرة»”". 

ولما حاول بعض الناس أن يستأثر بمكرمة قتل الخوارج؛ لأن 
النبي وق امتدح من صنع هذاء تثبت عتا أن من قتلهم هو علي؛ 
«فارخث عَيَْيّْهَا گت لما مسکتت عَبرنها قالث: رجم الله عَلِيا َقَدْ كَانَ 
عَلَى الق وما كان بینی وا الا کا کون ب لمَرأة وآخمانهاه۳. 

رغم أن الانصاف بين الناس عزیز وصعب» كما نرى ونشاهد في 
زماننا هذا وللأسف. إلا أن الإنصاف خلقٌ لعائشة اي جميع 
الأحوال» ومع الجميع؛ بل هو منهج لها لا تحيد عنه»ء فرضي الله عنها 
وأرضاها. 


السؤال التطبيقي: 


كيف استطاعت عائشة رَلَيَهْعَنَْا أن تربی وتجاهد نفسها على هذا 


الإجابة: 
آولا: كانت عائشة يبعا تدرك أن الإسلام خلق ومعاملة» وليس 


.)4۷۲/۱۰( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)۲۷ /۷( تاريخ الطبري (5/ 5 5 ۵). البداية والنهاية‎ (۲) 
.)٤١١ /5( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ (۳) 


۲۸۱١ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
مجرد آقوال أو مظهر وشكل فقط. 

ثانيًا: تواضع عائشة یه وسلامة صدرهاء وحبها للناس» 
والعفو عن زلاتهم» كل ذلك ابتغاء ما عند الله من الثواب» والصبر على 

الثا: تطبيق عائشة یلها العملي لمبدأ أن الخلاف في الرأي 
لا یفسد للود قضية طالما أن الأمر فيه سَعت وبعيدًا عن انتهاك محارم الله 
وحدوده. 

رابعا: استطاعت عائشة وََليَمْعَْهَا أن تميز بين مواقف الشخص. 
وبين الشخص نفسه. فالبشر مُعرضون للخطأء لكن هذا لا ينفى أبدا جميل 
صفات أخرى فيه» أو ثبل أخلاقه فى مواقف وان أخطأ هنا. 

خامسًا: الانصاف عزيز» ویحتاج لمجاهدة وخوف من الله فهو يبدأ 
من النفسء مرورًا بالمسلمين» ويمتد حتى يصل إلى العدو وغير المسلم. 

EIGIG 


YAY 


[Yé] 


عائشة راتا والطموح 


إذا ذکر الطموح ذُكرت عائشة مها فقد كانت كثيرة السؤال» 
لايهدأ لها بال حتى تطلع بنفسها على كل خفي لتتعرف منه على ما يشفي 
غَلتهاء فعائشة امرأة لكن كانت رَجِلَهُ العرب كما قيل عنهاء على قمة جبل 
الهمة تراهاء وفي مقدمة الركبان تتلمس خطاهاء سابقة إلى الخیرات. لها 
في كل فن نصیب. تكامل في شخصيتها عجيب» في العلم جبل في الفتیا 
إمام» في العبادة رأس» في الأخلاق قدوة» في الصبر مدرسة» زوجة من 
طراز فرید. في الكرم ليس لها شبیه» حبها للأيتام غريب» علمها بحر في 
القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي الفرائضء لها في الطب. ولها في 
الشعر ولها في النسب. روحها سمت في كل مكان» وطافت في سماء 
العزيمة والإيمان» واستقرت يمنا مع الكبار والأعلام. 

عائشة ريَلََهْعَْهَا موسوعة علمية شاملة» ومع شموليتها هذه فقد بلغت 
القمة في كل فن من تلك الفنون» يقول ابن حواري رسول الله ية عروة بن 
الزبير بن العوام: «ما رأيت أحذا أعلم بالحلال» والحرام والعلم؛ والشعرء 


YAT 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
والطب؛ من عائشة أم المومنین»۲ وفى رواية أخرى: «ما رأيت أحذًا 


أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحرام» ولا بحلال» ولا بفقه» ولا بشعره 
ولا بطب» ولا بحديث العرب» ولا نسب من عائشة). 


وفي المسم الشسرعي بفنون؛ لها طموح ليسس له نهايةء يقول 


ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأیه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة 


ويقول الذهبي: «لا أعلم في أمّة محمد يِه بل ولا في النساء مطلقًا 
امرأة عم من عائشة»0 . 


2 
يقول عن خالتها عائشة: «كنت إذا غدوت بدأت ببیت عائشة أسلّم علیهاه 
فغدوت يومًا فإذا هی قائمة تصلی وتقرأ: # فَمَنَّ مه عَلیتا ووقت عَذَابَ 
أَلسَمُووِ 4 6:[الطور: 7۷]) یقول: تدعوء وتبكي» وتردد الآية» انتظرت حتی 

و 00 ۳ .- ۰ 1۰ .- 5 

مللت الانتظار» ذهبت إلى السوق لحاجتي. ثم رجعت فإذا هي قائمة كما 
)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك (ح: 1۷۳۳). 
(۲) حلية الاولیاء للأصبهاني (4۹/۲» صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ ۳۲). 


(۳) الطبقات الکبری (۲۸۲/۲). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱8۰/۲). 


۳۸ 


عائشة رضي الله عنها الكريمة والزاهدة 


هسي تصلي وتک قراءة تدبر وتأمل واتعاظ ولیس هذا لاقرات ورا 
دون معرفة المعنی. 

وفي الحدیث: كانت مرویاتها: (۲۲۱۰) حدیقّاه منها (4 ۱۷) حديئًا 
متفقا علیها عند الشسیخین, وانفرد البخاري منها ب (8 ۵) حديئًاء ومسلم 
ب(19) حديثاء والباقي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد"» 
وعذهاابن حزم في المرتبة الرابعة من بين الصحابة المکثرین للرواية عن 
الرسول ككل" . 


وفي الفقه: يقول عطاء: «كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» 
وأحسن الناس رأيًا فى العامة». 


ويقول الذهبي: «أم المؤمنين» زوجة النبي» أفقه نساء الأمة على 
الاطلاق»*. 


وقد كان أكابر الصحابة إذا أشكل علیهم آمر یسألونها فتجیبهم» 
ویستفتونها فتفتيهم» یقول آبو موسی الاشعري رتبهعنه: «ما آشکل علینا 
أصحاب رسول الله مأحدیث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه 


.)۳۱۹/۱( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) انظر: جوامع السيرة لابن حزم (ص: ۲۷ سير آعلام النبلاء (۱۳۹/۲). 
(۳) انظر: جوامع السيرة لابن حزم (ص: ۰۲۷ ۳۱۹). 

(4) رواه الحاکم في المستدرك (ح: 1۸ ۱۷). 

.)۱۳۹/۲( سير آعلام النبلاء‎ )٥( 


۳۸۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


مل“ 


ويقول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر: «كانت عائشة 
قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرّاء إلى أن 
ماتت يرحمها الله» يقول: كنت ملازما لها؛ مع برها بي" . 


ويقول محمود بن لبيد: «كانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى 
أن ماتت» يرحمها الله» وكان الأكابر من أصحاب رسول الله عمر وعثمان 
بعده يُرسلان إليهاء فيسألانها عن السنن»". 


وس تشن 5 5 عه ا ی 

وفي الفرائض وعلم الفرائض: سَيْل مسروق: «هل كانت عائشة 
تخیسر الْمَرَائْض؟ قال: وَالْذِي لا ال غَيْرُه قذ ریت الْأكَابِرَ من أُضْحَاب 
مُحَمّدٍ اندها عَنٍ الْمَرَائْضٍ)©». 


)۱( رواه الترمذي في المناقب. باب من فضل عائشة یه (ح: ۳۸۸۳)ء وقال: 
«هذا حدیث حسن صحیح غریب». وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي 
(ح:٤٤۳۰).‏ 

(۲) الطبقات الکبری (۲۸۲/۲). 

)۳( المرجع السابق نفسه. 

€3 رواه الدارمي في سننه (ح: ۰)۲۹۰۱ والطبراني في الكبير (2۰۱۸۱/۲۳: ۰۲۹۱ 
إسناده حسن. وقال الألباني في الصحيحة /١(‏ ۱۵۵): «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 


A٦ 


عائشة رضي الله عنها الكريمة والزاهدة 


بهاء وما علمته من أحوال النبي يك بل كانت فقيهة تجتهد في استنباط 
الأحكام للوقائع والمستجدات التي تعرض عليهاء التي ربما لم تجد لها 
حكمًا صريحًا فى الكتاب والسنة. 


O 


وكانت عائشة عتا أيضًا فصيحة. وبارعة في فن الخطابة 
والإلقاء. يقول معاوية: «والله ما سمعت قط آبلغ من عائشة. 


وكانت على دراية بعلوم أخرى غير علوم الشسريعة» كعلم الطب في 
5 ر #- و مه رم چا رده چا 2 7 و 
عصرهاء يقول لها عروة: ی !لا َعَجَب من فهك أَقوْلُ: روج ی الل 
ا و ابن آي یکی 
اا الال اك ا من عِلِْكِ بالط كيف هُو؟ وم اين مُو؟ 
أَوْمَاهُوَ؟! قال: فرب علی مَْكِبهء وَقَالَتْ: آي عْرَيّةُ زن رَس ول الله له 
یزیر ی وكا قمعل زر رب 
من کل وجه نع ل 4 الاعات وک أال ا فَمِنْ تي . 
وفي رواية: «يا حَالَة الب من ین عَلّمْتِهِ؟! قَالَتْ: کنث أَمْرَص» 
يي تمر © وَيَمْرَضُ المَرِيْضء قَيُنْعَتُ لَه وَأَسْمَعُ التاس یت 
ا و لد 07 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ 10۷). 
() رواه آبو نعيم في الحلية (۲ )4٩/‏ والذهبي -واللفظ له- في سير أعلام النبلاء 


(۱۸۳/۲). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۳). 


YAY 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 


53 


وأا الشعر فلا ندري كيف كانت عائشة هجتا تجد وقنًا فى الحياة 
لتحفظ الشعر؟ فقد قالت عن نفسها: «رويت للبيد بن ربيعة اثنى عشر ألف 
بيت من الشعر ۰۷ 

تصورواء ليس ألمًا ولا ألفين بل اثني عشر ألف بيت من الشعر» ثم 

و اما حفظها على وجه العموم فهذا ما يخبرنا به عروة فیقول: «ما كان 
ینزل بعائشة شيء إلا آنشدت فيه شعرًا»2". 

سبحان الله! عجیب حالهاء بزت الرجال» صارت معلمة للر جال 
والأجيالء لها في كل الفنون نصيب» ووالله إن الانسان وهو يقرأ ويجمع 
ومن علم عائشة» ومن سعة ثقافة عائشة في كل الفنون. فلم تترك كته 
شيئًا إلا وكان عندها منه خبر» بل كانت فيه مَرجعاء والعجيب أن كل هذا 
رغم صغر سنهاء لكنها كانت ذات قلب عقول» ولسان سؤول. 

وأما طموحها وهمّتها في العمل العام والمجتمعي؛ فكان لها اهتمام 
كبير في هذا الشأن» وقد كانت حريصة على رعاية الأيتام وكفالتهم» خاصة 
ممن حولها من أقاربها من أبناء إخوانها وأخواتهاء نشا على يديها جمهرة 


(۱) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱۳۳۸/۳). 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
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عائشة رضي الله عنها الكريمة والزاهدة 
من الأيتام؛ شباب وفتيات كانت لهم أمّا رؤومًا حنوناء مربية عالمة قامت 
عليهم بنفسها رعاية وتربية» وخدمة وتعلیمّا فربتهم في كنفها حتى صاروا 


علماء ورؤوسًا في زمنهم. ومن أشهر هؤلاء: 


عبد الله بن الزبير» ابن أختها أسماءء وأختها الصغيرة: أم كلثوم بنت 
أبي بكر» فقد مات أبو بكر وهي في بطن أمهاء فأوصى عائشة عليهاء ولما 
قتل أخوها محمد في مصی كان له ولدان فضمتهما عائشة إلى كفالتهاء 
وشملتهما بحسن الرعاية» حتى أصبح أحدهما درة مضيئة في زمانه» وهو 
علامة التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة: القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدیق. أيضًا ضمّت إليها ابن أختها عروة بن الزبير» ومسروق بن الأجدع 
الإمام القدوة العَلَّم» وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريّة الفقيهة» وغيرهم 
كثير من صغار الأيتام والأقارب الذين أصبحت عائشة رتفا لهم أما 
لاكالأمهات. أمّا فريدة لا مثيل لها استطاعت أن تُخرّجٌ الأيتام كبارًا 
وعلماء أفذادًاء فلله درك يا عائشة. 

وأيضًا لها مشاركات اجتماعية في بذلها للمال بحسب ما تملك؛ 
وبحسب قدرتها: يأتيها من معاوية مئات الآلاف من الدراهم فتوزعها 
في يومها ولحظتها على الفقراء والمساكين. ها هي تُكرم ربيعة 


الاسلمی یهت بطعامها الذي لا تجد غيره» كما جاء فى قصة زواجه 
عندما لم يجد شيئًا يولم به فأمره الرس ول ولو أن يذهب لعائشة فأعطته 


۳۸۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عائشة كل ما عندها من طعام الشعی ولم تبق شيئًا”"". 


فصفة السخاء والكرم خلق أصيل في عائشة نع لا يُمكن أن 
يتغير حتى أيام العوزء وقلة ذات اليد كما جاء عَنْها في القصة المشهورة: 
منیا اها هي صایعة ویس في بت إلا وغیت. فقالث لول 
ا: آغطبه یا فَقَالَتْ: یس لك ما نفطرین عَلَِه؟! فَقَالَتْ: أغطيه ی 
قَالَت: فَمَعَلْثُ» قَالَتْ: قَلَمَا آنسیّا هی لا هل یب إِنْسَانٌ مَا كَانَ 
هي نا اة وَكَمَنَهَا (أي: ما يغطيها من الأقراص والرغف”"). فَدَعَنَيِي 
عَائِسَةُ 1 الْمُؤْمنِينَفَقَالَتْ: كُلِي من مَدّ ا توصك 


وكم هو طموح عائشة رین في العبادة أيضًاء فهي شخصية إيمانية 

رائعة. هي أنموذج وم: منهج تربوي وعملي لكل مسلم و مسلمة خاصة 
.2 

الفتيات» كانت تداوم على ثماني ركعات في الضحىء وتقول: «لو أحيي 
لي أب بخ ما ترفن وقلث: كمه على عفد ابي ۳ 

وان واظبت على عبادة داومت علیها. ولا تتركهاء إن نامت عنها 
أو سهت سارعت بقضائها؛ عملا بما ورد فى الحدیث. فذات مرة دخل 
)۱( رواه الطيالسي وأحمد وغيره وهو حديث حسن. وتقدم تخريجه في حلقة (۲۲). 
(۲) انظر: مطالع الانوار على صحاح الآثار (۳۸۱/۳). 
۳( رواه مالك في الموطأ (ح: ۵) بلاغا. 
ره( رواه البخاري في التاریخ الأوسط (۱/ ۱۷۲ والحدیث أصله في موطأ مالك 

(ج:۳۰) والسنن الکبری للنسائي (ح: ۸ 


۳۹۰ 


عائشة رضي الله عنها الكريمة والزاهدة 


E DG ms 


ما هذه الصلاة؟ قالت: انمت عَنْ جزئي 9 فلم کر ! لدع( 


ولم تترك بعد وفاة النبي ية الاعتكاف في العشر الأواخر في 
ات وس سس Im SG‏ 
دخل علیها عَبْدٌ ار خمَن بْنُ أبي کر يوم عرة وم صایع لاه برش 
علبها. فقال: آفطري! قََالَتْ: فط ود موقت رسو الله له يمول 15 
صوع یوم عَرََة ُكَمَرٌ الا الذي كَبلَه0". 


ومن طموحها أيضًا مشار كاتها في الجهاد في سيبل الله بسقيا الناس؛ 
وتمریضهم. ونحوه في غزوة آحد. وقد كانت عائشة حينها في الحادية 
عشرة من عمرهاء وكانت تتوقد قوة ونشاطاء وخفة في خدمة الناس» وخدمة 
المجتمع»يقول e‏ 
ار لس عن اي »وذ رايت عَائِكَةَ نت أبِي بكر وا م سيم 
هم مشَمرتانه آزی حَدَمَ شوقهما نان لب عَلَى مونهمَا(اي: 
ETS‏ یهن على مره من رت اس ون 
۳۳ الم ثم ترجِعَانِ» لبها ته م تجیئّان ن فتفرغازه أَقْوَاهِ القَوم)0". 
أيّ طموح هذا؟! 


)۱ رواه الدارقطني (ح: ۹17). 
(۲( رواه أحمد (ح: ۲4۹۷۰). 


(۳( رواه البخاري في الجهاد والسیر باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال (ح: ۰.۸۹۸۰ 
ومسلم في الجهاد والسین باب غزوة النساء مع الرجال (ح: ۱۸۱۱). 


۳۹۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


عائشة انها ها لم تنعزل عن عصرهاء بل كانت متابعة للرأي العام» 
وقضايا الأمة» فكان لها مشاركات ومواقف سياسية نابعة عن مسؤولياتها الدينية 
والشرعية باعتبارها ما للمؤمنين» وعالمة بالدين وسنة سيد المرسلين كَل بل 
أيضًا لفطنتها وإدراكها لمكر ودسائس الأعداء وسعيهم في خلخلة المجتمع 
الإسلامى آنذاك وبث الفرقة فیه» فلما قتل عثمان ينعن طالبت عائشة 
وجمهرة الصحابة والتابعين بأن يقتص من قتلته» حتى لا يتعاظم شرهم وقد 
قامت خطيبة بالناس مطالبة ألا يتهاونوا فى ذلك. 

وعلی کلْ؛ الكلام يطول في طموح عائشة ود بولة :ها وبختصر عروة 


طموح عائشة بقوله امد معنت عانق فعا دالت اک تجا ن أعْلَمَ بآية 


4 
- 


ّث ولا بقریْصَة ولا سه ولا بشفی ولا آزوی لَه » و یم من یم 


ا د 


العَرّب ولا تسب ولا بکذا» ولا بگذاه ولا بقضاء .ولا ط ا . إنها 
ابنة أبي بكر وکفی! 
السوّال التطبیقی: 

ا وت 


الاجابة: 
آولا: شخف عائشة بالجدید» وكثرة سؤالاتهاء فهي لا يهدأ لها بال 


)۱( حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء (؟59/5). 


۳۹۲ 


عائشة رضي الله عنها الكريمة والزاهدة 


حتى تطلع بنفسها على كل خفي» وتتعرف منه على ما يشفي غلتها. 


2 
1 


ثانيًا: مداومة عائشة رَِوََيَهعَنَا على الشيء. فلا تكفي العزيمة 


والطموح» بل لا بد من المداومة والا ستمر ار عليهماء والإصرار على 
تحقیق الاهداف. فبناء الشخصية لبنة لبنة» وهذا یحتاج لزمن وصبر. 


الثا: وضوح الهدف في حیاتها رَكِدَلَنَدعَنهَا » ومحبتها لربهاء وإيمانها 
العميق» وصلتها الكبيرة بالله تعالى» وثقتها به سبحانه. 
رابعا: الشعور الكبير لدى عائشة نع بالمسؤولية تجاه المجتمع» 


خامسًا وأخيرًا: شدة ذكائها وفطنتهاء وقوة حفظها وذاكرتها. 
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Uê‏ ۰ ده عائة هو روا لمعته 


من أبرز ما يُميز شخصية عائشة رََايَدعَنهَا: استقلالية رأيهاء وقوة 
شخصتتهاء ونصاعة الحجة عندهاء لكن مع الإنصاف» والرجوع لل 
وحسن الأدب» ومحبة الناس» واحترام الآخرين, وإلا فان قوّة الشخصية 
بدون هذه الضوابط تعد سلطا وعنادا. 

وکانت عائشة معا تتميز بشخصيّة جذابة شخصيّة ناجحة» 
كانت حاضرة الذهن» حاضرة البديهة والفطنة» تناقش وتستدل» وتستنبط 
وتستدرك حتى أصبح لها مدرسة فقهية مستقلة في قدرتها على الترجيح 
والاستدلال» وقوّة الملكة التى فطرها الله عليها. 

يقول عطاء: «كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس 
رأيًا فى العامة»("©. 

ويقول الذهبي: «أم المؤمنين» زوجة النبي ی أفقه نساء الأمة على 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (ح: ۸ ۱۷). 


۳۹۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
الاطلاق»۲؟. 


وقال مسروق عنها: ال ریت الا کاب من آضحاب زشول الله با 
يَسْأَنُوتَها عَنٍ لقَرَائض»”. 


وكانت رمَا تجهد إذا لم يرد نص في المسألة» وقد يوافق رأيها 
آراء بعض الصحابة» وقد تنفرد عنهم» ففي بعض المسائل خالفت جمهور 
الصحابة ومن أتى بعدهم. 

ولهذا قال ابن كثير: «وقد تفردت أم المؤمنين عائشة بمسائل من بين 
الصحابة لم توجد إلا عندهاء وانفردت باختيارات أيضاء وردت أخمادًا 
بخلافها بنوع من التأويل»". 


داز فمن قوة شخصية عائشة رَبَولَتََِنهَا أن لها شخصية علميّة مستقلة» 
لي و ال 0 
4 2 
تج و دنمي. 


وغضبت ووَوَزَْهعَنْهَا يومًا على أبي هريرة يتنه أتَمُعَنَهُ غضبًا شديدًا لما 


(۱) سير أعلام النبلاء (؟/ ۱۳۵). 

(؟) رواه الدارمي في سننه (ح: ۲۹۰۱)» والطبراني في الکبیر (۲۳/ ۰۱۸۱ ح:591)) 
والحاكم في المستدرك (ح: ۰1۷۳۲ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲ ۲): 
إسناده حسن. وقال الألباني في الصحيحة (۱/ ۱۵۵): «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

(۳) البداية والنهاية (۳۳۹/۱۱). 


۳۹۹ 


شخصية عائشة رضي الله عنها 


روى حديث النبی يللد «الطيرة فى المرأة» والفرس. والدار» قالت: «إنما 
قال يَكِةِ: «كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك». 


وأنكرت أيضًا على عمر بن الخطاب یهن حين سمعته يقول: 
إن المیست ليعذب ببكاء أهله». قالت: «يرحم الله عم والله ما حَدَّتٌ 
رسول الله ِا إن الميت يعذب ببکاء أهله عليه؛ ولكن قال: «إن الله يزيد 
الكافر ببكاء أهله عليه». وقالت: حس بكم القرآن: $ ولا َد رازه وزر 
خر ي [الأنعام: ۱54](. 


لکنها رت كانت وقافةٌ عند النص» ترجع للحق» قد تتکلم على 
حكم» ثم يبلغها من النص ما یخالفه» فترجع عنه» فكانت تنكر المسح 
على الخفين» وتقول: «لأن أحزهما بالسكاكين أحبّ إليّ من أن أمسح 
عليهما'”". لكنها تراجعت عندما بلغتها السنة وقالت للسائل: «عليك 
بابن أبى ي طالب فسلةة اه کان بسافر مع رسول الله و 


)۱( رواه أحمد (ح: ۲۵۱۷۸ وقال الارنژوط ومن معه في تحقیقهم للمسند: إسناده 
صحیح على شرط مسلم. 

(۲) روا البخاري في الجنائزه باب قول النبي يَكلِ: «يعذب المیت ببعض بکاء أهله علیه» 
إذا كان النوح من ستته (۰)۱۲۸۸ ومسلم في الجنائزء باب المیت یعذب يبكاء أهله 
عليه (ح: ۹۲۹). 

(۳) رواه القاسم بن سلام في کتاب الطهور (ص: ۳۹۱) رقمه: »)۳۹٤(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف (۲/ ۱۹۵۲:2۰۲۸ وصحح سنده الالباني في الصحيحة 
(۱۳۶۸۷). 

€3 رواه ابن آبي شيبة في المصنف (ح: ۱۸۲۲ والبيهقي في السنن الکبری = 


۳۹۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ومن قوة شخصية عائشة: ذكاؤهاء وسرعة بديهتهاء وقوة ردها. 
واستحضار حجتهاء ولا شك أن هذه الأمور من مظاهر الشخصیات 
المتميزة» فاستمعوا لهذا الموقف الظريف الطریف. فقد روى الشيخان عن 
امه لها أنها قالت: أَرْسَل اروا التي و فاطمَة نت سول الله يكل 
ی رَسُولٍ الله ا اسان عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطّجِعٌ معي في يرطي فََذِنَ 
لها ما بر سول لین زواج ك رسي ی يالك العَنل في اب 
أي قُحَاقَة! (تقول عائشة) : ونا سَاكِبَةٌ قَقَالَ لها كلاة: «آي بُ الست تُحِبينَ 
مَا أَْحِتُ؟) . فقَالث و وال «قَأجِبّي ع نوا . قَالَتْ: فقامت eT‏ 
میمعت ولك من سول الله كله قر بح جعث إلى ازاج الي تفه احبر 0 
اي له یلاق ا 
َارْجِي إلى ول الله 4ل مولي لَه: إن آزراجك ينك الْعَدْلَ في اب 


سے ص صماه 4 


بي فُحَاقَة. ما فَاطِمَةٌ: وَاللّهِ لا لهه فیها أبَدَاء قَالَتْ عاف ة: فَأَرْسَلٌ 
زر لس ةزب بنك جخش ةب زج الي کا جي ني 
كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ في الم لة عند سول الله ما وَلَمْ ار ار قط حير 

في الدّينِ من رَينَبَه وأنقی لله وََصْدَقٌ عییته وَأَوْصَلَ للجم 3 
هد الا ِا في ال الي تن ب ورب به إلى | الله 


تَعَالَىء ما عدا سور من حلة كَانَتَ فيهاء شرع منها الْمَيكة..2. 


5 (ح: ۰۱۲۸۹ والحديث أصله في صحيح مسلم في الطهارق باب التوقيت في 
المسح على الخفين (:۱ ۲۷). 

() المروط: أكسية من صوف أو خر كان يؤتّزر بها. انظر: تهذیب اللغة (۱۳/ ۰۲۳ 
النهاية في غريب الحدیث والأثر (/۳۱۹). 


۳۹۸ 


شخصية عائشة رضي الله عنها 

(مَعْتَى هذا: أن زينب متَكَاِلَة الوصا وهذا من إنصاف عائشة» 

فهي تثني على زينب» مع آنها جاءت لتشكيها عند النبي بها وتصفها 

بصفات عالية إلا أن يها ش دة لق وَسْرْعَةَ عضب. رع ینها له 

يد وَقَمَ دك منها رَجَعَتْ عَنْهُ سَرِيعًا ولا تصر عَلَيْه فأي إنصافٍ من 
عائشة رَومیْعَه؟۱). 

وتاب عانشة ریت حدینهافتقول: 0ات عَلّى سول له 

سول الله َم یه في مزطها على الا أي حلت اطعا 

مر باقن لها رش ول الل ا فقال: یا سول اللَّهِإِنَأَرْوَاجَكَ آزسَلتي 


لب يسالك الْعَدْلَ في اة آبي فُحَافَة. قَالَتْ: تم وَقَحَتْ بي فاشتطالث 
يو َزفب سول الله ف آزفب طَرْفَهُ لین لي فیهه قالّث: فَلَمْ 


مر و و 


بر رنب حى عرفت ان رَس ول الله يل لا یکره آن آنتصر. فَمَا وت 
بها لم أنَسَبْهَا (اي: آمهلها) حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا. وفي رواية: (لَمْ نبا آن 
فحَنتها). تعني: قمعتهاء وقهرتها. فَالَتْ: فَقَالَ رش ول الله يله وَتَبَسَمَ: 
ها ابه ا 

هکذا كانت عائشة في قوة حجتها» وسرعة بديهتهاء وسرعة البديهة 
تحتاج إلى استعداد عقلي ونفسي ولغوي» وعائشة سورع قد أتقنت هذا 
الفن؛ لامتلاکها مقوماته» لا شك أن الموقف السابق بظرافته مليء بالدروس 


(۱) رواه البخاري في الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحری بعض نسائه دون بعض (ح: ۲۱ ومسلم -واللفظ له- في فضائل 
الصحابة یرعش باب فضل عائشة ييعَ (ح: ٤ ٤۲‏ ۲). 


۳۹۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


والعبر لكن آهمها: قوة شخصية عائشة» رغم أن المقام متأجج نارًا! ورغم 
أن زينب استطالت عليهاء إلا أن عائشة تمالكت نفسها حتى أتمت زینب 
كلامهاء ثم أنها لم بدأ مرافعتها ولا الدفاع عن نفس ها إلا بعد أن استشفت 
الموافقة من نظر النبي ية زوجها لها! ولا شسك أن هذا غاية في ضبط 
النفس» وقوة الشخصية. فقد تريثت وانتظرت رأي رسول الله َل هل يأذن 
لها بالرد والانتصار؟ وقد أثنت على زينب وأنصفتها برغم أنها كانت هي 
التي تساميها وتنافسها على زوجهاء وبرغم أن زينب هي البادئة بالتطاول 
عليهاء والوقيعة فيهاء ومع أن الموقف هنا موقف خصومة ومشاجر: إلا أن 
عائشة تعلم أن ما حصل من زينب كان بدافع الغيرة» ولاضير فيهاء وهذا 
ما قد يحصل من عائشة بعض الأحايين» لكن مع ذلك أفحمتها في کلمات؛ 
وكانت كلماتها قصيرة!! سرعة بديهة» وقوة حجة» وحدة ذکاء» حتى نالت 
(عجاب الرسول يك ومديحه لهاء فقال مبتسمّا: ١أمَا‏ ها به بي بَكْر»ه. آي: 
أن هذه الفصاحة» وهذه الفطنة عندها مكتسبة من أبيها اکر 
قال النووي: «فمعناه: الإشارة إلى كمال فهمهاء وحسن نظرها)”". 

ومن المواقف التي نظهر قوة شخصيتها بجلاء» وعظيم قيمتها عند 
رسول له ما آخرجه الشیخانعنا ها قلت: قَللي زشو ل الله ار 
«إني َعَم ذا كنت عني رای وا كنت عَلَيّ غُضبی بی» قَالَتْ: فَقَلْتٌ: من 
ین تمرف ذَلِكَ؟ قَمَالَ: الا كُْتِ عَني رای من تَقُولِينَ: لا وب 
مُحَمَّدِ وَإذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى. قُلْتِ: لآ ورب راهيم“ قَالَتْ: :بل 
(۱) شرح النووي على مسلم (۱۵/ ۲۰۷). 


۳۰۰ 


شخصية عائشة رضى ي الله عنها 


الا رَسُولَ الل ما جر إلا اسمّك". 
فتأمل: عائشة اللبيبة بنت الصديق ترد كأحسن ما يكون الرد! 


ومن المواقف الرائعة أيضًا التي تظهر قوة شخصية عائشة انهه 
ای ا 
للقصة: «. «فبَينَا تخن عَلَى ذلك دخل رز سول الله وك لیا َسَلَمَ نم جَلّسَ 
قَالَتٌ: نم یلاب ویک من ی 
لَه له في شأني بش قَالَتْ: تقد سول الله يلل حِينَ جَلّسَ نم قَالَ: «أمَا 
یا عَايْضَة! تيب كا که وگ رکه قیال و 

نت عت نب قاشسففري الله بقل ات 
تاب تاب الله عَلَيْه). فقالث عائشة: لما ققی وشول الله تاه قلقص 


ني حنَى اش یه ره تفت :اجب وشو له ی ۷ فيما 


۳" 7 َال ما آذري ما آقول یر شول لها‎ e 
سول الله اة فیماقال! قَالَتْ أَمّي: ال ما آذري ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الا‎ 


۰ ۲۰ 
ام 


ف 


e 


وتواصل عائشة نشة حديثها وبكل ثقة واطمثنان: فلت وأا جر 
حَدِيئةُ لس لا أقْرَأمِنَ القُرْآنِ كَثِيرًا -: إن وله لد عَلِمْتُ: 0 
هذا الحَدِيتٌ حتی نتفر في انم کم وَصَدَقتُمْ بو فلین قلث لکم: ل 
ره لَاتُصَدّفُونِيء وَلَيِنْ اغْتَرَفْتُ لحم بأمر وي 


)۱( رواه البخاري في النکاح باب غيرة النساء ووجدهن (ح: ۵۲۲۸). ومسلم في 
فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم» باب في فضل عانشة رتیه (ح: ۲1۳۹). 


۳۰۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ور وروت ا م اسك و ر 250 7 هه ل دوو 
لتصدفني, فوالله لا آجد لي وَلَكُمْ متلا إلا آبا توشف جين قال: 9 فَصَبرٌ 


یل وَلَنَهُ مان عل مَا نموت © & (یوسف:۱۸]. 
تأملوا الفصاحة والجمال في اللغة. والعقلء والكلمات المختارة 
الرائعة من عائشة شة في هذا الموقف الصعب. 


وتواصل عائشة تن فتفول: شم لت وَاضْطَجَعْتُ عَلَى 


فرافسي وله یم آيي حبذ برك وان اله ميري بَرَاءَتِي» وکین وال 
ما كنت آظن ان الله مزل في اني وخیا ینلی. ني في تفيي گان خر 
من آن کلم اله في بار ولکن کنث رجو أن یری رول له في 
الوم رُؤْيَا بني ی اله باه ال ما امش ول لو مه ول وج اعد 
من أَمْلٍ ای ع" حى ازل عَلَيْه ده ما كَانَ له نارای حَنَى إن 
در یه الق مثل مان وَهُوَ في يوم کاب من ال الَذِي 
رل عَلَيْه. قَلَتثْ: :ري عن وش ول الله هرك كات َو 


6 ص م 


كَلمَة کلم بها أن قال: «يَاعَائْفَةً! ما الله فد بر أكِ). 


قَالَتْ: فا لي أمّي: قومي إلَيْه! ققلث: والله لا قوم ال اني 
ا أخمَذ إلا اللّهَا 


مس و 


قَالَتْ: وَأَْرَلَ ال تعَالَى: 2 اد یت جاو يفك عُصبَةٌ میک که (انور: 
...١‏ الْعَشْرَ الایات»<. 


)۱( رواه البخاري في المغازي» باب حدیث الافك (ح: ۰04۱6۱ ومسام في التوبق > 


شخصية عائشة رضی الله عنها 


وت O‏ انه 
وصبرهاء وقوة حجتهاء وعظيم ثقتها بربهاء وحسن ظنها بالله. فتتألق 
فى الاك لونقة ل اال را ای أن التهمة فى 
ال ع ومن لعي أن عونا اف اما هين 
عشرة سنة؟!! ويتأكد اعتزازهاء وثقتها بنفسهاء عندما نزلت الآيات مبرئة 
لساحتها قالت لها أمها: (قومي | ليه) أي: قومي للرسول ی فاخيو 
وَكيِي راسه واشکریه لیف له تالی الي بر رك فَقَالَتْ عَائْسَة: «راللّه 


لا وم ی ولا أَحْمَدُ لا الله لالا عَلَيْهِ وَعَيْا. 


قال ابن القیم - معلقا على هذا الموقف -: «ومن تأمل قول 
الصديقة..؛ علم معرفتهاء وقوة إيمانهاء وتولیتها النعمة لربهاء وافراده 
بالحمد في ذلك المقام وتجریدها التوحید. وقوة جأشهاء وادلالها ببراءة 
مساحتها...» - إلى أن قال- وقد تنكّر قلب حبیبها لها شسهراه ثم صادفت 
الرضی منه وال قبال فلم تبادر إلى القیام الیه» والسرور برضاه وقربه» مع 
شدة محبتها له. وهذا غاية الثبات والقوة» (). 


مواقف عائشة نها كثيرة في فوة شخصیتها» وسرعه بدیهتها. 


(۱) زاد المعاد فى هدي خير العباد (۲۳/۳- ۲۳۷). 


۳.۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
السوال التطبيقى: 

كيف استطاعت عائشة رَوَاِيَعَنهَا أن تمتلك هذه القوة فى شخصیتهاء 
وهذا الثبات والتمیز فى آرائها ومواقفها؟ 

الإجابة: 

الطفولة» وفى مرحلة الصبا فى بيت النبوة» فارتوت من هذين الشخصيتين 
العظيمتين الکثیر» مع حرصها على تربية وتزكية نفسها بذكائها وفطنتها. 

ثانيًا: وضوح الهدف في حياة عائشة نها بإيمانهاء وثقتها بربهاء 
أثمر عن شجاعة وعزيمة واضحة في قوة شخصيتهاء وعدم ترددهاء وضعفها. 

ثالتا: حرصها على الإنصاف» والرجوع للحق. مع حسن الأدب» 
واحترام ال خرین» وإلا فان قوة الشخصية بدون هذه الضوابط تعد تسلطا 
وعنادًاء وظلما. 

رابعًا: شغفها رها بالعلم» ومدارسة المسائل» مع كثرة أسئلتها 
ومناقشاتها. 

خامسًا وأخيرًا: جرأتها یه بالحق. ومعالجة الأخطاء. وإنكارها 


5 


[1] 


عائشة َاَنَدْعَنْهَا وأيام خاصة؟! 


لكل أحد خصوصيات لا يُحب أن يطّلع عليها أحد هذا أمر 
طبعي» ومهم أن نحترم خصوصيات الا خرین؛ لكن للمرأة خصوصيات 
خاصة؛ لطبيعة خلقتهاء لكن أيضًا هناك خصوصيات اشتهر الحديث 
عنها؛ لأهميتهاء وصعوبة حصرها في دائرة الخصوصية» كمسألة الطمث 
والحيض عند النساء فهي من المسائل الخاصة والتي ربما تتحاشى 
الحديث عنهاء أو تتأفف منها بعض من النساء أو يغلب عليهن الحياء. 


أما عائشة فصفحة مفتوحة للعالمین» بأمر القرآن: و وآذسفزرت 
مایق ف ميوت من ٤ات‏ أله وة 4 [الأحزاب: 154 
والحكمة: سنن وأحكام النبي ية التي تجري في بيته» فهو القدوة الوحيد 
للناس في كل شي» حتى التفاصيل الخاصة؛ لأنه المشرع عن الوحي 
والسماء يِه لذا كانت عائشة تساعد الصحابيات في فهم هذه المسائل 
الخاصة مثل: 


أمور الحيضء فهي توضح وتشرح وتبين الحكم الشرعي» مرة كانت 


آم المزمنین عانشة رضي الله عتما .. 


عائشة ES‏ ا و وت 
ُي فص ین عن هري باه (أي: تد + نس . قَالَتْ 00 
با (سبخا ی 


عائشة وَِليَدعَنْهَا: فَاجْبَبَذْتُهَا إلَىّ؛ فلت تبي بها اثر ا ال٠‏ 
هكذا كانت عائشة فطنة ذكية» تفهم بكل سهولة ويسر مراد الشارع. 


إنها عائشة بنت أبيها! فإذا كان أبوها أعلم رجال الأمةء وأفقه الأمة 
وأفضلها بعد رس ول الله َة على الإطلاق. فهي أيضًا أعلم نساء الامت 
وأفقههن على الاطلاق وذلك لكثرة ما روت عن حبيبها وقدوتها كلق لم 
ترو عنه اة امرأة أكثر من عائشة. 


قال عَطَاُ بن ابي رَبَاح: «گانث عَايْسَه أَفْقَه النَّاس». 


وقال الزهريّ: «لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان 
علم عائشة آفضل»۱. 


(۱) رواه البخاري في الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف 
تغتسلء وتأخذ فرصة ممسكة» فتتبع أثر الدم (ح: ١١۳)ء‏ ومسلم في الحيض» باب 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة (ح: ۳۳۲). 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك (ح: 4۸ 1۷)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۸/ ۰۱۵۲۱ رقم (۰)۲۷۲ وسكت عنه الذهبي في التلخیص. 

(۳) البداية والنهاية .)4٩۹/۸(‏ 


عائشة رضي الله عنها وأيام خاصة؟! 
إذا كانت هذه هي مكانة عائشة ومنزلتها في العلم والفقه عموماء 
فلا غرابة أنها وسائر أزواج النبي ية انفردن بنقل هذه المسائل المتعلقة 
بالفراش والحياة الزوجية الخاصة والتي لا يطلع عليها عادة إلا الأزواج 
ومسائل الحيض والاستحاضة؛ من الأبواب الفقهية المهمة للغاية؛ 
لكثرة الأحكام الشرعية المترتبة عليهماء لعموم البلوى بهما للمكلفين 
نساءً ورجالاء قد تستغربون ذكر الرجال هناء آما للنساء فالأمر واضح وأما 
للرجال. فلتعلقه بالطلاق والوطء والمباشرة. 
ولنا أن نسأل هنا بالمناسبة: کم عدد النساء اللاتی یغفلن عن کثیر 
من مسائل الحیض. فیقعن في المحظورات بقصد. وكثيرًا ما یکون بدون 
قصد؟ ! 
فهل يُعذرن بهذا؟ ألا يُحاسبن علیه؟! تجیبنا أمنا أم الممنین عائشة 
عمليًا أن هذا لیس بعذر في حقهن» وعلیهن أن یسألن ما یجهلنه من آمور 
الدین» فشفاء العی السؤال» وهاهی تنقل لنا أن الحيض شىء مقدر مکتوب 
على بنات آدم» ولذا علیهن الرضا بالقضاء ولا یتذمرن من هذاء بل یقبلنه 


بصدر رحب. 
والحیض: عبارة عن دم جبلة وطبيعة» یخرج من قعر رحم المرأة؛ 


۳۰۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
لحكم كثيرة يعلمها الله”"» منها: تغذية الجنين. 


ففي الصحیحین عَنْ عائشة نها قَالَتْ: خرجناه مَعَ ای ها 
ا یذ كر إلا الح ؛ فَلَمًا چا مرف طمثت (أي: حضتا" َل ع 
اي او وا ابي فقَال: ما ییکیك؟» قَلْتٌ: تزوذث وال كي لمآ 
العام ال اه مك نفشت؟» (أي: تافلت :َعَم ال هن دك 
0 + کب ال على تا لتاق ان بآ تفن ۱ 
بالبِيْتِ ختی تَطْهّري»”". 


فعائشة هنا لم تبك تذمرًا وجزعاء بل لما سبّبه الحيض لها من تأخير 
للعبادة. فبيّن لها حبيبها يك أنه لا يضرء وعليها أن تفعل كل شيء يفعله 
الحاج إلا الطواف حتى تطهر. 

وها هي أيضًا عائشة تُعلّم النساء والرجال أن هدي الإسلام في 


الحيض هدي وسسط لا إفراط ولا تفریط وأنه دم طبيعي لا يلزم منها آبدا 
نجاسة ذواتهن كما كانت اليهود تعتقد؛ «كَانُوا دا حاضت الْمَرْأَةٌ فيهم لَمْ 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (۳۸۹/۱) وفتح الباري (۲/ 01)» والإقناع للحجاوي 
(1۳/۱). 

(؟) انظر: فتح الباري (۱/ ۱۹۷). 

(۳) رواه البخاري في الحيضء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
(ح: ۳۰۵ ومسلم في الحج» باب بیان وجوه الاحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران؛ وجواز ادخال الحج على العمرةء ومتی يحل القارن من نسکه 
(:۱۲۱۱). 


عائشة رضي الله عنها وأيام خاصة؟! 
يُوَاكِلُومَاء وَل یجامعوهر ذ في الوت 
لکسن عائشة توضح المسألة في شريعتنا فتقول: «وَإِنْ كَانَ 
2 سس موه بر 0 سے ت 
رس ول الله يك لیذخل عَلَىَ رَأْسَهُ -وَهُوَ في الم جي رل وَكَانَ 
لَايَدْخْلٌ الْبَيْتَ الا لِحَاجَةَ دا كان مُیکما». 
مك «كان يَأيِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في المنچد؛ فیک عَلَى ۳ 
حُجْرَتِي!؛ فأغیل ا 4 وَأَغْسِل سیر جسده ية وهو في الْمَسْجدٍ)". 


2 و2 01 
بل ها هي تفصل أكثر لتعلم بنات جنسها أن الحيض لا يمنع من 
استمتاع أزواجهن بهن» وإنما الممنوع: النكاح (أي: الجماع) فَقَالَتْ: 
و ل 
واه ن الج وهو مكب فاغسله وان خا 


وقالت نها أيضَا: كاتث إِخْدَانًا إِذَا کات انا فَأرَادَ 
۳ 5-3 ۳1 9 ۴ر سس روه رس 2 2 و 
شول اللو يي أن ئها مر رها أن تتززفی فور حیضتها ثم بباشرهاه 


ET (۱)‏ باب اصنعوا كل شيء إلا النکاح (ح: ۳۰۲). 

(؟) رواه البخاري في الاعتکاف. باب: لا یدخل البیت إلا لحاجة (ح: ۲۰۲۹)» ومسلم 
في الحیض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله وطهارة سؤرها 
والاتکاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (ح: ۲۹۷). 

)۳( رواء‌آحمد(ح: ۶ ۲۶۵). وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم للمسند(۱ 4/ ۱۱۲): 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

050 رواه البخاري في الحیض. باب مباشرة الحائض (ح: ۰۳۰۰ ۳۰۱۱). 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: وَأ كُمْ يمك رب كما كان لب يمك از ی( 

وفي هذا لمحة ظريفة» وتحذیر مبطن من عائشة الذكية للأزواج 
بعدم تجاوز الحدود. فمن يعرف من نفسه الضعف. وقلة الصبر فلا يحوم 
حول الحمى» فيوشك أن يقع فيها. 

وتؤكد عائشة نع لعموم النساء أن الحيض ليس سببًا من أسباب 
ترك العبادات كليّاء أو سماع القرآن. أو حتى سائر الخيرات والأذكار 
والأوراد» تقول: «ٳِن الب بك كَانَ یکی في حجري وَأَنَا ا انكل 2 
مرن 


وهذا تنبیه منها نع لبعض الأخوات اللائي إذا حضن انقطعن 
عن الخیر کله؛ خاصة في رمضان وغیره» فربما تقذرن من أنفسهنء ورأين 
آنهن لسن في وضع يبيح لهن الذکر والتسبیح! وهذا خطأء فلم يقل آحد أن 
الحائض ممنوعة من الذكرء حتی الذین منعوا الحائض من قراءة القرآن 
نعم حکم دم الحیض نجس وأذى» وتّترك المرأة الحائض الصلاة والصوم 
فتقضي صومها ولا تقضي صلاتهاء وهذا مما آجمعت عليه الأمة» وعن 
عائشة ته آن امْرَأة فَالَتْ لها: آتجزي إِحْدَانَا صلاتها إا طَهْرَتْ؟ 


)١(‏ رواه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض (ح: ١٠)ء‏ ومسلم في الحیض: 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار (ح: ۲۹۳). 

(۲) رواهالبخاري في الحیض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (ح:791)) 
ومسلم في الحیض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (ح:۳۰۱). 


1° 


عائشة رضى الله عنها وأيام خاصة؟! 


َقَالَتْ: «أَحَرُوريّة آنب؟! كُنا حم تحیض مَمَ ال يكل فلا يَأ مرا به أو قَالَتْ: 
لا تَفْعَلّةُ20. 


وعَنْ مُعَادَةَ قالن: «سألث عَائِمَةً فَقَلْتُ: ما بال الْحَائْضٍ تَقْضِي 
لصوم وَلَا تَقَضِي الصَّلَاة؟! فَمَالَتْ: أحرورية أن نت؟ قُلْتُ: لَسْتُ بحَرُورِيّق 
ولکنیاسال.قالث: كان یا لِك ربصا الصّم ازع بقضا 5 
الصلاة»". 

أيضًا في صحيح مسلم عن انش نها قالث: قال لي 

سول الله مق : «تاوليني الْجْمْرَةَ مِنَ لْمَسحد» فَالَتْ فَقَلْتٌ: ئي حَائْضء 
فال: إن یت ليقت في برك 


ومهمٌ أن تفرّق المرأة , بين دم الحیض والاستحاضة نظرا لاختلاف 
الأحكام المترتبة على الحیض» وعلى الاستحاضة والتفريق يتم بالأوصاف 
وبغيرهاء فدم الحيضة لونه آسود. ثخين» وكريه الرائحة وقد يتحول إلى 
الصفرة والکدرة وقد يكون مخاطاء يعاود المرأة بصورة دورية في كل 
شهر هجري» وأما دم الاستحاضة فأحمر قان» ليس كثيمًاء ولا رائحة لهه 
)١(‏ رواه البخاري في الحیض. باب: لا تقضي الحائض الصلاة (:۳۲۱)؛ ومسام في 

الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض (ح: ۳۳۵). 
(۲) رواه مسلم في الحیض؛ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض (ح: ۳۳۵). 


(۳) رواه مس لم في الحیض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتکاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (ح: ۹4۸ 


۳۱۱١ 


أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها 
ولیس له وقت معلوه". 


وعن عَائِسَة نها قالت: جاءت قَاطمَة با أبى خبیش إلى 
الي كف فَقَالَثْ: يا ضول اللَّو! إن مره أ تخاض قلا طهر اد 


و 7 و 


الصَّلاة؟ فقال: «لاء نما دلب عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَبْض» ETE‏ 
فَدَعِي الصلاق واذا ای انغیسلی عنك الم ا م ۾ توصي لكل 


ان 


وتذكر عائشة انها أن 
ل 5 »تقال عل عزف تفت 


۳ لكل صَلاةٍ ©©. 

فدم الاستحاضة ينشأ عن مرض» وعن فساد. ویکون غالبًا من عزق 
في أدنى الرحم. وحکم المرأة المستحاضة حکم الطاهرات في وجوب 
العب‌ادات» وصحة العبادات. ودم الاستحاضة حدث أصغر کالرعاف 
الدائم» فلا تسقط بها الصَلاة ولا تمنع صختهاء ولا تحرم الصّوم فرضا 
أو نفلاء ولا تمنع الجماع» ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف. ولا دخول 


.)۱۳ /۱( انظر: الحاوي الکبیر (۳۸۹/۱) والاقناع للحجاوي‎ )١( 

(۲) روا البخاري في الوضوء باب غسل الدم (ح: ۲۲۸)» ومسلم في الحيضء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها (ح: ۳۳۳). 

(۳) رواه البخاري في الحیض باب عرق الاستحاضة (ح: ۳۲۷ ومسلم في الحیض 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (ح: ٤‏ ۳۳). 


۳ 


عائشة رضي الله عنها وأيام خاصة؟! 


المسجد. ولا طوافا إذا آمنت التلويث. 


أخيرًا عائشة ها بحنكتها وفطنتها تنبه أن الحيض حالة طارئة 
تتسبب الالام» وتغیر أمزجة النسء ولذلك ينبغي للأزواج الترفق بهن» 
واظهار المودة لهن» والاعتناء والعطف بهن» والشفقة علیهن آکثر في مثل 
هذه الحالات. ولذا صدعت بکل جرأة بكيفية تعامل النبی ية معها أثناء 
حيضها. بأن تعامله َة كان ممزوجا بالحب بالمودة والشفقة وخاصة 
في مثل أيام الحيضء فتقول: «كَانَ رَسُولُ ال یکی في حجري ون 
ایض رن 

وفي موقف جميلء تقول عَاْسّة يَيَلَِعَنها: ا بای 
م أناوأة ال یش َا على مزع في یشرب نرق لزق (اي: 
أخذ اللحم بأمسناني من على العظم" وا انش أنَاوِلهُ الى فَيِضَعْ 
فاه عَلَى مضع فیّ"۱. 

کل هذا اللطف وعائشء حائض. مراعاة للظرف. فهکذا كان كيا 
مع أهله! يضعٌ فمّه مکانٌ فم عائشة في المأكل والمشرب. یفعل يكل ذلك 


)١(‏ رواه البخاري في الحیض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 
(ح: ۲۹۷)» ومسلم في الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
(ح:۳۰۱). 

(۲) انظر: عون المعبود (۳۰۳/۱). 

08 توا هلق ای بات سور اا( 


۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ی O‏ وغ َ 2 
وعائشه حائضٌ. لا شهوةً» وإنّما إظهارًا للمودّة والمحبّة. 


ولما أحبت عائشة أن تعتمر في حجتها التي حاضت فيهاء قال لها و 
َك فَدْ َضَيْتِ حَجَّقَكِ وَعْهْرَئكِ» إلا أنها أصرَّت على العمرة» فما كان 
منه ي إلا أن وافقها تطييبًا لخاطرهاء وأرسل معها أخاها عبد الرحمن 
مرها من التنعيم". «كَانَ رَس ول اللو رجا سهلا لا وت اي 
و 


3 ر E‏ ا وا موی و از م ‏ م2 مر و 
«کنث آغتیسل آنا والنبی يكل من إِنَاءِ وَاحِدِ من قح یال هلر 0000 
فعائشة وَمَوَلَِدعَنهَا لا تتحرج في نقل تلك الخصوصیات الشدیدة؛ رغبة منها 


(۱) رواه مسلم في الحج» باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتی يحل القارن من نسکه (ح: ۱۳ ۱۲). 

(۲) رواه مسلم في الحج» باب بیان وجوه الاحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتی يحل القارن من نسكه (ح: 
۵۳ من قول جابر رووهْعن. 

(۳) والفرَق: مکیال كان معروفا لدیهم يسع صاعین والصاع يسع أربع أمدادء والمد 
ملء كفي الرجل المعتدل ومقدار الصاع عند الحنفية (۵ , ۸۱۲ 4) < ۲۵ ,۳ 
كيلو جرام. وعند الجمهور (4<۵۱۰) = ۲,۰۲ كيلو جرام. انظر: الکوثر الجاري 
(۸ 2 والمکاییل والموازین الشرعية لعلي جمعة (ص: ۳۷). 

(5) رواه البخاري في الغسسلء؛ باب غسل الرجل مع امرأته (ح: ۲۵۰ ومسلم في 
الحيض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة 
في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر (ح: 4۱/۳۱۹). 


۳۱٤ 


عائشة رضى الله عنها وأيام خاصة؟! 


في إظهار الود والحبّ والقرب وغيرها من المعاني العاطفية التي كانت 
تعيشها مع رسول الله يك وهي كذلك تُعلّم الناس- رجالا ونساءً- كيف 
تكون العلاقات بين الأزواج» وكيف تكون المودة والألفة قائمة بينهم سائر 
الأوقات. 


السوّال التطبيقى: 
كيف نستفيد من جرأة عائشة IS‏ في المسائل الخاصة كمسائل 
الزواج والحيض ونحوهما؟ 


الإجابة: 


أولا: لا حياء فى السؤال عن مسائل الدین» فعائشة رََعلَيَْعَنهَا كانت 
تحض النساء على السؤال عن أمور دينهن» فتقول عن نساء الأنصار مُثنية 
علیهن: يعم الا اء الانصاره مین یهن لین یقن في 
(We.‏ 
الدین» ٤‏ 
ثانيًا: عائشة نها كان لها لسان سؤول» حتی اشتهرت بذلك» 
مو مر 2 , Era‏ 2 7 عه هه عم 3 
يقول ابن أبي مُلَيْكَة: «آن عَائْشَة رح النبيّ يك کانت لا تَسْمَعْ سينا لا تخرفه 
الا رَاجَعَتْ فیه ختی تَعْرِقَة)0©. 
() رواه مسلم في الحيض. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من 
مسك في موضع الدم (ح: ۳۳۲ 
(۲( رواه البخاري في العلم باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتی یعرفه 
(ح:۱۰۳). 


۳۱۵ 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 

ثالنًا: ضرورة التوازن بين هذه الخصوصيات. وبين الحياء» فعائشة 
التى حدثت بكل هذه الخصوصيات كما سمعتموهاء كانت تقول لما دفن 
مشدودة علي ثيابي حياءً من عمر)”". 


رابعًا: ضرورة تخريج عالمات وفقيهات بأن تتخصص بعض النساء 
فيما يخص بنات جنسهن من مسائل وخصوصیات. فالمرأة أفهم للمرأة 
وأقدر على فهم مشاعرهاء وما يجول بخاطرهاء وهي أقل تحرجًا في 
بث شكواها لامرأة مثلهاء وهذا ثغر عظيم ينبغي السعي لسد العجز فيه؛ 
بتشجيع النساء على التعلم والتفقه؛ وتيسير السبل لهن في ذلك. 


خامسًا وأخييرًا: حب عائشة ويها نفع الناس وخدمتهم 


ومشاركتهم في همومهم الخاصة والعامة. 


مرهعرومره 


)۱( رواه أحمد (ح: ۰ ) والحاکم في المستدرك (ح: ۰۲ 4). وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲1/۸): رجاله رجال الصحیح. 


۳۹ 


[Yv] 


هه سر رت 


عائشة یلع وحقوق المرأة 
لنا في عائشة آم المؤمنين -رضوان الله عليها- القدوة والمثل 
الأعلى في الصورة الرائعة التي قلّمها الإسلام عن المرأة المتميزة» فقد 
كانت مثالا لريادة المرأة في التاريخ الإسلامي, ولا زالت إلى اليوم مصدر 
إلهام لكل امرأة أرادت أن تكون عظيمة» عظيمة بدينها وثقافتهاء فاعلة 
بعطائها ومشاركتهاء حتى قيل: إن عائشة كانت رَجِلَّةَ العرب(. 


عائشة صاحبة الفضل على النساء كلهن كما قال يَكِِ: «كَمُلَ مِنْ 
الرّجَالٍ گیل وم یک ین الث اء إلا مرْيَُ بنت جنران وآيسية ار 
عون قصل عَایَة عَلَى النَْاء کفْضل الثرید على سَائر الطْعَام». 


عائشة هی نصيرة النساء الأولی» هي صاحبة المواقف التي تناصر 


(۱) انظر: الامتاع والمژانسة (ص: ۳۹۹). 

(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالی: 9 وَصَرَيت مد متك 
لیر ءامتواً آعرآت فرعورت 46 [التحريم:١1]‏ إلى قوله: و9 رات مت مین © 4 
[التحریم: ۱۲] (ح: ۱مومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل خديجة 
آم المؤمنين رَتإِتَدعَنهَا (ح: ۲۳۱). 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


قضايا المرأة وحقوقها الشرعية» فهي من كانت تروي تفاصيل ودقائق 
الحياة الزوجية للنبي یا في بيته» وأسرار العلاقة الزوجية التي لم تعد 
أسرارًا؛ لكونه قدوة للمسلمین» فكانت صفحة نقية مكشوفة لكل أحد 
بأمر السماء: ۾ وڏ ڪرت ما بت ف بیوتصفرت من ٤ات‏ أله 
9 46 [الأحزاب: ۳٤‏ . 


برزت عائشة رها لتكون وجهّا نسائيًا يؤسس المجتمع الجدید 
الذي أخذ في التحول من الطابع الجاهلي إلى الفضاء الاسلامي وال نساني 
الممتد الف قيام الساعة» فجدَّت واحتهدت حتی أصبحت مرجعا فى العلم 


یرجم إليها المشيخة من كبار علماء الصحابة. 


وعندما تنتصر عائشة رعا لحقوق المرأة؛ لأنها تدرك تمامًا أن 
المرأة وحقوقها وقضاياها لم تكن مشكلة في الإسلام أبدَاء بل الإسلام هو 
الذي حرر المرأة من قيود الجاهلية ومن قيود الأديان والعادات السابقة 
لكن المشكلة في المفاهيم والآراء التي تحاول أن تستجر الإسلام 
لاستنتاجاتهاء أو تتبع المتشابهات» والنصوص المشكلة في مفاهيم 
البعض. ولیس في أصل النصوصء ومن ذلك مسائل وقضايا المرأة 
والنصوص الواردة فيهاء والعجب ممن تعمد إثارة الشبهات حول نصوص 
الإسلام في بعض مسائل المرأة» مع أن في كتب النصارى المقدسة مايؤكد 
أن المرأة كلها سبب الإغواءء وسبب كل خطيئة» بل في كتب اليهود: أن 
(۱) ينظر تفسير الآية في تفسير القرطبي /١5(‏ 185). 


۳۸ 


عائشة رضى الله عنها وحقوق المرأة 


المرأة الحائض كل ما مسها أو مسته يكون نجسّا لا بد أن يغسل..إلخ”", 
فأين الإنصاف عند الاختلاف؟! 


لذا فإن عائشة أم المؤمنين ضربت أمثلة رائعة في بيان حكم الشرع 
الحنيف خاصة تجاه بنات جنسهاء لتجعل الشعار قول حبيبها کا : «إنما 
النساء شقائق الر جال» وقو ل الحق الذي لا يحابي أحدًا على أحد: 


هو من عي صان د ڪر | و أن وهو میرن نیت حيو طِيبَةٌ 
ولب عتمم آجرهم اخسن ما ڪاو يمرت ب 4 [النحل: ]. 


ذات مرة جاءت لعائشة نع امرأة و علا مار َغصَن فكت 
ِا زوجهاء رها حضرة بجلیعه لا اء رَس ول ال -والنساء 
ينر بعضهن و - قَالَتْ عَائِسَة: «مَا ری مثل مایلقّی الْمُؤْمئَاتُ: 
لَجِلْدهَا اشد خضرَة 9 من توبها»". 


فهي هنا تنقل الشكوى لرسول الله يه وتدافع وتطالب بحق هؤلاء 
النسوة وآمثالهن ثم آعلنت منهج الحبیب وَكِلةِ: (ما ضرب رسول الله شيئًا 
قط ولا امرأة ولا خادما إلا فى الجهاد»۲*۲. 


( انظر: التوراة» سفر اللاويين (الاصحاح .)١9-١6‏ 

)۲( رواه آبو داود في الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه(ح: ۰۲۳ والترمذي 
في الطهارة» باب فيمن يستيقظ فیری بللا ولا يذكر احتلامًا (ح: ۰6۱۱۳ وصححه 
الألباني. 

(۳) رواه البخاري في اللباس» باب ثياب الخضر (ح: ۵۸۲۵). 

۹3 رواه مس لم في الفضائل باب مباعدته و للآثام واختیاره من المباح» أسهله = 


۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


وكان يَكِْةِ يقول: «شكى لآل محمد نساءٌ ضرب أزواجهن لهن. 
ليس آژلئك بخیا رکم»۳ ولخرخ ية على الرجال حق الضعفين: المرأة 
والیتیم»". 


لقد كانت انها سفيرة النساء عند رسول الله وله توصل 
رسول الله یه لتشرح لهن ما یخفی علیهن من قوله. والشواهد كثيرة: 


ففي نقل معاناتهن: تقول عائشة ته جَاءَئنِي ام مَعَهَا ابتتان 
for‏ و ۳ ی 6 کے | ري ر رام من سه 2 
تسألنيء فلم تجد عندي غیر تَمْرَةٍوَاحِدَةِ فأعطيتها فقَسَمَتها بين ابنتيهاء ٿم 
قامّث فَحَرَجَتْ قدخا الب يك دته قَقَالَ: «مَنْ يَلِى من هَذِه البَنّاتٍِ 
شین فأحسن الیهن كن لَه سنرامن التار»”. 


كانت تحمل هموم النساء وتساعدهن» حتی ولو في آمورهن 
الخاصة بتوضیح وبيان» أو نقل آمرهن ومعاناتهن تقول عائشة ينها 
جاءت امرأة وَاسمها: آنسماء بت شگل» فسأت التي عَنْ غشلها ین 
الْمَحِيضء فََمَرهَا کف تفتیسل وبين لها قَالَ: «حَذِي فرص ین نساب 
= وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (ح:۲۳۲۸). 
(۱) رواه أبو داود في النكاح» باب في ضرب النساء (ح: ۰6۲۱ وصححه الالباني. 
(۲) رواه ابن ماجه في الأدب» باب حق اليتيم (ح: ۳۲۷۸ قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (/۱۰۳): هذا إسناد صحیح رجاله ثقات. 
(۳) رواه البخاري في الزكاة» باب اتقواالنار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقة (ح:518١)»‏ 
ومسلم في البر والصلة والا داب باب فضل الاحسان إلى البنات (ح:۲۱۲۹). 


۳۳۰ 


عائشة رضي الله عنها وحقوق المرأة 
هي ها“ (أي: د : كيف أَتَطَهّرُ؟ قال: (تَطَهّري بها) قالث: 


کیْفَ؟ قال: «سُبْحَانَ له هر ؟0۱» 7 تقول عائشة: فاجتبّذ جتبذتهًا ی فقلت: 
یی با الم ۱ 


ثم هي تکثر سوال رسول الله يك عن قضايا المرأة» وکل ما یرفع من 
شأنهاء ویعزز مکانتها عند ربها» کقولها: یا رَسُول الله رى الجهاد َفصل 
العَمَلء فلا نُجَاهِدُ؟ قال: «ل لک فْصَل الجهاد حح مرو 


وقد وقفت وبقوة آمام کل قول يحاول المساس بحق المرأة» مما 
E‏ ل ا ی ی ری 
آبي هريرة رنه وهو یک دّث أن اي یاو فال: «الطيَرَة م من الا 
mm‏ «وَانَّذِي أَنْرَلَ لقن علی مُحَمَّدٍ ما قَالَهَا 


ی 


سول الله ين َل تم قَال: «کانَ هل الْجَاهِلِيّة بَتَطبَرونَ من دَلكَّ»»”. 


سس سے 


5 92 5 سے قم ا ا ا ۳ مر ر مر و 
ويقول مَسروق: «تذاکروا عند عائشة» مار ۶ اللاي فقا فقالوا: 
م عو سس سه 


یط الصَلاق الْكَلْبُ وَالْحِمَارٌ وَالْمَرْأة. فقالث عَائِشَة: «لْقَدْ عَدَلْتْمُونا 
بالکلاب والحمیر وَقَدْ كان رَس ول الله ی يْصَلي ی وَسَطٍ السّرِيرِ وَأَنا 
)۱( رواه البخاري في الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف 


تغتسسلء وتأخذ فرصة ممسكة. فتتبع آثر الدم (ح: ۰6۳۱4 ومسلم في الحيض» باب 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة (ح: (TY‏ 


۳( رواه أحمد (ح: ۶ ۲۱). 


۳۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


عله مَضطحعت َالسَريُ يه وين البو بدو ِي اجه ار أن آجیس 
سے مسر مر ان 7 2 
ين يَدَيْهِ فأوذیف ل من قبل رجلیّه انسلالاه۳. 


وإيضاح المعنى له. لكن أيضًا هناك من يستجرها للتشويش أو التحريض» 
ولعلي أكون مضطرًا هنا للبيان» وباختصار شديد. وبنقاط سريعة: 


أولا: نؤكد ثبوت الحديث وصحته فيكفي أنه في الصحيح» 
كما نؤكد أن الباحث بإنصاف لن يجد دینا اعتنى بتكريم المرأة واحترامها 
كالإسلام؛ إي والله! 

انیا: مهم جدًا أن نعلم أن كلام عائشة ی لا يعارض به السنة» 
بل السنة مقدمة على رأي عائشة ورأي غيرهاء وهذه قاعدة معلومة عند 
أئمة الأصول ومصطلح الحديث. 

ثالثًا: ليس فى ألفاظ روايات الحديث أن عائشة أنكرت الحديث» 


۶ 


او غعضیت. 
رابعا: قول عائشة: «عدلتمونا بالكلاب والحمیر» 00 
الحكم الفقهي بدليل أنها أوردت أن ر سول الله كك بَصَلي ای وَس ط 


)۱( رواه أحمد (ح: ۰)۲۵۹۹۲۹ والحديث أصله عند البخاري في الصلاة باب الصلاة 


إلى السرير (ح: ۰0۰۸ ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي 
(ح:۵۱۲). 


۳۳۲ 


عائشة رضي الله عنها وحقوق المرأة 


الشبهة إِذَا: في قطع الصلاةء وليس المساواة في القيمة والقدرء وهذا 
هو الصواب. لأن الشبهة في قطع الصلاة لا تعني المساواة في القيمة. لو قلنا: 
وصل الحمار والرجل» هل يعني أن الرجل مساويًا للحمار بالقيمة» آم في 
الحضور؟!ء ولو قلنا: إن الحيوان والانسان يحتاجان للغذاء هل الحيوان 
هنا مساو للإنسان بالقيمة والقدر أم بالحاجة للغذاء بمثل هذا نفهم 
مقصود الحدیث الصحیح: ايَقُطَّعٌ الصَّلَاةً: الْكَلْبُ وَالحمَار الم( 
المقصود آنهم یتساوون في حکم قطع الصلاة» ولیس في القدر والقيمةء 
فهذا لا یقول به إلا جاهل أو متربص» مع أن المساواة فيها کلام للفقهاء. 

خامّا: استغراب عائشة آجاب عليه الامام الحافظ العراقي 
-رحمه الله- بکلام جمیل» یقول: «إن عائشة ریولَهعَها لم نکر ورود 
الحديث» ولم تكن لتكذب آبا هريرة وأبا ذر (وهما الراویان للحدیث)» 
ونم ا آنکرت کون الحکم باقيّا هكذاء فلعلها كانت تری نسخه بحدیثها 
الذي ذکرته. أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان»۳. 

سادسًا وأخيرًا: في هذا الحديث الفصل في الحكم الفقهي؛ هل فعلا 
يقطع الصلاة أو فقط ينقص الصلاة» أو هو منسوخ بحديث عائشة الذي 
ذكرته» هذه مسألة فيها آراء فقهية ليس هذا مكانها. 
)۱( رواه مسلم في الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي (ح: ١١اه).‏ 
)۲( طرح التثریب في شرح التقریب (۲/ ۳۹۶). 


۳۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


أرجع لعائشة وحقوق المرأة» فقد كانت تبذل جاهها ومكانتهاء بل 
ومالها لاعانة المستضعفات والمحتاجات» فعندما كاتبت بريرة أهلهاء 
توجهت إلى عائشة مستعينة بها لدفع ما بقي عليها من مال المكاتبة تبة» قَالَتْ 
عائشة رَوادَدْعَنْها: ادَحَلَتْ علي بر فقالث: إن الي كَاتبُوني عَلَى تنم 
راق في ينع ين في کل سب صني . فَقَلْتُ لها لك 
آن أَعَدَّمَا هَالَهُعْ راجت عم و ن الولاءلي ف فَعَلْتٌء فَذَكَرَتْ 
َلك لاله تب أن يكو لا لمم أشي تكرت ديك قالث: 
و إِذَا. قَالَّثْ: َع رول ل اللو فَسَالنِي» 
خرن فقال: «اشتريها ويا واضترط يلم ولا ان الوَلاء 
00 فالا حطب رم سول الله اه (لاحظوا: فالقضية 
EE‏ 
ندند :«أَمَابَعْدُ: مایا 
تون روط یت في کتاب اللَّ؟! ما گان ین شَرْطٍ لیس في 
عر ول َو باط ونان ما زط کاب اللو ق 
رط الله أو له ال رخال ینک ول ل أَحَدُهُمْ آغیق ق فلاا وَالْوَلَاءُ لي 


ص 


۳ لْوَلَاء لِمَنْ آَعْتق»۳. 


وغير هذا کثیر في نصرة عائشة وتا للنساء. ووقوفها معهن» 
وال ذب والدفاع عن کرامتهن» بل إنها ما إن تسمع بأمر یتعلق بالنساء 


)۱( رواه البخاري في الشروط. باب الشروط في الولاء (ح: ۰)۲۷۲۹ ومسلم في العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق (ح: 4 ۱۵۰). 


Af 


عائشة رضي الله عنها وحقوق المرأة 


الا وتسأل عنه. وتوجه فيه» وترده لشرع الله» نصرةً لهن» وإرشادًا لهن 
فهذا رجل من نة قال: خلت عَلَى عا ة وبني نها حِجَابٌ 
قَالَتْ: مِمَّن آنت؟ فَقَلْتُ: من كِنْدَة. فقالث: من أي لانت ت؟ قلث: من 
هل حِمْص. قَالَتْ: من أَهْلٍ حِمْصٍ الْذِينَ يُدْلُونَ نَسَاءَهُمُ الْحَمّامَاتِ؟ 
فَقَلْتٌ: اي وال یفن یت قَقَالَتْ: إن المزأة الْمُسْلِمَة إذَا وَضَعَتَ 
ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتکت سترًا فيما بينها وبين ربهاء فان كن 
قد اجترين على ذلك» فليعتمد إحداهن إلى ثوب عريض واسع يواري 
جسدها كله لا تنطلق أخرى فتصفها لحبيب أو بغيض»''. 


لله درك يا بنت الصديق حكمة وعقل! 


السؤال التطبيقى: 
ما هي أسس ومنطلقات عائشة ينها في الدفاع. أو المطالبة 
بحقوق المرأة؟ 
الإجابة: 
أولا: كان منطلق عائشة الأول الأمر القرآني لها ولأمهات المؤمنين 
معها: ب وآذسفزرت ما بل ف بيو ت ڪڪ رت‌من اب امه ومد + 


[الأحزاب: ۳4]. 


ثانيًا: : حرصها ِا على نقل قضايا ومشاكل النساء للرسول و 


>), 2111111 (۱) 


۳۳۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وبيان الأمر له خاصة في آمورهن عند الحاجة. 
الشا: إدراكها رمَا لحدائة عهد الرجال بالجاهليةء وأهمية 


العادات الجاهلية المخالفة للشرع. 


اقا سيقي تج لاف لاه وقریه منهن؛ وسوالها عن 
أحوالهن. مع اتقاد فطنتهاء وسعة علمهاء واستقلالها ببعض آرائها الفقهية» 
حاف فن ساكل نات 
خامسًا وأخيرًا: استشعارها رَكَليَدعَنهَا المسئولية تجاه دينهاء وبنات 
ا وتیل كل عدر قاض وا 
مره كركرة 


۳۳۹ 


[^] 


»+ ۰ ائل عائة . لمي 


لعائشة ریوایعها فضائل كثيرة» بل کل ما سبق أن تحدئنا به عنها 
هي فضائل ومناقب لهذه المرأة التي تربعت على عرش العفة والطهر 
وتمکنت من سویداء القلوب ولا عجب فقد أحبّها خير البشس يكفي 
أن نحبها لحب الحبيب ية لهاء كيف وقد حازت المجد من کل آطرافه 
وجمعت الفضائل من کل جوانبها. 


ولعلي آلخص فيما يلي هذه الفضائل التي ورد في النص الشرعي 
الصحیح الصریح: 


روى عَمْرُو بْنُ الْعَاص يعن آن رَس ول الله يكل اْتَعْمَلَهُ ی 
سه 2 < a f‏ م7 0010 م 5م 2 
جَيْش داب الساسل» ال: فَأتَيْنَُ؛ فقلث: یا سول اللی أي الاس أَحَبٌّ 
إليك؟ ال: «عَائْسَةَ) قَلْتٌ: من الرجَال؟ قال: «أبوها». 
(۱) رواه البخاري في أصحاب النبي يل باب قول النبي يَكلِ: «لو كنت متخذا خليلا» 
(ح: »)۳١١١‏ ومس لم في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رََإْيهَعنَهُ (ح: ۲۳۸۶). 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


قال الذهبي - عقب هذا النص -: «وهذا خبر ثابت على رغم أنوف 
الروافض» وما كان ب ليحبٌ إلا طا" . 


فهذا نص في حبّه ية لهاء وشهد لهذا الحبّ ولهذه الكرامة كبار 
الصحابة» لقد أصبح حبه يك لعائشة أمرًا مستفيضًاء حتى صار الناس يتحرّون 
بهداياهم 0 تقربًا إلى مرضاته ی بل قال لابنته فاطمة انها «أَيْ 
1 أَلَسْتِ د تحبی ما أَحِثُ ؟1؛ قالت: بلی. قال: «أَحِبّي ه70 . 


ی 


ومن فضائلها: تزكية النبي َك لهاء فقال: «كَمَلّ من الرجال گیل 


وَلَمَْكْمُلُ ین سا الا ریم بنث عِمْرَانَه وَآيِيَة انرأ ِْعَوْنَ ول 
اة عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ ارب عَلَى سار الطعم ۳ 


كثير النفع» ا ع نها عَلَى النْسَاء رَئِد كَرِيَادَةِ فضل 


)۱( سير أعلام النبلاء (۲/ .)١57‏ 

(_ رواه البخاري في باب من آهدی إلى صاحبه وتحری بعض نساثه دون بعض 
(۲۹۸۱:2). ومسلم في فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم» باب في فضل 
عائشة رنه (ح: ۲4 ۲). 

)۳( رواه البخاري في أصحاب النبي وَل باب فضل عائشة تلع (: ۰۳۷۹ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين نع (ح: ۲۳۱). 


۳۳۸ 


فضائل عائشة رضي الله عنها 


رید عَلَى غَيْره مِنْ الْأَطعِمّة:"؛ لانها أعطيت العلم والایمان وخشن 
الحلق والكلق» وحلاوة النطق» وفصاحة اللي وجودة القريحة ورزانة 
الرأي» ورصانة العقل. 


۰ بن داي روش ۳ 3 ۷ 2 غ ره 
ومن فضائلها رجواننه‌عنها: آنها كانت : تقول: «أَعطیت تشها تسعاما اعطیتها 


امْرَأةإِلَامَرِيم بنْتَ عِمْرَانَ: لَقَدْ تزل جبرسل بصُورَتِي في رَاحَتِهِ عتی أَمرَ 
سول اله ڪان بترو جني ولد وجني گرا وما ربکا َيه 
وَلَقَد فص وَرَأْسَهُ 4 لَفِي ججري» ولد بره ه في بتي ومد حَمَتِ الماک 
بتي وان کاخ یل عليه وَهوَ في اَمو یرون نونکا 
یرل َو وني لمعه في لاف وني لاب خي وضییقو رل 


مه مرحم 


سس و و 


عَذْرِي من السَّمَاءِء ولمَد خلقت طَيبَة وَعِنْدَ طیّب ولد وعدت مَغْفْرَةَ 
ورِزقا کریما»۳. 


فهاهي عائشة الصديقة قةتعد؟ فضائلها التي اختصها الله بها من دون 
النساء وان المرء ليندهش و تلك المناقب كلها لامرأة واحدة» 
yy‏ ار وت 
الفضل. شديدات الخصوصية. فكيف وقد اجتمعن لها؟! 


وعائشة زوجة ین في الذنيا والآخرة؛ لقولهوة: «أَنَّ جبْريلَ جَاءَ 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۰)۱۹۹/۱۵ 
هق رواه أبويعلى في مسنده (5777).» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ۱6۱): 


إسناده جید. 


۳۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


اة هه > > ؟ 12 NG‏ ° 94 
بصورتها في خرقة خریر خضراء إلى النبي؛ فقال: إن هَذِِ رَوْجَتَكَ في الدنيا 
والاأخرة»۳. 


وهذا يقتضي أن تکون معه في الجنة وأي فضل أعظم من هذا 
الفضل؟! وهل آسمی مكانة من أن یکون المرء مع رسول ية وفي الجنة؟! 
۳ صََلافَ 1 ۰ 2 ۲ و 4 
يقول ل لعائشة: «أرينكِ في لحم ثلاث لبا جَاءني بك ال في سر 
م ۳ 1 2 0 0 ۶ یه رو رو 
مِنْ خریر (اي: قطعة من حرير) فَيقول: هَذِه امأك قشف عَنْ وَجْهِكِ 
0 74 اه e‏ دق 
دا نت هي؛ فافول: ان يك هَذًا مِنْ عند الله يُمُضو»0". 


وهي منقبة كبيرة لعائشة وَيَلَنَِعَنهَا وقد كانت تفتخر وتعتز بها؛ ذلك 
أن الله تعالى اختارها لرسوله يف وح والله لعائشة أن تفتخر بهذا. 
وعائشة رها كانت سبب نزول آية الیمّم. لما ضاع عقدها حين 
0 اا 558 ملا 
بح عَلَى عبر مَاء؛ انر الل آي الم تم واه ال یبن ما 
هي بل بَرَكَتَكُمْ یا آل ابي بَكْر””. 
وفی رواية: قال لها: جرا ال راء فَوَالله ما رل بك أمْرٌ قط 


۰6۳۸۸۰ رواه الترمذي في المناقب عن رسول الله و باب من فضل عائشة (ح:‎ )١( 
وصححه الالباني.‎ 

(۲) رواه البخاري في التعبیر باب ثياب الحریر في المنام (ح: 6۷۰۱۲ ومسلم في 
فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم. باب في فضل عائشة عتا (ح: ۲۳۸). 

() روا البخاري في التیمم (ح:۳۳4)؛ ومسلم في الحیض» باب التیمم (ح: ۳1۷). 


۳۳۰ 


فضائل عائشة رضي الله عنها 
اعد الله ك كا U E‏ 


وهی -أيضًا- سبب نزول آيات جلد القاذف. وصار باب القذف 
وحده يَابَا عظيمًا من أبواب الشريعة» وسببه قصّتها فى حادثة الافك. 


ومن فضائلها رلتعنها: ناس يك تال لَهَا: 0ا اة ذا چبربل 
یراك اش ام» قَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السلام وه تاه ترق 
ما لا ری یا رسول الله 


ولم ينزل الوحي على رسو الله يك وهو في لحاف امرأة من نسائه 
غير عائشة, كما قال كَللِلِ: یا سَلَمَةَلَانُؤْذِيني في عَايْسَة قله رال ما 


عَلَيَّ الْوَحَيُ وأا في لاف از رو منکن عَيْرًا»". 


0 
يقول الذهبی: «وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على 
سائر أمهات المومنین بأمر إلهى وراء حبه لهاء وأن ذلك الأمر من أسباب 
حبه كه لها»(٩).‏ 


4 & .۰۱ سا 6 2 ور ۰ SEE‏ 
ومن فضائلها آیضا: اختب اره ٤‏ أن يمَرْض في بيتهاء وموته ی بين 


۱ رواه البخاري في أصحاب النبي ی باب فضل عائشة ویعَه (ح: ۰6۳۷۷۳ 
ومسلم في الحيض. باب التیمم (ح: ۱۷ ۳). 

(۲) رواه البخاري في بدء الخلق, باب ذکر الملائکة(ح: ۳۲۱۷ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب في فضل عائشة رَه (ح: ٤ ٤۷‏ ۲). 

(۳) رواه البخاري في أصحاب النبي بء باب فضل عانشة و 

.)۱6۳ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۳1 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


الأمّة. 


ومن فضائل عائشة نع أنها حيرت واختارت الله ورسوله جلا 
دون تردده ما یر سول الله يله سییر آوّاجه؛ عند نزول قوله تعالى: 
ل ا ال فل لامك اد کرت رذن الیو ایا وَيمَتَهَا عالت 
مک سیخ سراعا یک #: وان من فردت اه رسو ور 
الاخرة فان نهر خی منک جرا عَظِيمًا ل #6 [الأحزاب: ۲۹-۲۸] 
بدأ بعائشة؛ قال: (إِنّي دار َكِ آنراقلا عَليْكِ آن لا تَمْجَلِي حَبَّى تستآيري 
أَبوَيِكِ». تقول عائشة: خشي يكل حداثة سنيء ود عَلم أن بوي لیکو 
مرا ي بفراقه. قَالَتْ: فلت قَفِي اي دا تار آب وي قي ری الله 
روالد اا قالث: ثم فعل آزوام ی و مثل ما فَحَلْثُ00". 

ولا شك هذا فيه بيان فضل عائشة + لأنه بدأ بها وهي منقبة 
عظيمة له وبيان كمال عقلهاء وصحّة رأيها مع صغر ستهاء بادرت إلى 
الح وإلى إيثار أ ر الاخرة عل الذنيا كا وأرضاها: 


ومن فضائل عائشة رَََْفَنَهَا: شهادة الله لها بالعفة والطهارة ونزول 
براءتها من السّماء مما نسبه إليها أهل الإفك. 


)۱( رواه البخاري في المظالم والغصب. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغیرها(ح: 4۸ ۰)۲ ومسلم في الطلاق. باب بیان أن تخبیر امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية (ح: ۱6۷۰). 


۳۳۲ 


فضائل عائشة رضي الله عنها 
يقول عروة بن الزبير: «ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة 


الإفك لكفى بها فضلاء وعلوٌ مجد؛ فإنه نزل فيها من القرآن ما يُتلى إلى 
يوم القيامة»'. 


كانت یبن تقول: «وَلَمَّأَنِي گان أَخمر في تفيي من یکلم الله 
عز وجل ف بائ ی ولک فلك آزجو أن ترق وشول اللو كله في ال 
ؤا مني هب۳ ۱ 

ولهذا سما ذكرهاء وعلا شأنها؛ لتسمع عفافها وهي في صباهاء 
ولتسمع الدنيا كلها إلى قيام الساعة أنها ملكة الطهر والعفاف» فقد شهد 
الله لها بأنها من الطيّبات» ووعدها بمغفرة ورزق كريم. 


ولذلك اتّفق الفقهاء على أن من قذف عائشة روتء فَمَدْ کت 
صريح القرآن الذي نزل بحقهاء وأنكر شيئًا تواتر فى الکتاب؛ وفي سنة 
رسوله ایر . 


يقول الرَمَخْسَريٌ: هلو قَلَبْتَ لقن وت عَمَا أَوْعَدَ به الْعْضَاةَ 


(۱) أسد الغابة(/185/19١).‏ 

(؟) رواه البخاري في المغازي (ح: ۰)4۱6۱ ومسلم في التوبة» باب في حديث الافك 
وقبول توبة القاذف (ح: ۲۷۷۰). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين /٤(‏ ۲۳۷ والصارم المسلول (ص:۵۷۱) والموسوعة 
الفقهية الكويتية (۲۲/ ۰۱۸۵ ۲/۳۳ ۲). 


۳۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


کر للة -عز وجل- مَذ عَل في قي نله في فك 0112 
بر عر و في سيء o2‏ بي ء 5 ص 


۳ 


ومن فضائل عائفة كيتإكعةا: دعاژه له بقول»: «اللهم فز 
لعائشة ما تقد من دنبها وما تأخن وما سرت وما أَعْلَنَتْ' ضَحِكَتْ عائشة 
دُعَائْي؟" فقالت: وما لي لا يسرَّنِي دعاؤك يا رسول الله؟ قال: «والله إنها 
لل 1 و 2 
لَدَعْوَّتِي لامي في كل صَلاةِ)”". 

نسأل الله الكريم من فضله وحق لعائشة أن تفرح بهذا الدعاء هذا 
الفرح» فهي أمنية لكل مسلم. 


ودخل حبر الأمة ابن عباس نها على عائشة نها في أثناء 

: 5 ری ذه كد ر روه زر 

مرض وفاتهاء وقال لها معدّدًا فضائلها: «کنتِ أَحَبَّ نِسَاءٍ سول الله اة 

الیه» ولم ین يحب الا طَيئاه وسَقَطْتْ قلادَك لَيْلَةَ الابواء" وَأَصْبَحَ 
1 و 2 IO‏ 2 9۳ ع و 2 3 of‏ ر رمي وا سم cof‏ 4 

سول الله َك لیلقطه. فَأَصْبَحَ الناس لیس مَعَهُمْ اه فأنْرّلَ الله: 
oar‏ و تس اک م ا ل 05 7 2 cf‏ 

9 یمو صَعِيدًا طا چ [الساء: 4]» فکان َلك من سَبَبكِء وَمَا رل الله 


( الکشاف (۲۲۷/۳). 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (ح:۰)۷۱۱۱ وأورده الالباني في الصحيحة (ح:) ۲۲۵). 

(۳) ليلة الابواء يعني: في صفر سنة اثنتين من الهجرة. التوضیح لشرح الجامع الصحیح 
(۱۵۳/۵). 
والابواء: واد من أودية الحجاز به آبار كثيرة ومزارع عامرة والمکان المزروع منه 
یسمی الیوم «الخریبة». والمسافة بين الأبواء و«رابغ» 4۳ کیلا. انظر: المعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة (ص: ۱۷). وانظر: فتح الباري (۱/ 8۳۲). 


۳۳ 


فضائل عائشة رضي الله عنها 


5 
0 


ی كم ا 1 سا 
بو الام من الرخصّة نم رل الله رات من قوق سَبْع س مارات 
بیس مَسجد من مَسَاجد یذکر فا الله البرك ی فيه آناءَ اللَيْل 
والتهار (يريد ابن عباس طمانتها بحسن خاتمتها). 


ال عائشة: دَعْنِى عَنْكَ یا ابْنَّ عبّاسء ووالله آودذت آنی کنث نَسْيًا 


(۹2 


ومن فضائلها رََيعَي آیضا آنها نالت کل هذه الفضائل وکل هذه 
المناقب. وعمرها كان ثمانية عشر عامّا عند وفاة النبي یله صغيرة في 
عمرها كبيرة في فضلها. عظيمة في سيرتهاء وتفاصیل حیاتهاء قدوة 
لكل مسلم ومسلمة. آنموذج إيماني وتربوي وإبداعي لكل فتاة معاصرة 
بآن تجعل هذه المرأة العظيمة قدوة لها فتتبع سیرتها وحياتهاء تحتذي 
بطموحها وهمتهاء بداية من مرحلة طفولتهاء ثم فتاه وأخمًا وزوجة لخير 
البشر وَل وأما لا كالأمهات» ومرورًا بعلمها وعبادتها وثقافتها وحیائها 
وکرمها ومشاركاتها الا جتماعية والسياسية. إلى وداعها وانتقالها إلى 
الرفیق الأعلى رحمها الله تعالی ورضي عنها. 


ولقد عمدنا لترتیب موضوعات هذا الکتاب على مراحل عمر 


۱۱( رواه آحمد (2۰۲۹۸/4: ۹۱ ۲) وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۵/ ٦0ء‏ 
:۲2۸ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم للمسند: «إسناده قوي على 
شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن خثيم -وهو عبد الله بن 
عثمان بن خثيم- فمن رجال مسلم» وهو صدوق». 


۳۳۵ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


عاشه رجواله‌عنها» وتفاصيل حياتهاء حتى يسهل لكل أحد وخاصة الفتيات 
التأسي والاقتداء بعائشة كأنمو ذج إسلامي إنساني رائع » نسأل الله أن یتقبل 
هذا العمل خالصًا. 

وهذه المرأة العظيمة بهذه السيرة العظيمة» والمكانة العالية قدوة 
لبنات المسلمين اليوم في كل مكان» في حين تعيش الأمة أزمة قدوات؛ 
نسأل الله أن يغفر لنا التقصير والخطاً والله من وراء القصد. 
السؤال التطبيقى: 

بعد كل هذه الفضائل» كيف -ياثُرى- نحب عائشة وَلْتَعَنيَ؟ 
وما واجبنا الشرعي تجاهها؟ 

الإجابة: 

أولا: بالإيمان والتصديق بفضلها وفضائلها الثابتة في القرآنء 
والسنة الصحيحة. 

ثانيّا: بالترضى عنها رجراننعها» والمحبة القلبية الصادقة لها لحب 
الحبیب ار لها. 

ثالثا: بقراءة سيرتها قراءة اة وتألیف المولفات والبرامج 
والمناشط والمشاريع» ثم نشرها وإطلاع الأجيال عليها. 


رابعًا: بجعلها أنموذجًا معاصرًا للبنات والفتيات فى واقعنا المعاصر. 


۳۳۹ 


فضائل عائشة رضى الله عنها 


فهن -والله- بأمس الحاجة للقدوات. 
خامشا: بالذب عن عرضهاء والغيرة على عرض رسولنا يك والدفاع 
عنها بكل الوسائل الممکنةء بل الإبداع في ذلك من مؤتمرات وقنوات 
ومؤلفات وبرامج مسابقات» وألا ننسی أن هناك حملة شرسة للإساءة 
للدين» ولرسولنا الكريم ول من خلال زوجته عائشة مها وأرضاها. 
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عائشة رمَا إلى الرفيق الأعلى 


آو کم كنت أتحاشى الاعداد والقراءة لموضوع هذا الفصل من 
الكتاب! بل كم كنت أتوجس الوصول إليه! فلحظات الوداع أليمة حزينة 


صعية ! 


والله إني أشعر بعد كل ما سبق من الحديث عن عائشة راكنا وبعد 
أن عشت أكثر من ثلاث سنين للإعداد والقراءة والكتابة» وجمع الروايات 
والمواقف في حياة الصديقة» ثم تمحيص هذه الروايات وأخذ المقبول 
منها وترك المردود ثم استنباط الدروس والعبر منهاء مع محاولة نفخ روح 
الواقع المعاصر فيهاء وربطها بما یناسب حياة الناس الیوم وجعل هذه 
السيرة المباركة (الكتاب)كأنموذج إيماني وتربوي للجميع لكنه في حق 
الفتيات والبنات أكثر خصوصية. فمع كل موقف في هذا الكتاب» وكل 
صفحة وكل رواية حديثية؛ وربط وتعليق كنت أشعر أنى ي أعيش مع أمي 
عائشة وِبَولَتهعَنهَا في عصرهاء كأني جالس بين يديها. 


كنت أتخايل ذلك الزمان بكل ما فيه» بيوتات مکة بيوتات المدینق 


۳۳۹ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
صحراءهاء جبالهاء أتخايل حجرتها من الجريد والطین أتخايلها يوم 
كانت طفلة بمكة» وصبية بالمدينة وعالمة وأمّا للمؤمنين» أكتب وكأنى 
أشعر بأنفاسها وهي تحادث أبويها وحبيبهابكة» أشعر بأنفاسها وهي تلعب 
مع صويحباتهاء وهي تتشاجر مع ضراتها. 

كنت أشعر وأنا أكتب عن جلساتها مع تلامذتها: کعروة» والقاسم 
ومسروق.. أني جالس بينهم» أتحاور معهم» وأناقشهم» وأتلقى عنها 
العلم والتوجيه. 

كنت وأنا أكتب الصفحات في سيرتهاء كأني أمضي الأيام معها 
وفي ضيافتهاء فقد استغرقت مع تفاصيل سيرتها ومواقفها حتى تشابكت 
الاعصاب. وامتزجت الدموع. فلقد أحببتها حب الولد لامّه الحنون. 

فآويا آماه! آو يا عائشة! اتهموك وظلموك وبهتوك تألمتِ وحزنتٍ 
وبكيتٍ وأنت صبية صغيرة طرية. 


هی آمی. وأمكم. وأم المؤمنين آجمعین» فعذرا یا أماه! 
حقا عذرا يا آماه فماذا عسانا نقول فى هذا الزمان اعذرینی واعذرینا 


يا آماه فما زال فى هذا الزمان من يستثير ذاك البهتان یحکیه ویستوشیه 


هه تدرف قه خان اه یی وا 
ویسعه ود ب قبه بوا و حسروا. 


تحدثت وکتبت عن سيرتك» وفضائلك. وسأنشر أخلاقك» وکرمك» 
وسأصدح بطهرك وعفتك. وحيائك» وسأبث علمك وفقهك. وسأذکر 


۳۶۰ 


عائشة رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى 
الناس بهمتك وطموحك وسأصدع على كل منبر» وبكل قناة» وكل منصة 
ووسيلة» هذه عائشة أمي وأم المؤمنين» هذه عائشة زوجة حبيبنا الهادي 
الأمين یه هذه عائشة ابنة الصديق أبى بكر. 
بنت الكريم الذي عمّث مناقبّه 
کل البلاد وذافث عدلّه الأممٌ 
هإاء. 5 ۲ ۲1 ِ 
واني نين في القران خلده 
ذكرًا سیبقی مدّى الأزمان ینتم 
حليلة المصطمّى واللهُ آکرمها 
إذا رآها ل الله یتسم( 
هاهي عائشة على فراش الموت» تنظر النظرات الاخيرة تقلب نظرها 
لأركان الحجرة التى عاشت فيها أفضل سنى عمرها بجوار الحبيب لا 
فهنا قبّلهاء وهنا مازحهاء وهنا حادثها وسامرهاء وهنا ذكريات لا یمکن أن 
و 


0 


تسى : 
عائشة على فراش الموت. لكن شريط الذكريات لا يُفارقها. 
هنا في هذه الحجرة قَدَّمَا الحبيب ی قد تورمتا من طول القيام. 


هنا بين أركان هذه الحجرة كان الحبيب یف فى حجرهاء وبين 


)١(‏ من قصيدة (ريحانة المصطفى) للشاعر مصطفى حسان. 


۳٤١ 


أم المؤمنين عاتشة رضي الله عنها 

عائشة التي استولت على أفئدة المؤمنين» هي الآن على فراش الموت. 

عائشة التى ملأت الدنيا علمًا وفقهاء هى الآن على فراش الموت. 

إنه الموت نهاية کل انسان» هاذم اللذات» مفرق الجماعات. لمثل 
هذا فأعدوا واستعدوا. 

فى هذه اللحظات وعائشة رَهْعَها على فراش الموت استأذن الحبر 
م6 E 5 r‏ 9 هی A‏ میا ها 
سول الله وَمِنْ وَجُوه المُسْلِمِيْنَ. قَالَتْ: ائدّنوا لَه قال: كيف تَجِدِيْتَكِ؟ 
الت يكير إن انت قال فان يكن ان ضاء الله كنت اعت نساء 
o 0 2 1 0 o 9 5 1 ° ۳‏ ت 
رَس ول الله يك -يَعْنِي: له ولم يَكْنْ یب إلا طیّه وسَقَطَثْ قلادتك 


10 3 o e ۳ ر ۵ مرص م2 و من رمع‎ 21 o 
ليله الابوای وَأْصْبَحَ سول الله ي لِيلقطَهاء فأَصبَحَ الناس لیس مَعَهُمْ ما‎ 


فأنْرّلَ الله: 38 قَنَيَمَمُوا مدا طا 4 [النساء: 0۳ فَكَانَ دَلِكَ مِنْ سَبَِكِء 
سل 146 اونب سه که ی لل fe‏ اسر ماو تمه ۳ ۰ 
وَمَا رل الله بهَذه الأمّةِ من الرخصة. نم آنزل الله بَرَاءتَكِ من فوق سبع 
سَمَاوَاتِء فَأَصْبَحَ لیس مه مسجد من مَسَاحِدَ يكر فا الله إلا براءتك تتلی 
I °‏ ل قاس ٠:‏ س سث0 2 من اه مر سا 2 وس هو 3 
فیهآناء الیل وَالتهار. قَالَتْ: دَعْنِي عَنْكَ یا ابْنَ عباس فوالله َوَدِدْتٌ آني 


۶ و واس 


كنت نش مت ۱ ۲ 


‌ 


)۱( رواه آحمد /٤(‏ 2۰۲۹۸: ۹۱ ۲) وآبو يعلى الموصلي في مسنده (۵/ ۰۵1 
۵ رانا رتووط وم جع في تستقيم ا «إسناده قوي على 
عثمان بن خثیم- فمن رجال مسلم. وهو صدوق». 


EY 


عائشة رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى 
ال يلعف فخرًا حول مِعصّيها 
ودرغها من نسيج الصدق غطّاها 
إن ينطق القت قال الطیث: 
عرسي طهر نتفر من ار رها 
أو شطع الشمسٌ قال الضوءٌ: ياعجبًا 
جل الذي مسن ضياء الوحي جلاها 
أو يطلعٌ البدرٌ تطفي نور طلعته 
شعاشعٌ الور تبدو من راما 
مجدًا تمنّت سماءٌ المجد طلعته 
تتبه لو قث من نور مرآها 
في كل فخر لها ذکری معطرة 
ارقی مِنّ الكوكب الدَّريّ مرقاها 
EE‏ الأصل. والاسلام كمّلها 
وزوجها بجمال انوي ربّاها 
وجاء؛ الموث في الاحضان ودّعها 
وضمّه بعد لفظ السروح جنباها(؟ 
لقد استشعرت أم المؤمنين عائشة رسكتا غربتها بعد ذهاب 
)١(‏ الأبيات للشيخ حامد بن عبد الله العلي من قصيدة له بعنوان: (عطر الياسمين في 


۳:۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


رسول الله َء وذهاب الكرام بعده واحذا تلو الآخرء فكانت تقول: 
«ليتني كنت نبانًا من نبات الأرض ولم أكن شيثًا مذكورًا»"©. 


وكانت تنشد: 
دعب الَّذِيْنَ اش في آغتافیم 
تبث في لب كَجِلْدٍ الأجرب*" 

صدقت! فهل بعد رسول الله ية من خلف؟ ! هل بعد أبي بكر رضوعنة 
من عوض؟! ذهب رسول الله ول والصديقة صابرة محتسبة لكنها تجرعت 
ألم الفراق» ثم ذهب الصديق أحب الناس إليها بعد رس ول الله يلو ثم 
أضحت الحوادث تترى على أمنا عائشة رَوَلَيَعَنهَا حتى طرق بابها ملك 
الموت. فها هي على فراش a‏ جراوها حك الكلدات لدي 
همس بها حبیها ب يوم طمأنها فقال: «إِنه َوَن َل الْمَوْتَ أي رب 
روج ف ال فهي ان مانت مستلقی الحییب کي وسستنعم بنعیم 
لجت فيج بخ 

ماتت عائشة نع ولَمّا علمت أم المؤمنين أم سلمة بموتها قَالْتَ: 
«والله َد گائٹ أَحَبٌ اناس ی سول اللو يك لام 
)۱( رواه ابن سعد في الطبقات (75/8). 


(۲( رواه معمر بن راشد فى جامعه (۰/۱۱* ۲). 


(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۳۹)ء والأوسط (ح:۳۱۲۱). 
43 رواه آبو داود الطيالسي (ح: ۱۷۱۸ والحاكم في المستدرك (ح: 5/5 ). 


۳۶: 


عائشة رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى 


فال موز بن الأجدع - وهو من أشهر وأقرب تلامذة 
عائشة نشة وت لهاء وقد تربى بين يديها -: لاف الاني امن 
لماح عَلَى أمٌ مین ر 
مشاعر عجيبة» مشاعر فياضة. لما يعلمه من بركتها وأثرها فى 
الأمة سجلات التاريخ البشري عاجزة عن تقديم أنموذج فى قامة 
أم المؤمنين عائشة نع وأر ضاهاء حتى قال الخليفة الر اند علي بن 
أبى طالب رَيَوَنّعَن: «لَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَكُونْ حَلِيفَة لَكَانَتْ عَائْضّةٌ حَلِيفَةً". 
كلمات من مسروق تحمل مدى الحزن الذي كان يعتصره حين لحقت 
لصديقة بالرفيق الأعلى. فقد كان دا حَدت عَنْ عائشة یه قال: 
ني الصَدَيْقَةُ بنْتُ الصَدَيْق 3 َب یب اللو ابر من فوق سَبْع 
وج عله الجاع ين مرون يجمه الله ورف ند 


وقال عبد الله بن عبید الله: «آما إنه لا يحزن علیها إلا من كانت 


٩» آمه‎ 


وتأمل: عمق هذه الکلمات من عبد الله بن عبید الله - رحمه الله- 
ودقتها! والله: إنه لا یحزن على موت عائشة ریعتها الا من كانت مه 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۷۸/۸). 
(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۷۱۱). 
۳( رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۸/ 17) وأحمد في مسنده (ح: ۰44 ۲). 


to 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
حقاء ولا يشعر بوحشة فراقها إلا من كانت له أمّا. 


وقد تفت عائشة تتا ف اليل شاپ رة تر وتا 


| 
ففي الصحیح آنها قالت لعبد الله بن الزبیر: «اذفّي مَمَ صَوَاحِبِيِء وَلَا تَذفني 
تح لبي ل في اي ره آن کی ۱6 كانت تحت تفسها آن 
نس في با عع رول الق ابي بكر ققَالَتْ: «إني أَحْدَنْتُ بَعْدَ 
رَسُولٍ له حَدَنَاء اذفئوني مَمَ َواجه۳. 


وتقصد ری بالحدث موقعة الجملء ودُفَِتْ بالبقیم «قَاجْتَمَعَ 2 
الأنصان وَخضروا موم و نس رود 
هناك وعمرها: کلات سول سب وَأَشْهُدٌ. وقيل: أكثرء كانت عائشة قد 
أوصت أن يصلى عليها ليلاء وأن تدفن ليلاء ويبدو -والله أعلم- لكون 
الليل أسترء وما أحبت أن يُرى جثمانها وهي محمولةء وأوصتهم أيضًا 
قائلة: «لا تتبعوا سريري بنار» ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء»۰۳ فأنفذت 
وصيتهاء دفنت مع أمهات المؤمنين ممن سبقنها وفاة. 

)١(‏ رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي و وحض على 

اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة. والمدينة (ح: ۷۳۲۷). 

۲( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (ح: ۰۱۱۸۵۷ والحاكم في المستدرك (ح: ۱۷ ۱۷). 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۸/ ٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (ح: ۱۱۱۷۲). 


۳:1 


عائشة رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى 


ویروی أن من نزل في قبرها خمستة: عبد الله وعروة ابنا 
الزبير بن العوام من أختها أسماء بنت أبي بکر والقاسم وعبد الله ابنا 
أخيها محمد بسن أبي بكر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» صلى 
عليها أبو هريرة عفر أجمعين. 

رحلت عائشة بعد أن قرت عيناها بجيل تلاميذها من أئمة التابعين 
وكبار الفقهاء والعلماء» رضي الله عن عائشة أم المؤمنين وأرضاهاء رفع 
درجتها وأعلاهاء هنا نکون قد طوینا آخر صفحة من حياة حافلة بالأحداث 
وبالمواقف والتجارب. وبالعلم والعملء وبالعطاء والبناء فياضة بالإيمان. 


و 

لقد أهيل التراب على جثمان امرأة هي أعلم امرأةء وأعقل امرأق 
وأعظم امرأة في تاريخ الإنسانية» لقد كان لها تأثير كبير في نفوس الجمیع؛ 
في نفوسناء في نفوس تلامذتهاء وفي نفوس الأجیال» وستظل مُلهمة لكل 
من عرفها. 

انتقلت عائشة إلى جوار ربها بعد أن انشغل التاريخ وحتى اليوم 
برصد دقائق أخبارها وحياتهاء فهى منذ أن كانت فى السادسة من عمرهاء 
والتاریخ یکتب ويسجلء ویرصد الحركات والسكنات» والأحداث 
والکلمات لعائشة رضی الله تعالی عنها. 


الكل یموت. لكن هکذا يموت الکبار! فشتان بين موت وموت؟! 
فموتها اهتزت له الدنیا بأسرهاء نسأل الله أن بحسن لنا ولکم الختام» آقول 
ما ذکرت والقلب - والله - خفاق یمور كأنه يريد أن يطير لعائشة ينه 


۳:۷ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


ولحبيبهابكة لكن العزاء: أن نرى عائشة أنموذجًا تطبيقيًا في عالمنا وعالم 
النساء. 


آما آنا فلعل خير عزاء لي هو أمنية اللقاء اللقاء بحبيبي رسول الله َء 
وبأمي عائشة رََِليَعَنَا هناك حيث وغد الله ورحمته» فمن ثقتي وحسن 
ظني بربي كأني والله جالس بينهما الآن بجنة الفردوس» وبين يدي هذا 
الكتاب شفیعا لي عند ربي بحبهماء وبذل المستطاع للذب عن عرضهماء 
فاللهم آمين» ويارب استجب. 


السؤال التطبيقى: 
ما الدروس والعبر في موت عائشة رضوآیزه‌عنها؟ 
الإجابة: 
آولا: ماتت عائشة رنعها» لكن ما زلنا على مدى أربعة عشر قرنًا 


القدوة والأنموذج» وما زالت عائشة تحدثناء وما زالت عائشة تنصحناء 


ومازالت وستظل عائشة فى قلوبنا. 

ثانيًا: في الناس جفاة لأمنا عائشة رََدَلِيَِعَنْهَاء لا وزن لهم ولا قيمة في 
والغرب. 

ثالثا: آهم ما یلفت النظر في موت عائشة رها أنها رغم شدة حبها 


۳:۸ 


عائشة رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى 


للحبيب ی لم تدخر ثوبًا من ثياب رسول الله ي وتوصي أن تكفن فيه 
بل كفنت بما يكفن الناس به» لعلمها أن الحب ليس في الآثار والجمادات؛ 
ولا في الأزمنة والتواريخ» وإنما في دم ينبض في القلوب. تترجمه لأعمال 
صالحات. لسان حال عائشة يردد قول حبيبها :من بط هم تم 


rE 


حر عب 


مرهم‌رومره 


)۱( رواه مسلم في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلی الذکر (ح: ۲۹۹۹). 
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[۳۰] 
قالوا عن عائشة موب 


قبل ختام فصول هذا الکتاب ورحلتنا الممتعة مع أمنا أم الممنین 
عائشة نها ما الذي یمکن أن يقال فى النهاية؟ ماذا سنقول فى حق 
عائشة فى النهاية؟ 

وماذا عساه يقال عنها رمع ؟ 

وماذا عسانا نقول عن هذه السيرة التى عشناها بكل تفاصيلها الدقيقة؟ 

لقد قيل في حق عائشة من الثناء والمدح ما لم يرو في حق غيرها من 
النساء على الإطلاق! ولا غرابة» فهي آعلم امرأت وأذكى امرأة. وأفقه امرأة 
على الاطلاق. فحق لها أن تفخر: 


۳ 7 


ےر روو ت ا 
وَسَبَفَتهُنٌ إلى الفضائل كلها 
البق سَبْقِي والان عِنَانِي 


۳o1 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


الوم يَوْمِي والرَّمانٌ رَمانِي”" 
إنها أعظم امرأة عرفها التاريخ البشري» فيكفيها فخرًا أنها زوجة النبي 
و يسا ای لسن کاحر من اليَسَاءِ ان 
من 6*[الأحزاب: ۳۲]. یقول مقاتل: «في الاية إشارة إلى آنهن أشرف نساء 


0 


ولقد كان ية بظهر حبه لعائشة ولا يُخفيه. حتى قال الحافظ الذهبی: 
«وأحبها حبًا شدیداء كان یتظاهر به(" وقد قيل له :أي الاس أحَب 
ِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائْضَةُ)9. 


وبلغ من حبه 36 لمانشة وحوفه علبها أنه كان يأمرها آن تسترقي من 
العين» كما في صحیح مسلم قَالَتْ: «كَانَ سول الله نی آن آسترفي 
مر العين». 


)١(‏ القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين زضرأيةعَنه» لابن بهيج الأندلسي 
(ص: .)٤۲‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) تفسير البغوي (۳/ 570). 

(5) رواه البخاري في أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكف: «لو كنت متخذا خلیلا» 
(ح: 23577 ومسلم في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق ريغن (ح: ۲۳۸6). 

(5) رواه مس لم في السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
(۲۱۹۵:2). 


۳ 


قالوا عن عائشة رضي الله عنها 

وقد وجعت یومّا فقالت: وَارَأْسَاه قَالَ النبی کف ا و 
يقول الزركشي: «ففيه إشارة للغاية في الموافقة؛ حتى تألَّم بألمهاء فكأنه 
أخبرها بصدق محبتها حتى واساها في الالم»(). 


يا الله ما أجمل هذا الكلام! 


ويقول ابن القيم كلامًا شبيهًا بالكلام السابق: «وهذا غاية الْمُوَافََة 
من الْمُحبٍ ومحبوبه يتألم بتألمه» ويسر بسروره. حتی إذا آلمه عضو من 
أعضائه آلم المحب ذلك العضو بعينه» وهذا من صدق الْمحيّة» وصفاء 
المودّة»”". انتهی کلام ابن القيم» ما أجمل وأروع هذا الکلام» وهذا 
الوضك! وهذا التيب! 


إنها أفضل نساء العالمين» كما ذكر آبو موی الأشعري وه 
ال: إن ای بای قال: «قَضْلٌ عَايْسَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْل الثرید عَلَى سَائِر 
الطّعام»9. ١‏ 


يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذا يدل على أنها 


)١(‏ رواه البخاري في المرضىء باب باب قول المريض: « إني وجع» أو وارأساه. 
أو اشتد بي الوجع (ح:١٦٦٥).‏ 

( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص: ۵۳-۵۲). 

(۳) الروح (ص: ۲۵۹). 

(4) رواه البخاري في أصحاب النبي بف باب فضل عائشة رتعَهّ (ح: ۰۳۷۹ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المومنین نع (ح: ۲۳۱). 


or 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


أفضل النساء مطلقاء وأن لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها 
من النساء”". 


فالحدیت عن الحب الکبیر الذي يكنه وه كان بمثابة قصة رائعة 
35 


ت 


فعن مصعب بن سعد قال :افرص عمر بن e‏ 
و 


0 


الْمَؤْمِِينَ عَشْرَة أ آلای عَشْرَةَ الا وراد عَائَِ ة مین وه قال: نها حبيبة 
رَسُولٍ الله ا . 


ويقول علي وعَلِنَُعَنهُ: «لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة»۳. 


قالت أم سلمة نع لما سمعت بنبأ وفاتها: ایرحمها الله» والذي 
نفسى بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله َة إلا أبوها)'. 


يقول حسان بن ثابت”* في وصف عائشة: 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۸/ .)5١5‏ 

(۲) رواه الخرائطي في اعتلال القلوب (۲۳/۱). 

)۳( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۷۱۱). 

43 رواه أبو داود الطيالسي (ح: ۸١۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (ح: 51/457). 

(0) ضمن قصيدة طويلةء رواها الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱۱/۲۳)»وابن عساکر 
في فضل أم المؤمنين عائشة رها (ص: ۰4۱ وعبد الغني المقدسي في حدیث 
الا فك (ص:۳۷) . 


ot 


قالوا عن عائشة رضي الله عنها 
نضح غَرْنَى ین لخوم القوافل 
E‏ طیَب الله خیمها 
را من کل سُوْءٍ وَبَاضِلٍ 
قال عبد الله بن عبید: استأذن ابن عباس رتیه » على عائشة یلها 
في مرضها الذي ماتت فيه فابت أن تأذن له فلم ی زل بها حتى أذنت له 
فسمعها وهي تقول :مود لاله قال: ياأم المؤمنين: (إِنَ الله 
عر وجل قد ادن الا كَدْتِ اول امْرَةَترَلَ عُذْدُهَا مِنَ التمای(). 


هذه شهادة من حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رنه في 
حق المؤمنين عائشة ئشة» تظهر قدرهاء وعظيم شأنهاء ومدى مكانتها في أعين 
فقهاء الصحابة وعلمائهم. 


ومن أسباب كثرة ثناء الناس على عائشة تًا بعد كونها 
أحب أزواج النبي إا أنها تبوأت مكانة علمية رفيعة جعلتها أعظم بل 
أكبر عالمات عصرهاء بل كانت المرجع العلمي الأصيل الذي يرجع 
إليه كبار الصحابة خاصة فيما يشكل عليهم» ويختلفون فيه؛ كما قال 
أبو موسی هه «مَا کل عَلَيَْا َضحاب سول الله كلك حدیث قط 
ال عَائِمَةَ الا وَجَدْنَا عندها من علمّا* هكذا كانت منزلتها العلمية 


)۱( رواه أحمد في فضائل الصحابة (ح: 5 ) وقال محققه: إسناده صحیح. 
(۲) روا الترمذي في المناقب عن رسول الله کر باب من فضل عائشة تبَعَه 
(ح:۰)۳۸۸۳ وصححه الالباني. 


أم المؤمنين عائثشة رضي الله عنها 
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 


o2 ۰ ۰ -‏ ےت 0 ۵ 
قرلا عیدب ير یت «جَرَّاكِ اللّهُ یا -يعني: عائشة- 


ول رل پآ قط إلا جَعَلَ الله لَك منه مرج وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ 


وما زالت الاقوال تتوالی في أعظم امرأة وأفقه امرأة» وأحب امرأة 
عند حبیبنا ورسولنا ياد 


رسول الله وَلَا مه ذ ۳ YY‏ 


ولا فريضة من عائشة»۳۲. 


2 و 


ويقول مَحْمُودِبْنٍ لَبيدِ: «گان زوا ال وحن ین حدیث الب 
کر ولا ملق وم سل کانث عَابْمَهُ تفي في عَهد عَم وان 
إِلَى آن مَانَتْ يَرْحَمُهَا له وکا الهگابز من آضخاب وش ول الله عُمَرُ 
وَعْثْمَان بَعْدَهُ يرصان له فیسالانها ءَ عن ال 


)۱( رواه البخاري في التیمم (ح:۰)۳۳4 ومسلم في الحيض» باب التيمم (ح: (TAY‏ 
)۲( رواه الحاكم في المستدرك (ح: 4۷۸ 


إفرف رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۳۷۰). 


قالوا عن عائشة رضي الله عنها 


TT‏ بن الزبير مستفسرًا إيّاها: ١لَا‏ أَعْجَبُ 
من فَهُمِكِ» آقول: رَوْجَةُ رَس ول الله يِه وین آبي بكر ولا أعْجَبُ من 
لك بال غر وم الاس َو اه آبي بَكْرِ وا آغلم اس | و من 
ألم الأ تعن ون أب ين لبلب كنت ُو زین 
هو؟ فَصَرَبَتْ عَلَى منکبه وَقَالَتْ: : آي ری هن سول الله بل كان یم 
5 لخر رهز ني در مشره انس عقر شاك وه العرب بل 
وج فَتَنْحَتٌ له الْأَنْعَاتَ وَكُنْتٌ أَاِجُها که مین يعني: من هنا 


ويقول أبو میم: اش ین الفضایل التي لم يشر کها فیها أَحَدَ ما 
یکی يطول منه کنریل القرآن پیات یست عش 5 اة مو الق ومنها توا 
ak‏ بأَيَاء كثيرة اهب کالم نين اعد 
رس ول الله يل وَمِئْها أَجْمَعَ مثو آضحاب رَسُولٍ الل كل ها كَانْتْ ین 
أحَبّ الَْلْقٍ ای سول الله ية وَمِْهُ سباق الق لَها(". انتهى كلامه. 

وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول: «ما ظنكم 
بأدب النبوة؟۱»۱. 


وقال الزْهْرِيٌ: «لَْ جيِعَ عِلْمُ عَائسَةًَ ای علم جَوِيْع النَسَاءٍء لَكَانَ 
)۱( رواه أحمد (ح: ۳۸۰ 


(۲) انظر: فضائل الخلفاء الراشدین (ص: ۶ ۱۳). 
)۳( رواه البلاذري في آنساب الاشراف (4۱۱/۱). 


۳۷ 


أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها 
۳ فص "۳ 


وفي رواية له: الو جمع علم نساء هذه الامة فيهن آزواج النبي كَل 
كان علم عائشة آکثر من علمهن رضي الله تعالی عنهن أجمعين»”". 


وقال ابن عبد البر: «إنها كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم 
الفقه. وعلم الطب. وعلم الشعر»۳۲. 


ويقول الذهبي: «لا أعلم في أمة محمد یا بل ولا في النساء مطلقًا 
امرأة أعلم منها»*. 


وقال ابن كثير صاحب التفسير: «لم يكن في الأمم مثل عائشة في 
حفظها وعلمها؛ وفصاحتها وعقلِها»”". 


ويقول شيخنا ابن العثيمين - رحمه الله - عن عائشة ضاله‌عنها: 
«أماكونها صديقة» فلكمال تصديقها لرسول الله ی وكمال صدقها 
في معاملته. وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الافك. ويدلك 


(۱) الاستيعاب في معرفة الأصحاب /٤(‏ ۱۸۸۳ البداية والنهاية (۸/ 99). 

)۲( رواه الخلال في السنة (۱/۲ ۰1۷ رقم: ۳١٠۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(7/ 1854 رقم:۲۹۹)ء والحاكم في المستدرك (4/ ۱۲). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (4/ 477 7): «رواه الطبراني مرسلاء ورجاله ثقات». 

(۳) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص: 4 ۳). 

.)٠٤١ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية /٤(‏ ۰.۳۲۲ والسيرة النبوية (۲/ ۱۳۷). 


084 


قالوا عن عائشة رضي الله عنها 

على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتهاء قالت: إنى لا أحمد 
غير الله. - يقول الشيخ -: وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها»). 

ی ا ید مه 

2 
لمكانة عائشة المرموقة عند ربها» حتی غار سبحانه لأجلها! 

ویقول المورخ المستشرق بودلي: «منذ وطثت قدمها بيت محمد وا 
كان الجمیع یحسون وجودها. ولو أن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه 
لکانت عائشة بنت أبي بکر.. فلقد کونت شخصیتها منذ الیوم الأول الذي 
دخلت فيه دور النبی الملحقة بالمسجد». 

هت ی توا 
و 

وهکذا عشت وإياكم في رحاب هذه الطاهرة المطهرة عائشة 
أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله يكوه عشنا سويًا هذه 
السيرة بكل تفاصيلها كما روتها مصادر السنة» وكما شهد به التاریخ» 


(۲) البداية والنهاية (۳۳۷/۱۱). 


۳۹ 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


عشناها فى جو روحانى ولحظات إيمانية..» تعلمنا وتأثرناه وضحكنا 
في مو ضع ضحكهاء وبكينا حين بكت وتألمت وَوَلَيَعَنهَا وأرضاها.. لقد 


تأثرنا -والله- بحبها لرسوله مق وقربها منه. غبطناها بهذه المكانة. 


عليك يا أم الممنین» رضي الله عن عائشة وأرضاها. 


وأختم. فأقول: إنها عائشة.. وكفى! 


(تم الكتاب بفضل الله فالحمد لله) 


۳۹۰ 


5 


بت المصادروامايع 


الآحاد والمثاني» آبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني (المتوفى: ۲۸۷ه)؛ الحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
الناشر: دار الراية - الریاض. الطبعة: الأولى» ١0ه-١1941م.‏ 

آداب الزفاف في السنة المطهرة» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتوق: ١57١ه»).‏ الناشر: دار 
السلام» سنة ١1477‏ ه - ۲۰۰۲ م. 

إتحاف الخيرة اطهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدین أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
(المتوفى: ۸4۰ه) تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الکریم؛ 
المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف آبو میم ياسر بن إبراهيم» 
دار النشر: دار الوطن للنشرء الرياض. الطبعة: الأولى» سنة ۱6۲۰ ه - 
۹ هم 

ال جابة لا استدرکت عائشة على الصحابة. آبو عبد الله بدر الدین محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الش‌افعي (المتوفى: ۹6 لاه ». تحقيق وتخریج: 
د. رفعت فوزي عبد الطلب. أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة» الناشر: مكتبة 
الخانجي - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ۲۰۰۱ م. 


۳١۱ 
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۷ 


-۹ 


اختیار الأولى في شرح حدیث اختصام الملا الأعلى» زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن. السلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي 
(المتوفى: ۸۷۹۵ المحقق: جسم الفهيد الدوسري. الناشر: مكتبة دار 
الأقصی - الکویت. الطبعة: الأولى» ۱8۰ ه- ۱۹۸۵ م. 

آخلاق أهل القرآن أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي 
«المتوفى: ۰ ه)» حققه وخرج أحاديثه: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف 
باشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة. ١575‏ ه - ۲۰۰۳ م. 

أدب الدنيا والدينء أبو احسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي. الشهیر بالماوردي (المتوفى: 5٠‏ 5ه»). الناشر: دار مكتبة الحياة» 
تاريخ النشر: 45ام. 

الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
(المنوفى:155ه). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بیروت. الطبعة: الثالثة» سنة 6 ٠5١ه‏ - ۱۹۸٩۹‏ م. 

إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السسبیل» محمد ناصر الدين الألباني 
(التوفی: ١47١ه)»‏ إشراف: زهير الشاویش, الناشر: الکتب الاسلامي - 
بیروت الطبعة: الثانیة سنة ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۵م. 

الامستیعاب في معرفة الاصحاب. أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 1۳ ه) المحقق: علي محمد 
البجاوي» الناشر: دار الجيل» بیروت. لبنان» الطبعة: الأولى» سنة ۱6۱۲ ه- 
5امم. 
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-١١ 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
۰ هه المحقق: على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولى» سنة النشر: ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹6 م. 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالوضوعات 
الکبری. علي بن (سلطان) حمد. أبو الحسن نور الدين الملا امروي القاري 
(التوفی: ۱۰۱6ه) المحقق: محمد الصباغ الناشر: دار الأمانة / مؤسسة 
الرسالة - بروت. 


الإصابة في مییسز الصحابة. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العس قلاني (المتوفى: 8ه ٠‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية- بیروت. لبنان» الطبعة:الأولى» 


.ه١‎ ٤١ ٥ةنس‎ 


أصل صفة صلاة النبي باد أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتوفى: ۱8۲۰ ه). الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الریاض. الطبعة: الأولى ۱4۲۷ ه - 
م 

اعتلال القلوب. أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 
السامري (المتوفى: ۳۲۷ه-). تحقيق: مدي الدمرداش. الناشر : نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة-الرياضء الطبعة: الثانیق 51١‏ ١ه١٠٠5م.‏ 

اقتضاء العلم العمل؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: ۱۳ ه) الحقق: محمد ناصر الدين الالباني 
الناشر: الکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة: الرابعق سنة ۱۳۹۷ه. 


و 
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الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موسى بن أحمد بن موسى بن سا م بن 
عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدينء أبو النجا 
(المتوفى: 474ه). المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» الناشر: دار 
العرفة بيروت - لبنان. 

إكمال تهذيب الكهال في أسماء الرجال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري الحكري الحنفى» أبو عبد الله. علاء الدين (المتوفى: 57لاه)ء 
الي الو عد ال رن عادل بن عنم - ار حك آسامة بن زب اهيبي الا 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۱ م. 
الامتاع والانسست. أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس (التوفی: 
نحو 6۰۰ ه) الناشر: المكتبة العنصرية» بیروت. الطبعة: الأولى» 5 ۲ ۱ه. 
أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (المتوى: 
4ه »). تحقيق: سهيل زكار ورياض الزرکلی الناشر: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱۷ ه- ۱۹۹۲ م. ۱ 

آیسر التفاسير لکلام العلي الكبير» جابر بن موسی بن عبد القادر بن جابر 
آبو بكر الجزائريء الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة النورة» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الخامسةء 6 ۱۲ه/ ۲۰۰۳م. 

البداية والنهايةء آبو الفداء إساعيل بن عمر بسن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقی (التونی: ۷۷ه)» الحقق: على شبري. الناشر: دار إحياء التراث 
ی الأولى» سنة ۱:۰۸ و م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ني الشرح الکبیر لسراج الدین 
عمر بسن علي بن الملقن» تحقیق/ مصطفی آبو الغيط وعبد الله سلیمان» دار 
متفر القاهرة) الطبعة الأولی 576 اه ۲۰۰م. 
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تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق اخسيني» 
أبو الفیض. الملقب بمرتضىء الزبيدي (المتوفى: ۱۲۰۵ المحقق: مجموعة 
من المحققين» الناشر: دار الهداية. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (المتوى: ٤۸‏ ۷ه-) المحقق: الدكتور 
بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى»سنة 
۳ ه-۲۰۰۳م. 


أبو عبد الله (التونی: ۲۵۲ ه). الحقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار 
الوعى» مكتبة دار التراث - حلب. القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۷ ه - 
۷۷ م. 

تاريخ الثقات. أبو الحسن آمد بن عبد الله بن صالح العجلی الكوف (التوفی: 
0ه). الناشر: دار البازء الطبعة الأولى ۱٤۰٥١‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

تاريخ الرسل واللوك محمد بن جرير بن يزيد بسن كثير بن غالب الآملي» 
أبو جعفر الطبري (التوفی: ۱۰ 7ه». الناشر: دار التراث - بیروت. الطبعة: 
الثانية - ۱۳۸۷ ه. 

التاريخ الكبير. محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوفى: 1 ۲۵ ه). الطبعة: دائرة المعارف العش‌انية» حيدر آباد - الدکن؛ طبع 
تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

تاريخ المدينة لابن شبة» عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 


البصريء أبو زيد (المتوفى: ۲۲ ه). حققه: فهيم محمد شلتوت»طبع على 
نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة عام النشر: ۱۳۹۹ ه. 
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تغلیق التعلیق على صحیح البخاري المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٠۸ه)‏ المحقق: سعيد 
عبد الرمن موسى القزقي» الناشر: المكتب الاسلامي دار عمار - بیروت؛ 
عبان - الأردن. الطبعة: الأولى» سنة ١5٠6‏ ه. 


تهذيسب التهذیب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بسن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: ۸۸۲ الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» اهند» 
الطبعة: الطبعة الأولى» سنة ۱۳۲۲ ه. 


تبذیب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد الرهن بن يوسف» 
آبو الحجاج» حمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي الزي (المتوى: 
7ه ). المحقق: د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة: الأولى» سنة ١4٠5٠‏ ه - ۱۹۸۰ م. 


تبذیسب اللغة. محمد بن أحمد بن الازهري ال هرويء أبو منصور (التوفی: 
۰ المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بیروت الطبعة: الأولى» سنة ۲٠٠١۱‏ م. 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» 
أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوف: ٤‏ 0ه ). طبع بإعانة: وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهنديةء تحت مراقبة: الدکتور محمد عبد المعيد خان مدير 
دائرة المعارف العشانية الناشر: دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن 
الهند. الطبعة: الأولى» سنة ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م. 

ابحامع» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري. 
نزيل اليمن (المتوفى: ۱۵۳ه-). المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلس العلمي بباکستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببیروت. الطبعة: 
الثائیف ۱۰۳ ه. 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. زين الدين 
عبد الرهن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» 
الحنبلي (التوفی: ۷۹۵ه)؛ شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس. الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعت ١١٤٠١ه_-‏ ۰۱ م 


جامع بیان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۱۳ 4ه-) تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 


الناشر: دار ابن االجوزي. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
۶ سر - ۶ م. 


الانصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (التونی: ۲۷۱ ه-)؛ تحقیق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر : دار الکتب الصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۸۶ه- 1955 م. 

جهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (التونی: ۳۲۱ه)؛ 
المحقق: رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين - بیروت. الطبعة: 
الأولى» ۱۹۸۷م. 

جوامع السسيرة النبویق أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (التوفی: 4۵7 ه). الناشر : دار الکتب العلمية - بروت. 
معوض وعادل عبد الوجود. دار الکتب العلمیة- بیروت. الطبعة الاول» 
سنة ۱۱۹ ۱۹۹۹. 


الدمشقي الحنبلي» آبو محمد تقي الدین (التونی: 7۰۰ الحقق: إبراهيم 
صالح؛ الناشر: دار البشائرء الطبعة: الأولى ۱۹۹ م. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوى: 1۳۰ ه) الناشر: مطبعة 
السعادة - بجوار محافظة مصی ۶ هه - ۷ م. 

خلاصة الأحكام في مهات السسنن وقواعد الاسلام آبو زکریا حيي الدین 
يحيى بن شرف النووي (التوفی: 1۷۲ ه)؛ حققه وخرج آحادیثه: حسین 
إساعيل الجمل» الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت» الطبعه: الاولى» 
4ه-/19907م. 


دلائل النبوة مد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقى (التونی: 554 ه». الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» سنة ۱2۰۵ ه. 


السروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل مسن الکتاب 
والسنة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١هلاه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
معبد. التميمي» أبو حاتم الدارمي البستي (المتوفى: 5 5 7ه»). المحقق: 
محمد حي الدين عبد الحميد. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


الدين ابن قيم الجوزية (التوفی: ۸۷۵۱ الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون» 
۵ ه/۱۹۹6. 


الزهد. آبو السري هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي 
الكوفي (التوفی: 1۳ ۲هب). الحقق: عبد الرحمن عبد ال حبار الفريواتي الناشر : 
دار الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت. الطبعة: الاول ۱۰ ه. 
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الزهد. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: ١‏ ه)» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۱۹۹۹ م. 


سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني. الكحلاني 
ثم الصنعاني. أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (التوفی: 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصال حي الشامي 
(المتوفى: 947ه). تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ 
علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول سنة 6 ۱۶۱ه- 19917م. 

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحیح الجامع الصغيرء رتبه وعلق عليه: 
عصام موسی هادي» الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان» الطبعة: 
الثالئق. ۱۳۰ هم - ۲۰۰۹ م. 

سلسلة الأحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرهن 
(المتوق: (At‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» 
الطبعة: الأولى» عام النشر: ١51١6‏ ه - ۱۹۹۵ م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة وأثرها السيئ في الأمةء أبو عبد الر حمن 
(التوفی: ١57١1ه).‏ دار النشر: دار العارف. الرياض - الممكلة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى» ١5١57‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
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سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامي المكي (المتوفى:١١١١ه»‏ المحقق: عادل أحمد 
عبد الوجود- علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الاوی ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۸ م. 

السنة» آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي 
(المتوفى: ۳۱۱ه-). المحقق: د. عطية الزهرانی الناشر: دار الراية - الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١٠54١ه-‏ 1984م. 

سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (المتوى: 
۷۳ ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن أبي داود أبو داود سلیان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني (التوفی: ١۲۷ه)ء‏ تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد, المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 

سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي. 
أبو عيسى المتوفى: ۲۷۹ه)ء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» سنة 
6ه - 0ل/ا9ام. 

السنن الصغرى للنس‌ائي أبو عبد الرهن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراسانيء النسائي (التوفی: ٠7‏ لاه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةه 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» سنة 
هه - ۱۹۸۲م. 
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السنن الکبری, أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخسروجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: 40۸ ه)» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلميةء بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» سنة ١514‏ ه - ۲۰۰۳ م. 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الاولی ۱2۲۱ ۸۲۰۰۱. 
السنن» لأبي ا خسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط 
وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم» مؤسسة 
الرسالة- بيروت. الطبعة الأولى» 5 157١ه‏ 5١٠7م.‏ 

السننء لأبي داود سلیمان بن الأشعث, تحقيق محمد عي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصريةء بیروت بدون طبعة. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدین أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن 
قاي از الذهبي (المتوفى: 48 ۷ه) المحقق: جموعة من المحققين باشراف 
الشيخ شعيب الارناژوط الناشر: مؤسسة الرس‌الة الطبعة: الثالثة» سنة 
۵ هس ۸۵ م. 


السيرة النبوية لابن هشام. عبد الملك بن هشام بن آیوب الحميري العافري؛ 
أبو حمد. جمال الدين (التوفی: ۲۱۳ه-)؛ تحقيق: مصطفی السقا وإبراهيم 
الابياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمص الطبعة: الثانیت ۱۳۷۰ھ - ۱۹۵۵ م 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
معید» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (التوی: ٤‏ ۳ه): صححه 
وعلق عليه الحافظ السید عزيز بك وجماعة من العلماء» الناشر : الکتب 
الثقافية - بيروت. الطبعة: الثالثة - ۱۶۱۷ ه. 


۳۷۱ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهرس المصادر والمراجع 


¥ 


اه 


V€ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي (التونی: 14 ه)؛ تحقيق: أحمد بن سعد 
الغامدي الناشر : دار طيبة - السعودية الطبعة: الثامنة, ۵۱۲۳/ ۸۲۰۰۳ 


شرح النووي على صحیح مسلم. أبو زکریا محيي الدین حى بن شرف 
النووي (المتوفى: 1 ه)»› الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت» 
الطبعة: الثانيةء سنة ۱۳۹۲ ه. 

شرح ديوان المتنبي» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي حب الدین (المتوفى: ۱۱ ه). الحقق: مصطفی السقا/ إبراهيم 
الأبياري/ عبد الحفيظ شلبی. الناشر : دار العرفة - بیروت. 

شرح معساني الآثارء آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن 
سلمة الأزدي الحجري الصري العروف بالطحاوي (التوفی: ۳۲۱ه-)» 
حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء 
الأزهر الشريف» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: د يوسف عبد الرحمن 
المرعشلى - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة: الأولى» سنة 4 ۱۶۱ ف ۱۹۹6 م. 

الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي (التوفی: 
دار الوطن - الرياض / السعودية الطبعة: الثانیق ١57١‏ ه - ۱۹۹۹ م. 
شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي اخراساني» 
الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد» آشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: 
مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - اهند الناشر: مكتبة 
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الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند» 
الطبعة: الأولى» سنة ۱۲۳ ه - ۲۰۰۳ م. 


صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي. البستي (التوفی: 4 ۳۵ه)؛ 
المحقق: شعيب الارنژوط. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الثانية» سنة ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م 


صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصی الناشر : دار طوق النجاة الطبعة: الاول سنة 
۲ ه. 


صحیح الترغيب والترهیب. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین؛ بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الالباني (التوفی: ١57١ه).‏ الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیم» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ۱6۲۱ ه - ۲۰۰۰ م. 

صحيح الجامع الصغسير وزياداته, أبو عبد الرهن محمد ناصر الدین» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه)ء‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي. 

۱ مه الحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

صفة الصفوة. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(التوفی: /17ه)ء المحقق: أحمد بن على الناشر: دار الحديث» القاهرة» 
مصرء الطبعة: ۱۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 
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طبقات الشافعية الکبری. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي 
(التوفی: ۵۷۷۱ الحقق: الدکتور/ محمود محمد الطناحي والدکتور/ 
عبد الفتاح محمد احلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة: 
الثانية» سنة ۱۱۳ ه. 

طبقات الفقهاء أبو اس حاق ابراهیم بن علي الشيرازي (التوفی: 1۷۱ ه)» 
هذبه: محمد بن مکرم ابن منظور (التونی: ۷۱۱ه-). الحقق: إحسان عباس» 
الناشر : دار الرائد العربی» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» سنة ۱۹۷۰م. 
الطبقات الکبری. أبو عبد الله حمد بن سعد بن منیع اماشمي بالولاء 
البصري. البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ۲۳۰ ه). المحقق: إحسان 
عباس الناشر: دار صادر - بیروت. الطبعة: الأولى» سنة ١4748‏ م. 
الطهور. أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ا هروي البغدادي (التوفی: 
۶ 1ه)ء حققه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان الناشر: مكتبة 
الصحابةء جدة - الشرفيةء مكتبة التابعين» سليم الأول - الزیتون الطبعة: 
الأولى» ١515‏ ه- ۱۹۹6 م. 


ابن حدير بن سال المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 78اه)ء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الاولی ٤‏ ۱6۰ ه. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوى: ۸٥١‏ ه) الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عون العبود شرح مسر أي داود» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» 


أبو عبد الرمن» شرف الحق» الصديقي, العظیم آبادي (التوفی: ۱۳۲۹ ه)؛ 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الثانيةء ۰۵ ها 
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عیسون الأخبارء آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (التوفی: 
۲ مه الناشر: دار الکتب العلمية -بیروت. تاريخ النشر: ۱6۱۸ ه. 
غرر الخصائص الواضحة. وعرر النقائض الفاضحة. أبو اسحاق برهان 
الدين محمد بن إبراهيم بن يحبى بن علي العروف بالوطواط (المتوق: 
اه ). ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: ابراهيم 
شمس الدین. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
6848ه-1008م. 


الفاضل. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الازدي أبو العباس» المعروف 
بالرد (المتوق: ۲۸۵۰ ه))» الناشر: دار الكتب المصرية. القاهرة الطبعة: 
الثالثة. ١57١‏ ه. 


فتح الساري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعی. الناشر : دار العرفة - بیروت. ۰۱۳۷۹ قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: حب الدین الخطيب. 


الفتح الرباني لترتيب مسسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني 
من آسرار الفتح الرباني» أحمد بن عبد ال رحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوق: 
۸ ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية. 

الفتنة ووقعة احمل» سيف بن عمر الأسدي التميمي (المتوفى: ۲۰۰ه)؛ 
المحقق: أحمد راتب عرموش. الناشر: دار النفائس» الطبعة: السابعة 
۳ ۳/۵( 

فضائل الصحابت أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أمسد 
الشيباني (المتوفى: ۲۶۱ هت المحقق: د. وصي الله عمد عباس» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الاولی ۱۰۳ - ۰۱۹۸۳ 
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فضل آم المؤمنين عائشة ریبَعَ» ثقة الدين» آبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله العروف بابن عساکر (المتوفى: ۷۱ه) تحقيق: الحسين بن محمد 
امحدادي الناشر: دار البشائر الاسلامية الطبعة: الأول ۱۲ ه- 
۵م 

القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين ره أبو عمران 
الفليشي موسى بن محمد بن عبد الله الكفيف الريي الأندلسي العروف بابن 
بهیج (المتوى: بعد 4457 ه)» اعتنى به: نظام محمد صالح يعقوبي» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى ۱8۲۳ ه - ۲۰۰۲ م. 


الکامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
۰ص تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى ۵۱۱۷-/ ۱۹۹۷. 


الطبعة: الثالثة - ۱۶۰۷ ه. 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن. أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ 
أبو إسحاق (التوفی: ٤۲۷‏ ه)ء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى 211575 ه- ۲۰۰۲ م. 

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن 
محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى ۸٩۳‏ ه المحقق: الشيخ أحمد عزو 
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عناية الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
۱۶۹ ه-8١٠5مم.‏ 


لسان العرب. محمد بن مکرم بن على» آبو الفضل. جال الدين ابن منظور 
الانصاري الرويفعي الافريقي (المتوفى: ۰-۸۷۱۱ الناشر: دار صادر - 
بروت. الطبعة: الثالث سنه ۱6۱ ه. 


لسان الميزان» آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: ۲ ۸۵-). المحقق: دائرة العرف النظامية - اند الناشر: مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات بيروت - لبنان. الطبعة: الثانیق ٠179ه/19171م.‏ 


المجروحين من المحدثين والضعفاء والترو کین محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم الدارمي البستي (المتوفى: 
4ه ). المحقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي - حلب. الطبعة: 
الاولی 7947اه. 


مجمع الزوائد ومنبع الفواند. أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سلیمان 
ال هيثمي (المتوفى: ۸۰۷ المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة 
القدمي, القاهر عام النشر: ۱6۱6 ۱۹۹۶م. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار» جمال الدين» محمد 
طاهر بن علي الصديقي اهندي الفتني الكجراتي (المتوق: ۹۸۰ ه) الناشر: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثاني الطبعة: الثالثة» ۱۳۸۷ ه - 1971 م. 
مجمل اللغة لابن فارس. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (التوفی: ۳۹۵ه)؛ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان؛ 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية-05٠54١ه-‏ 
۲ عم 
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الجم‌وع شرح الهذب. أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(التوفی: 717/57 ه). الناشر: دار الفكر. 


4- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (التوفی: 
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۱ ص). جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار 
الوطن - دار الثرياء سنة ۱۶۱۳ ه. 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر محمد بن مکرم بن على» آبو الفضل. جال 
الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (المتوف: ۱ص المحقق: 
روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد. محمد مطيع» دار النشر: دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء الطبعة: الأول» ١5407‏ ه - 
ام. 

السراح في المزاح» محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي؛ 
أبو البركات» بدر الدين ابن رضي الدين (المتوق: 15 /94ه). الحقق: يسام 
عبد الوهاب اشایی» الناشر : دار ابن حزم - بروت» الطبعة: الأولى» 
۸ ه ۱۹۷۷ م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. علي بن (سلطان) مد أبو احسن 
نور الدين الملا امروي القاري (المتوفى: ١5‏ ١٠ه).‏ الناشر: دار الفكرء 
بيروت - لبنان الطبعة: الاولی ۱2۲۲ ه- ۲۰۰۲م. 

مرویات غزوة بني الصطلق وهي غزوة الریسیع. إبراهيم بن إبراهيم 
قريبىء الناشر: عمادة البحث العلمی بالجامعة الاسلامية الدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية. 

الستدرك على الصحیحین. آبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيس‌ابوري المعروف بابن البيع 


TVA 
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الموضوع 


۰- عائشة زیواززتها وفاطمة اك ل او ا ا ا 
۱- عائشة رموانيعنها عابدة ا رن 
۲- عائشة زجززتن الكريمة والزاهدة 00 a‏ 
۳- عائشة زتها والانصاف ل وا ولد م و قبر A A‏ 
6 - عانشة ينها والطموح TASS SRK‏ 
١‏ - شخصية عائشة رموایننعن Sec SS‏ 1 1 1 1 رو بای زر ۵ ۲۹ 
- عائشة ربتنها وأيام خاصة ی و ۵ ۱۳۶ 
۷- عائشة ریتانعنها وحقوق المراة هه سره 801 اناق اه ا ود ۱۳۱۷ 
۸- فضائل عانشة رموآن‌عها تک بب0000 0 0 یه یر سر ۳ ۷ ۱۳۲ 
- عائشة رتنیا إلى الرفیق الاعلی ع اس ی ۹۱ ۱۲۱۲ 
۰- قالوا عن عائشة نيعتي Poi‏ 
ثبت المصادر والمراجع FAVRE‏ 
فهرس الموضوعات هد من و و و اا ا 


مرهی‌رهمرو 
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(المتوفى: 1۰۵ ه). تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت الطبعة: الأولى» سنة ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۰ م. 

الأبشيهي أبو الفتح (الوفی: ۸۵۲ه-) الناشر: عالم الکتب - بیروت؛ 
الطبعة: الأولى. ۱6۱٩‏ ه. 


السند» آبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم بن لد بن إبراهيم الحنظلي الروزي 
العروف ب ابن راهویه (الوی: ۲۳۸ ه-) الحقق: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» الناشر: مكتبة الابان - المدينة المنورة» الطبعة: الأولء 
۲ ه-١1941م.‏ 


مسند أبي داود الطيالسى. أبو داود سلیان بن داود بن الجارود الطیالسی 
البصرى (المتوفى: ۲۰6 ه). المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركى» 
الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى» سنة ١419‏ ه - ۱۹۹۹ م. 


مسند أبي يعلى الموصلي. أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (التوفی: ۳۰۷ه-) المحقق: حسين سليم آسد» 
الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأولى» سنة 6 ۱6۰ ه- 
4ام. 

الشيباني» تحقيق شعيب الارنژوط» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الأولى» 
01١‏ ه-۲۰۰۱۱م. 

مسند الإمام أحمد بحاشية السندي. محمد بن عبد اهادي التتوي» أبو الحسن» 
نور الدين السندي (المتوق: ۱۱۳۸ه). 
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مسند الدارمي العسروف ب (سنن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرهن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي 
السمرقندي (المتوفى: 55 7'ه).؛ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: 
دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الاو 
۲ مه - ۲۰۰۰ م. 

السند الصحیح. لسلم بن احجاج النيسابوري» تحقيق محمد فژاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. بدون تاریخ. 

المسندء أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثعان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي الطلبي القرشي المكي (المتوى: 4 ۲۰ ه)» 
الناشر: دار الکتب العلمية بيروت - لبنان عام النشر : ۰ ه. 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن معبد. التميمي أبو حاتم الدارمي» البستي (التوفی: 
٤‏ ه)» حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» الناشر: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع - النصورة الطبعة: الأولى ١4١١‏ ه- ۱۹۹۱م. 
مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي الدين» 
التبريزي (التوفی: ١‏ 4لاه)ء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة: الثالثة» ۱۹۸۵ م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أبو العباس شهاب الدين هد بن 
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
(المتوفى: ۸4۰ه). المحقق: محمد المنتقى الکشناوي الناشر: دار العربية - 


ببروت, الطبعة: الثانية» سنة ۱۰۳ ه. 
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مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن 
عثمان بن خواستي العبسی (المتوفى: ۲۳۵ -). المحقق: كمال يوسف الحوت. 
الناشر: مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة: الأولى» سنة ۱۰۹ ه. 
الصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(التسوفی: ۲۱۱ه-). المحقق: حبيب الرهن الاعظمی. الناشر: الجلس 
العلمى- اند الطبعة: الثانيةء سنة ۱۶۰۳ ه. 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار» إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني 
الحمزي» أبو إسحاق ابن قرقول (المتوى: 71٩‏ ۵ه-). تحقيق: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - دولة قطرء الطبعة: الأولى» ١571‏ ه - ۲۰۱۲ م. 

المعالم الأثيرة في السنة والسرة. محمد بن محمد حسن شراب الناشر: دار 
القلم الدار الشامية - دمشق- بیروت. الطبعة: الأولى - ١51١‏ ه. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» محبي السنة. أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٠ه‏ ) المحقق: عبد الرزاق 
المهدي. الناشر: دار إحياء التراث العربي -بیروت. الطبعة: الأولى» 
۰ ه. 


العجم الاوسط سليان بن أحمد بن آیوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠7اه)»‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمد. عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 
العجم الكبير» سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني (التوفی: ۰ ۳ه). المحقق: مدي بن عبد المجيد 
السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 
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العجم الوسیط. إبراهيم مصطفی أحمد الزیات حامد عبد القادر محمد 
النجارء تحقيق / مجمع اللغة العربية» دار النشر: دار الدعوة. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
آبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي (المتوفى: ۸۰ه)» دار ابن حزم بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى؛ 1577 ه- ۲۰۰۵ م. 

مفاتيح الغیب. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ۱۰ ه). الناشر : 
دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة: الثالثة - ١57١‏ ه. 

المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الر حمن بن محمد السخاوي (المتوى: 7٠94ه).‏ المحقق: 
محمد عثمان اخشت. الناشر: دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة: الأولى؛ 
0 ه- ۸۱۹۸۵. 

مكارم الأخلاق. أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشى المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱ه)» 
الحقق: جدي السید ٍبراهیم» الناشر: مكتبة القرآن - القاهرة. 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية. تقي الدین آبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوفی: ۷۲۸ه)ء المحقق: محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» 505١ه-‏ 
امم 


۰- موسوعة الشعر العربي» معهد البحوث العلمية بجامعة أم القری. 
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أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهرس المصادر والمراجع 


۱ - الوضوعات. جمال الدين عبد ال رحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوق: 
۷ ه)ء ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عفان الناشر: عمد 
عبد المحسن صاحب ال مكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 

۲- الموطأء لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رواية يحبى بن 
يحيى» تحقيق/ محمد مصطفى الاعظمی. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهیان 
للأعهال الخيرية والإنسانية 5 - الامارات. الطبعة الأولى» 
۵ مه ۲۰۰م. ۱ 

۳ - النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدین أبو السعادات البارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (التوفی: ۲۰۲ ه)» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» الناشر: ا مكتبة العلمية - 
بیروت» ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ م. 
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ه- عائشة نها أخنًا AEA O EES‏ وج 


۷- عائشة رَوَاَِدعَنا حبيبة 111[ ااا 
۸- عائشة نها والمشکلات الزوجية ل عم 2 :۵ 17 
9- عائشة اتب اما ا ا ور شاه مسا وهای کم ویس ای فا 
-١‏ حياء عائشة رض اناعنه Neato‏ 
۱- عائشة نها والإفك 0001001 اا 
۲- عائشة رنه ودروس الإفك SRA‏ الل شش ا 11 
۳- عائشة رتنذعنه وتدبر القرآن ae‏ ا ا وتو ری 6 ۲۱۵ 
-١5‏ عائشة يعن عالمة وفقيهة WV‏ 
6- عائشة رَوَيْدعنها غيور NV eee RSA‏ 
- عانشة رنه سياسية eae‏ وی ۱۹۲ 
۷- عائشة نها والزينة aeRO aos‏ 
۸- عانشة نها والمرح 01 FV‏ 
4- عائشة رنه ووداع الحبيب YVES‏ 
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